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فى مص ١١‏ جنيهات مصرية. السعودية ٠١‏ ريالاً 
ناران- قطر 6 ١‏ ريالا مان ريالا 

اديناران- الجزاثر 


.ينار الإمارات ٠١‏ درهما- 
ليرة-سوريا ١6١‏ ليرة- 
ينار الغرب ٠١‏ درهمًا ‏ توئس 4 دنائير- 


تع ممليمت! تعلدنا - 6 0عناتا تراهنا مه لإسمسدعن بعممس؟ , ماسم 
بع بمنتابع الشروق بالقاهرة 
العدد السادس والثلاثون-يناير 5١٠٠م‏ 


بحكم التقويم, هذا العددُ من «وجهات نظر» هو الأول فى عام جديد .. وبحكم ما تستوجبه مناسبات الانتقال 
«الفارقة» أوما نتصور أنها كذلك؛ يقف الناس أو بعضهم على الأقل ‏ لينظروا إلى ما كان.. ويتدبروا ما هوآت؛ ما 
فاتهم» وراح.. وما يجب عليهم فعله. أو على الأقل ,شرف المحاولة». 


وللوقفة على ١‏ 


- وهى هنا لعام جديد ‏ كما أن لطرق الأبواب ‏ وهى هنا لمستقبل (مجهول بطبيعته.. مامولٍ 


بحكم الضرورة والحاجة والهدف) -آدابٌ وتقاليد. وشروط؛ من «إرادة» ضرورية «للفهم». و«استتشراف» 


مطلوب «للقعل». 


امفيك 


أضعاف من سقطوا تحث أنقاض مركز 

صباح ذلك اليوم «الاشهر إعلامياء: الحادى عشر من سبتمبر عام ٠١١‏ ؟ والذى أدى 
انهياره فى نهاية المطاف إلى الإجهاز (فيما سماه الأمريكيرن ه13 هاداد ) على 
آلاف القرويين ورعاة الاغنام فى سفوح وهضاب افغانستان الفقيرة الوعرة. ولكن تظل 
دال. ومعبرةٌ.. وصادمةٌ مشاهدٌ وصور العام الذى تودعه اليوم ٠ ٠١(‏ ؟) بوصفه يحمل 
الرقم الاول فى قرن جديد, كان الملبشرون يعدوننا فيه بعالم «عولمى؛ جديد ؛ نحصد فيه. 
شرقًا وغربًا ثمار انتصار الحضارة الغربية و«تفردهاء من خير وسلام وحرية ورفاهية. 

حفل البوم صور العام الآول بعد الالفين بمشاهد لمذعورين يعدون فى شوارع 
نيويورك.. وأطفال يواجهون الديابات ويحصدهم القناصة فى شوارع تابلس.. ومعدمين 
الوا وريم أدمنوا م ا 0 


ثم تذوى أصداؤها فى الفضاء وتخبو رويا رويد إن لم يكن بحكم قوانين الفيزياء 
وطبيعتها. فبحكم قوانين السياسة و«واقعيتهاء. 

وامتلات اوراق ومنتديات العام الاول بعد الالفين باختلافات بين الجميع حول 
التعريف. والمصطلحات.. واللغة : حربّ على الارهاب» آم حربٌ صليبيّة..؟ صدامٌ أو حوارٌ 
حضارات,: ام صراعٌ مصالح وسياسة..؟ انتحارٌ إرهايئ» أم استشهادٌ فدائى..؟ 
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بين مشكلات التعريف والتوصيف والتنظير فى العام الأول من القرن الجديد, يبقى 
الاهم للمهتمين. باستشراف ماهو آت. موضوعًا براقا تم استحضاره من قبل حكماء 
وسياسيين .. ومشعوذين» والنفخ فيه على عجل تحت عنوان كبير يلائم الحدث والغرض: 
«صدام الحضارات». والقصة قديمة. وتعود جذورها أيضًا . ربما بالصادقة .إلى بداية 
قرن. فقبل حوالى مائة عام؛ بدات كتابات الاستشواق فى التمهيد لما كتبه المستشرق 
الخضرم برنارد لويس بعنوان »جذور الغضب الإسلامى». يومها. ولاعتبارات كثيرة . لم 
تستوقف المقالة الكثيرين. إلا أنه منذ سنوات قلبلة, وفى عد ربيع عام ١117‏ لجلة فورين 
آفيرز (النافذة والمؤثرة) نشر صموثيل منتنجتون مقالته الشهيرة عن «صدام الحضارات». 
اللقالة التى اعتمدت إلى حد كبير فى خطها الفكرى على مقالة برئارد لويس فى بداية القرن 
جذبت فوراً مقداراً مفاجثاً من الاهتمام وردود الفعل. 


يومها روج منتنجتون لمفولة إن المصدر الاعمق للصدام فى هذا العالم الجديد لن يكون 
.فى الدرجة الاولى . أيديولوجيا أو اقتصاديا. بل ستكون الثقافة هى المنبع المهيمن على 
الانقسامات والصدامات الكبرى بين البشر. وحسب ماقرره فى مقاله الشهبر . ومن بعده 
فى كتابه الذى حمل الاسم نفسه.فإن ٠‏ صدام الحضارات سيسيطر على السياسة 
العالمية.. وإن الصدامات 
إلى حضارات مختلفة».. وبرغم حقيقة التنوع الحضارى» 
اليقرر بان «الصدام الرئيسى سيكون حتما بين الإسلام والغرب» !! 


العدد السادس والثلاثون.يشاير ٠0‏ ؟م 


نضا 


شئنا ام أبينا.. ووافقنا الرجل أم اختلفنا معه؛ فإن الواقع يقول. للاسف . بأن قرنا 
جديدا بدا وصدى آرائه يشردد حولنا فى كل مكان. مختلطة بكثيرٍ من خلط وتعميم , 
وضبابية وغرض. نسمعها ونقرؤها حينا. ونشمها |. 
ومسئولين كبار. وفى كتابات تملا صحفا رزينة محترمة:, لن يكون أبدا آخرها العدد الذى 
خصصته النيوزويك أخيرًا للترويج للمقولة. 


العسكرية الول فى العالم. وقاذفات 852 ذهبت لتقصف بيونًا من الطين على الناحية 
الأخرى من العالم. وجون ووكر ليند الامريكى القادم من كاليفورنيا الناعمة؛ ذهب 
اليحارب مع طالبان. والفيتو استُخدم فى مجلس «الآمن» اعتراضاً على قرار بإرسال 
مراقبين دولبين الى الارض الفلسطينية لضمان «أمن؛ الطرفين. 
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فقدان الذاكرة الذى هو باللبيعة مرضٌ الاعوام الأخيرة لا الاولى فى عمر البشر.كان 


سمة لسلوكيات كثيرة فى العام «الاول» من الفرن فقى افغانستان حارب 

.. والحلف الشمالي) عدوا نسوا أن من من صتعوه؛ ومن بينهمٍ 

من استخدموه. وفيما يدور فى «الضفة والقطاع», نسى الجميعٌ 

معجموه .باتفاق الجميع. وان النظر للحصدام او العنف أو الدماء لابد أن ياتى 

فى هذا السياق. وفى امربكا التى اعتمدت إدارتها المحاكمات العسكرية وقانون «باتريوت». 

نسى المندفعون فيها أنهم ربما يخسرون جوهر وسر قوة البلاد ذائها. وهو التمثل فى 
معنى ذلك التمثال الواقف على شاطئ نيوبورك ليس بعيدا . عن المبنى المنهار. 


وفيما تزداد كل االفاهيم . خصوصا فى عالنا العربى . التباسًا وارتباًا. تبقى ألسظة 
العام المنقضى بلا إجابة عند الكثيرين: بدءًا من »هل فعلّها أم لم يفعلها»؛ رحنى هأين 
تبخر بن لادن؟2. ويبقى السؤال الرئيس فى عام جديد: ماهى أمريكا؟ أوكيف هى 
فى عالم جديد؟ 

على بوابة معسكرهم (العدالة) جنوبى 
ماوصفوه ب«الدستور الجديد» وجاء فيه : »نحن شعب الولابات المتحدة الامريكية 
اسنقوم بركل مؤخراتكم..». 

وإلى حد كبير؛ ستظل تلك العبارة ارال 5/0830 باللفهوم الامريكى تلقى ظلالها. 
قاتمة ومربكةٌ لخطوات كل أولئك الدالفين اليوم إلى عام جديد. 


وجحهات نخطر 


7 وجهات نظر 


يع ووما الذى فعلناه بآمتنا العربية. وما الذى فعلناه بانفستاء 
وقضايانا؛ واللستقبل؟.اسكثلة تذكر بها مناسبات. 

0 اللئاسية الاولى ‏ أئنا فى نهاية عام أخذ وقته وانقضى. 
وفى بداية عام جديد تهل اليوم مطالعه. وقد تعود الثاس فى 
مثل هته الناسبات أن يقوموا بعمليات جرد يقحصون قيها 
دفاترهم. ويراجعون بتودها. ون فيماكان ويكون؟ 

0 والمناسبة الثانية :أن الامة وبشكل واضح تعيش حالة 
أزمة. والامات قى التجربة الإنسانية الواعية أشد ما يدعو 
الئاس إلى الفحص رالمراجعة. لأن أحوال اليسر . تزين لهم 
بحقائق الاشياء أن يتساهلوا ويتقاملوا, لكنه فى أوقا. 
فإن حقائق الاشياء تضغط عليهم بالتتبيه والتعذير ة 
تتراكم الخسارة على الخسارة ويحل الإفلاس؟ 

0 والمناسبة الثالثة ‏ أن الامة العربية (بكافة شعوبها) 
تحس أن ما جرى ويجرى فى أقفائستان وفلسطين اليوم. 
واللنطقة الواقعة بين افغانستان وفلسطين غدا. يطوقها بحالة 
حصار أوشيه حصار: عسكرى وسياسى .اقتصادى 
وفكرى. وكائت الامة تستشعر قبل أحداث ١١‏ سبتمير 7٠١١‏ 
(مصواعق النار فوق نيوبورك وواشتطن) انها تنزلق إلى 
منعدر, وقى أعقاب ما تداعى بعد ١١‏ سبتمير, اكتشفت الامة 
انها بالفعل على حافة الهاوية . وحولها ركام من بقايا حقائق 
واكاذيب. وبقايا أحلام وارهام ليس ببئهاءوتده متين يمكنها 
التعلق به أو الاستناد إليه لتفادى السقوط .إلا أن تفع معجزة! 


والعجزة فى حياة إنسان فرد تحناج إلى الخوارق أو شى٠‏ 
متها لكنها فى حياة الشعوب والامم لا تحتاج لغير شرط واحد 
هر «يقظة الإرادة», خصوصا فى حالة امة وراءها تجربة فى 
صنع التاريخ . ومعها ثقافة استوعبت عصورا من شراكة 
الحضارة الإنسائية بدرجة زادث أحيانا وقلت. وفوقهما نضع 
صنعته فرون طويلة من صراعات القوة اننصرت فبها مرات أو 


الإرادة» تستدعى ثقافة التجربة. ثم إن 
ثقافة التجربة بدورها تستدعى حكمة العقل, برغم ما تدقم إليه 
مشاعر الخوف بهاجس أن مزالق الخطر لا تستطيع انتظار 
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الحكمة. بل تستعجل سرعة الحركة. بيئما الحفيقة أن الحركة 
بغير الحكمة رد قعل لا إرادى. عصبى أقرب إلى التشنج منه 
إلى القصد والفعل الواعى. كما أن الخوف وما يتعجل. 
امطلوب عند الحافة وعندما تكون فرص النجاة معاقة بالمعز: 


ولعل مساطلة النفس بقصد المراجعة والفحص هى التقلة 
اولية والضرورية لناحية السلامة. ثم الابتعاد. ولو زحفا 
.الحافة نقلة بعد نقلة حتى يمكن الوقوف على القدمين بحثا 
حيمر حالة الحصار والعودة من جديد إلى مجرى 


آمم والشعوب القادرة حين تسائل نفسها لا تفعل ذلك 
والئدم فهى تعى أن حركة التاريخ زمان غير 
ة حتى يمكن تعديل مساره بأثر رجعى؛ وهى 
تتاثر بعناصر لاإرادية. مجملها أن 
موافعها من الارض ومواردهاء ولا 
اكى تختار الاكثر أمنا فيه والاوفر 


ولمام مناسبات تدعو الامة إلى التذكر والثفكر. وتفرض 
إعادة فحص الدفاتر ومراجعة الحسابات . فإن مساطة النقس 
واردة وريما واجبة 


»كيف وصلنا إلى هنا؟. عن أى طريق؟. ولاى سيب؟ 

وتلك الاسلة فى الظروف الراهتة. مشروعة, عاجلة 
وملمة؛ وهى تستحق إجابات تقريرية وليست إنشائبة, 
محددة وليست مطلقة. وذلك هو الاسلوب العتمد فى تقدير 
حسابات الربح والخسارة والضاهاة حسب تعبير آيزنهاور 


٠‏ والظاهر للجميع أن «الفشل المحققء هو النتيجة التى 
ضمنتها السياسة العربية لنفسها يشهادة ما جرى ويجرى 
اليوم فى أفغانستان. وفلسطين. وغدا حولهما وفى النطقة 
الولقعة بينهما من قلب آسيا حتى شرق البحر الأبيض . ومعني 
ذلك بمرجعية ليزئهاور: أن السياسات العربية كانت سيئة .مع 
اعتبار ن أيزنهاور مرجعية يمكن الاعتماد عليها لان تجربته 
كانت بشهادة النتائج ناجحة وكذلك شاملة. 

.ف: أيزنهاور مو الضابط العسكرى رفيع الرتبة الذى قاد 
جيرش الحلفاء لانتصار الحرب العالمية الثائية. وتلك أقرب 
وأشهر قصة صراع فى الذا 

.وهو ليضا رئيس الدولة الذى آدار سياسة آمزيكا ثمائى 
سنوات من بداية إلى نهاية خمسينيات القرن العشرين: وهى 
فثرة شهدت مجىء الولايات التحدة من وراء اللحيط مصممة 
على أن يكون لها الدور المحورى فى ترتيب شئون عالم ما بعد 
الحرب والنصر. 

. ثم إن تلك السنوات الثمائي كانت مرحلة الحرب الباردة 
مع الاتحاد السوفيتى, وفيها جرى اعتماد بالسياسة» أو 
السياسات التى ثبت أنها حققت لأمريكا انتصارها فى الحرب 
أباردة بدليل سقوط الاتحاد السوفيتى وانفراط عقده: 


ومن المدهش أنه حين يسال العرب أتفسهم: كيف رصلنا 
إلى هنا؟ وعمن أى طريق؟ ولاى سيب؟ فإن المفاجاة التي 
تنتظرهم هى لحظة بكدش فون أن بداية الخلل فى دفاترهم 
وأخطائهم فى الرصد والقيد وقعت بإملاء ايزنهاور أو 
سياساته على الاقل. 
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الورقةالأولى 


الحرب بإطلاق الأفكار 
ولييبس بإ*حطلاق لال 


18 1 عندما استسلمت جبوش المائيا 
النازية بلاقيد ولاشرط امام الحلقاء 
المنتصرين فى الحرب العالمية النانية بقيادة 
«دوايت ايزنهاور», كانت القوى المسيطرة فى 
أمريكا تفكر فعلا فى الحرب القادمة مع الاتحاد 
السوفيتى. رغم أنه كان شريكها الشرقى فى 
النصر. وكان محسوسا وملموسا حتى من قبل 
نشوب الحرب, أن العداء لهتلر هو الذى جمع 
الامريكيين على الروس مضطرين اكشر من 
مختنارين. فالراى الأاصلى عندهم ‏ قبل هتلر 
وبعده_ان المستقبل مراع إلى النهاية 
بين الراسمالية وبين الشيوعية. اى بين 
الولايات المتنحدة الامريكية والاتحاد 
السوفيتى 

وفى اللحظة التى انتهت فيها الحرب 
العالمية الثانية ‏ فإن القوى المتئفذة فى 
أمريكا وقع اختيارها على قائد النصر ضد 
٠هتلرء‏ ليكون بنفسه قائد النصر ضد 
«ستالين»ء! 

وكان ظاهرا ‏ بدون إعادة السؤال مرتين - 
أن الحرب الجديدة ليست تكرارا للحرب 
السابقة. لآن السلاح الذى فصل فى الحرب 
السابقة وهو القنبلة الذرية. لم يعد قابلا 
للاستعمال فى الحرب اللاحقة. لآن الولايات 


وجهاننظر >" 


المتحدة خسرت احتكارها للاسلحة الذربة 
عندما لحقها الاتحاد السوفيتى إلى سرها 
بفاصل ستنين اننتين 

وكان تاهيل ٠آيزنهاورء‏ لقيادة الحرب 
الجديدة إعدادا يستحق النظر: 

© ومثلافإنه عندما نشرءايزنهاورء 
مذكراته عن سنوات الحرب ‏ كان العنوان 
الذى «اخقارود» لها هو: «حملة صليبية فى 
اورباء '"#موءن؟ وز دسي 1..وكان 
المقصود بالعنوان أنها »«حرب ضد الجهالة ٠‏ 
(الشازية فى تلك الحالة)؛ لكن الإشسارة إلى 
الحروب الصليبية ‏ الدينية ‏ الإبمانية ‏ كاثت 
لها مقاصد ومعباة بحمولات. 

© وفى مثال آخر ‏ فإنه عندما بدأ إعداد 

أبزنهاورء للحياة المدنية. كان المنصب الذى 
اختيرء له فو منصب رئيس جامعة 
«كولوميياء. وهكذا فإن الرجل الذى خلع 
سترثه العسكرية بنهابة خدمته قائدا عاما 
القوات الحلقاء. اكتسى بالرداء الجامعى يبدل 
هندامه ويرتبه للخدمة فى البيت الأبيض 
رئيسا للولايات المتحدة الامريكية (وزعيما 
اللعائم الحر كما كان يقال تلك الأيام). 

© وحدث فيمايعد وعتدما اراد 
٠ابزنهاوره‏ أن بكتب مذكراته عن سنوات 


رئناسته للولايات المتحدة. أن العنوان الذى 
«اختاروه» لها كان »شن السلام» دع#ذهه 71 
"مدع . والعادة أن الحرب هى التى«تشن. 
لكن السلام لاءيّشن» وإنما بصنع بأسلوب 
آخر غير شن الحملات (صليبية أو غير 
صليبية) 

لكن تلك كلها كانت إشارات محسوبة 
ومتعمدة. تومئ إلى تغبير رئيسى فى 
الاسلحة تنتقل به الحرب من «إطلاق النارء 
إلى ٠‏ إطلاق الافكار. 


كدان التقدير أن الصراع بين الراسمالبة 
والشيوعية حتمى, وأن هذا الصراع لايمكن ان 
يدور بين الاثنين مباشرة فى ميادين قتال؛ لأنه 
فى تلك المبادين معرض أى لحظة للتصاعد 
إلى المستوى النووىء وذلك فوق احتمال أى 
طرف حتى إذا سبق عدوه فى حجم ما تكدس 
داخل ترساناته من رؤوس نووية, ذلك ان 
إمكانية الردع المتبادل بحاملات الرؤوس 
النووية من الصواريخ المتحركة (فى أعماق 
البحر أو أعالى الفضاء) ‏ تلغى الفاصل بين 
النصر والهزبمة بدمار مروع للطرفين. المهزوم 
فيه فتيل بالكامل والمنتصر ثلاثة ارباع قتيل, 
وكلا الاحتمالين مستحيل! 

وإذن فهو صراع إلى النهاية يفير سلاج - 
وبغير نار: 

ثم إنه صراع مزدوج 

© طرفان كل منهما نظرية فى ثرئيب 
وإدارة شئون المجتمعات: مواقعها. مواردها. 
ومستقبلها. ومكمن الخطر أن كل نلرية تطلب 
التفوق تجسد نفسها ذات الوقت فى قوة 
عظمى. ومؤدى ذلك أن النظريتين فى النهاية 


اقوتان نوويتان على طريق صدام. وفى غيبة 
القدرة على فرض التفوق بالنار. فإن كل 
نظرية ليست لديها وسيلة غير ان تعرض ما 
لديها على الدنيا وعلى الناس باعتباره طريق 
الخلاص 

ومعنى ذلك أنها صور فى الأحلام لها 
القدرة على صنع مئال فى الواقع ‏ يجذب 
قلوب وعقول آخرين بعضهم ينتمى إلى العالم 
المتقدم (وهم يريدون إعادة ترميم حياتهم بعد 
إعصار الحرب). وبعضهم الآخر ينتمى إلى 
العالم المتخلف الذى أيقظه إعصار الحرب, 
(وقسد هرولوا إلى الساحة باحثين عن حلم 
وعن مثال). 

ومعنى ذلك أيضا ‏ أن الصراع فى شكله 
الجديد صراع نظريات (افكار) لها الغدرة على 
التحقيق (تجربة حية) 

© يصاحب ذلك إدراك عملى بان احتكاك 
النظرية الرأسمالية والشيوعية و« المثال» 
المجتمعى المتجسد للاثئتين فى دولة؛ لن يكون 
بينهما مباشرة وإنما ٠‏ يجوزه أن يكون عند 
غيرهما وعلى أرضه 

يلى ذلك أنه إذا وصل الاح تكاك إلى 


النووية ‏ أي هناك على أرض الآخرين! 

ومكذا فهى بالدرجة الأولى حرب فى قلوب 
وعقول هؤلاء الآخرين ‏ ثم إنها فى الدرجة 
النائية وإذا حكمت الفلروف ‏ حريق على أرض 
هؤلاه الآخرين. 

وكذلك انطلقت النظريتان. القوتان ‏ إلى 
سباق يقطع الأنفاس وكانت تلك هى الحرب 
الباردة؛. وقد توافقت بدايتها مع رئاسة 
«أيزنهاوره» للولايات الملتحدة الأمريكية, 
وكسانت إدارته هى التي وضعت 
استراتيجياتها وخطملها وسياساتها. 88 
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اتورقة الثائنية: 


حون البحرالأبيض 
3555 صصكصصصز هنحا وضفقلريا 


ا ا وكانت الساحة الرئيسية على خريطة 
الحسرب البساردة تدور حول البؤرة القى دار 
حولها التاريخ الإنسانى المكتوب, وهى البحر 
الأبيض وما حوله فى كل الاتجاهات: شمالا 
وشرقا وجنوبا. 

- إلى الشمال: هناك اوريا الغربية وقد 
خرجت بلدانها بلا اسةلناء منهكة من الحرب 
(فرنسا وإيطاليا مثلا) أو مدمرة (المانيا وحتى 
بريطانيا) 

إلى الشرق: هناك الخلجان والوديان 
والصحارى الواقعة من البحر وحتى اقاصى 
الهندء وهى ما يطلق عليه وصف الشرق الأدنى 
احيانا والشرق الأوسط أحبانا اخرى. 

- إلى الجنوب: هناك الشواطئ الخضراء 
وبحار الرمال والغابات حتى قلب افريقيا. 

وهنا موقع العالم العربى فى الوسط تماما 
من هذه الرقعة الواسعة. وخارجها كانت بقية 
العالم بعيدة خصوصا أن بعض الأقاليم تبدت 
مصائرها مقررة أو مؤجلة أو معزولة: أمريكا 
اللاتيئية مقررة كمنطقة نفوذ للولايات المتحدة, 
والصين مؤجلة لانهاالآن-فتحت ابوابها 
اللشبوعية. وبلد مثل استراليا بعيد بالمكان- 
وحتى بالزمان! 

وكذلك تركز صراع الحرب الباردة حول 
البحر الابيض: شماله (فى اوربا). وشرقه 
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(العالم العربى وغلافه الإسلامى: بالذات تركيا 
وإبران وباكستان). 

وباختصار فقد كانت للحرب الباردة 
ضفتان: ضفة غرب اوربية ‏ وضفة شرق 
أوسطبة. وكل منهما تحتاج إلى استراتيجية 
خاصة بها وإلى خطط وسياسات تصلح لها 
وحدها 

وبان للناظرين أن كل ضفسة رسعت 
خريطتها بنفسها_أى باحوالها وظروفها. 

( بالنسية لنضفة الشمالية ‏ القرب أوربية 
-فإن بئدانها جميعا كانت دولا متقدمة 


استنزفتها الحرب. والظاهر أن هذا الاستنزاف 
هوالذى يكشغها لغواية العقيدة الشيوعية 
ومثالها السوفيتى _مع ملاحظة أن هذه البلدان 
والدول وصلت بالتقدم الذى أحرزته قيل 
الحرب إلى درجة عالية من الديدقراطية سمحت 
-ضمن ما سمحت بوجود أحزاب شيوعبة. 
ومع الأوضاع المستجدة بعد الحرب فإن هذه 
الأحزاب يمكن تشجيعها وتوجبهها بحيث 
تنحول إلى قواعد موالية لموسكو داخل 
أوطائها؛ وإذا كان يُراد حماية هذه الأوطان من 
غواية العقيدة الشيوعية ومثالها السوفيتى - 
إذن فإن الحل هو مساعدة هذه البئدان والدول 
بما يمكنها من العودة إلى سابق أحوالها 
المتقدمة ويضخ الحيوية فى عروقها. ويحصنها 
بالرخاء ضد العثرات والمزالق. وذلك ما فعلته 
الولايات المتحدة الأمريكية بمساعداتها السخية 
التى أتاحت للغرب الأوربى أن يعاود الوقوف 
على قدميه قادرا على مواصكة التقدم. متمسكا 
بالتعددية الديمقراطية. وقد عرفها من قبل 
الحرب العالمية. 

© وآما بالنسية للضفة الجنوبية ‏ الشرق 
أوسطية ‏ ففإن واقع الحال كان مختلفا. ذلك ان 


كان التقدير أن الصراع 
بين الرأسمالية والشيوعية حتمى: 
وأن هذا الصراع لا يمكن أن يدوربين الاثنين مباشرة 
فى ميادين القتال: لأنه فى تلك الميادين مسمعرض 
فى أى لحظة للتصسساعد إلى الملستوى 
النووى وذلك فوق احتمال 
أى طرف من الأطراف 


1 


معغظلم بلدائها ودولها فاتتها عصور التثوير. 
والنهضة. ومنظومة القيم التي أتت معها. كما 
فاتتها عصور الانطلاق التجارى والصناعى 
والمالى واتساع الثروة التي راكمتها. وبالتالى 
فهذه البلدان والدول آمامها على طريق التقدم 
عقبات وعوائق يصعب اجتيازها ببرامج 
ادية مهما كانت سخية. ومع 


التخلف والضعف الذاتى زائدا عليها جاذبية 
صور التقدم التي نراها هذه البلدان والدول 
الشرق أوسطية متحققة أمامها فى عوالم قريبة 
منها (على الضفة الأخرى شمال البحر الأبيض) 
-فإن هذه البلدان والدول ‏ جنوب البحر- 


وذلك يجعلها مكشوفة. فإذا أريد تحصيتها ضد 
الغواية. إذن فهو الدين يعوض عن الدنيا, 
ويعد بجنة فى الحياة الأخرى تشتريها هذه 


مجه ا 


مع روحانية الدين. 

وكذلك رسمت الخرائط وكذلك تحددت 
وسائل الحرب الباردة وتحددت أسلحنها على 
ضفتى البحر الابيض: شمالا وجنوبا. 

© الضفة الغرب اوربية ‏ فإن الوسيلة 
الرئيسية فيهاء مشروع مارشالء يعطى 
اللمتقدمين سابقا فرصة استعادة التقدم ومعه 
الديمشراطية؛ والسلاح الحامى لاستئئاف 
التقدم هو منقلمة حلف الأطلنطى. 

© والضفة الشرق أوسطية ‏ فإن الوسيئه 
الرئيسية فيها مى الدين وأفضله ‏ من وجهه 
نظر اصريكية ‏ ما ركز على استعادة القديم 
بدعوى الرجوع إلى الأصول. والسلاح الضامن 
للاصول ‏ فى هذه الحالة ‏ عمل من وراء ستار. 
لآن الولايات المنحدة لاتستطبع على المكشوف 
ان تقنف وتدعو من شرفات المآذن اوابراج 
الكنائس إلى النمسك باهداب الدين والعزوف 


0 
ا 


الآخرة. 18 
٠١‏ وجهات نظر 


الورق ةالثالثة 


خظطلق الأذ يساق 
سيق خط فمالطائرات! 


1 18 عندما انتخب ٠دوايت‏ أيزنهاورء رئيسا 


اسنة 1401 - ودخل البيت الأبيض أواخر يناير 
50١-اشتار‏ معه رجلين لأعلى المناصب فى 
إدارته. وتصادف أنهما شقيقان لاب قضى عمره 
وعمله قسيسا داعيا إلى ملكوت السماء! 

© نولهما ؛ جون فوستردالاسء فى موقع 
وزير الخارجية. وكان المبشر الأعلى صوتا بان 
«الدين» هو السلاح الأكثر فاعلية ونفاذا فى 
العالم الثالث. لأنه الهوية التقليدية لشعوب 
وامم مازالت مع وعيها العذرى القطري. والدين 
بالنسبة لها عقد سياسى واجتماعى وحيد تقيم 
به جسرا بين الآخرة والأولى! 

© والشقيق الثاني +آلان دالاس- فى موقع 
مديروكالة المخابرات المركزية التى وت إليها 
مهمة إدارة الحرب الجديدة (الباردة) وسلاحها 
٠إطلاق‏ الأفكار وليس إطلاق النارء. ويما أن 
الاستراتيجية الأمريكية فى العالم الذالث اعتمدت 
على سلاح الاعتقاد ضد تهديد الإنحاد. فإن وكالة 
المخابرات الأمريكية تجاسرت على اتخاذ 
الإسلام ‏ وهى العقيدة الكثر انتشارا فى !! 
التكون وسبلتها وذخيرة سلاحها. 


وفى الشهر الأول من رئاسة + أيزنهاورء, 
كانت الخملوط الرئيسية لسياسة إدارته قد تم 
تحديدهاء بل وتسميتها بوصف معركة القرن 
(نصف القرن فى الحقيقة لان القرن العشرين 
كان قد بلغ منتصف عمره؛). وميدان المعركة 
هو الشرق الأوسط بالتحديد. والسبب حسب 
شرح الرئيس ١ايزنهاورء‏ فى ونيقة توجيه 
استراتيجى بنوقيعه: أن منطقة الشرق 
الأوسط هي المتحلقة الوحيدة فى العالم التي 
تعيش حالة اتكشاف كامل أمام الاتحاد 
السوفبتى عسكريا وسياسياء 

عسكريا: لآن حلف الاطلنملى يغطى اوربا 
الغربية. كما ان حلف جنوب شرق آسيا يدور 
على جوار الصين. لكن المنطقة بين الحلفين هى 
النفرة المفتوحة والقلقة. والإسبراطورية 
البريطائية تزعم انها قادرة على مله القراغ في 
هذه المنطقة. بينما هى عاجزة وحدهاء ثم إنه 
عندما اقتنعت بريطانيا بان الامن فى المستقبل 
ترتيبات جماعية وليس تفردا إمبراطوريا ‏ فإن 
الحكومة البريطانية أصرت أن تكون هى التى 
تعرض الترتيبات الجماعية للأمن الإقليمى فى 
الشرق الأوسط؛ لكن دول هذه المنطقة تشككت 
على الفور فى العرض البريطانى واعتبرته 
محاولة للتغطية على الوجود الإمبراطورى 


وجهات نظر / 


الذى طال على أراضيها. والآن يراد منحه 
ارخصة متجددة للاستمرار بتمويه شكل حلف 
جماعي. وكذلك كان الرأى فى واشنطن لنه إذا 
كانت بريطانيا فى موضع الشك؛ ففإن الولايات 
المتحدة تستطيع أن تطل على المنلقة بشيرا 
بوعد جديد ليس له ماض إمبراطورى (فى 
الشرق الأوسط على الاقل). وإذن فإنه يتعين 
على الولايات المتحدة أن تأخذ الأمور فى يدها 
وتبادرهى وتعرض؟ 

وسياسيا: فإن شعوب منطقة الشرق 
الأوسط راودها حلم أن تستقل وتنهض بعد 
انتهاء الحرب العالمية الثانية. لكن هذه 
الولايات المتحدة أن تملا الفراغ العسكرى فى 
المنطقة, فإن الفرا السياسي يصبح مسئوليتها 
كذلك. ومن أجل ملء الفراغ السياسى في 
اللنطقة فإن الولايات المتحدة عليها: 

١-أن‏ خسار القوى الجديدة فى المنعلقة بان 
انددع أحلامها باسلوب وطريقة الحياة. 
الامروكبة ويريقهاء وتحاول مساستها إلى حد 
اتقطلنها الفرضة لتنضغط علبيا عد اللروم - 
ونقديرها ثن طموح هذه القوى الجديدة لاايستند 
إلى بنية أساسية حدبثة: زراعية أو صناعية لو 


علمية قادرة أو تراث تحسررى له فى الارض 
جنور_بحيث ننادق لنحفيق مشروعها 
بالعلريق الديمقراطي. ومؤدى ذلك أن القوى 
الجديدة فى الشرق الأوسط سوف تواجه فى 
الغالب ‏ عقبات كبيرة تعطل أحلامها وتصيب 
شعوبها بالإحباط نتيجة الثناقض بين «الوعدء 
والتاخر فى «الوفاء بالو: 

؟- أن الولابات المنحدة عليها فى الوقت 
انفسه أن تحتفظ بعلاقاتها وندعمها مع القوى 
التقليدية فى الشرق الأوسط؛ لأن هذه القوى هى 
الأقرب إلى أرض الواقع الراهن, يساعدها أن 


يتصل بذلك وتلك حقيقة لايصح أن ُنسى- 
أن القوى التقئيدية فى الشرق الأوسط هى بذاتها 
السلطة الحاكمة فى مناطق البترول.فى شبه 
الجزيرة العربية (على الاقل إلى عقود قادمة). 
ومعنى ذلك أن السياسة الأمريكية عليها حفظ 
ميزان شديد الحساسية بين القوى الفاعلة في 
الشرق الأوسط: تقديدية سابقة وتجديدية 
لاحقة. 

؟-ولان حفظ هذا الميزان مسالة معقدة فإن 
مرونة السياسة الأمريكية أمامها امتدان صعب: 
كيف يمكن لها مسايرة قوى النجديد بحيث لا 
نتحول إلى تهديد تجمح به التلعات إلى بحعيد 
داخل المنطقة أو خارجها؟ 

وفى المقابل كيف يمكن مسائدة قوى التقليد 
بحيث تستطيع المحافظة على سلعلتها إلى 
أطول زمان ممكن. لآن هذد القوى فضلا عن 

لها فى مناطق النفط ‏ تستطيع تشبيت 
قوى التجديد فى مكانها. وتعطلها إذا + شردت» 
بما يؤثر على استقرار وأمن المنطقة (من وجهة 
نفئر امريكية)؟ 


كانت الخطوط الرئيسية لسياسة 
إدارة , أيزنهاور. قدتم تحديدها 
وتسميتهابوصف معركةالقرن 
وميدان المعركة هو الشرق الأوسط بالتحديد والسبب 
أنهالمنطقةالوحيدةفى العالمالتى 
تعيش حسالةانكشاف كامل أمام 
الاتحاد السوفيتى عسكريا وسياسيا 


؛ - وبما أن هذا الشد والجذب بالدرجة 
الأولى صراع افكار فى عقول الناس وقلوبهم, 
وبما أن ممارسته لايمكن إدارتها باى وسيل 
من وسائل الإجبار-فإن وكالة المخابرات 
المركزية مكلفة بإدارة معركة القرن فى الشرق 
الأوسط. ولها كل الصلاحيات فى مسابرة قوى 
التجديد وحماية شوى التقليد. ولها فى ذلك 
مسائدة العنف إذا دعت الضرورة (مع ملاحظة 
أن عنف اجهزة المخابرات لايكون فى العادة 
حربا مسلحة وإنما يكون اثقلابا من الداخل). 

 «‏ ولكى بمكن إدارة معركة القرن بامان 
فإن الضرورات تستوجب فك أجهزة التفجير فى 
«بؤر التوترء المشحونة بالخطر فى المنطقة. 
ونولها الصراع العربى الإسرائيلى. فهذا الصراع 
هو جهازالاشتعالء الجاهز الذى يستطيع 
الاتحاد السوفيتي أن يلعب به, شم إن هذا 
الصراع هو كذلك مخزن الوقود الذى يمكن أن 
اتستولى عليه قوى التجديد ٠«لتسخين»٠‏ 
جماهيرها وتعبثة هذه الجماهير 

أى أن حل الصراع العسربى ‏ الإسرائيلى 
يصبح المهمة الاولى التي يجب أن تضطلع بها 
٠‏ وكانة المخابرات المركزية» تساعدها وزارة 
الخارجية ووزارة الدفاع. كل فى دورها 


[وبالفعل فإن وثائق تلك المحاولات لحل 
الصراع العربى - الإسرائيلى تتكدس تلالاً من 
الملقات السرية تحت 
«العملية أوميجاء التركب تائم بوي - 
إسرائيلى عام) وفيها , العملية الفاء (ترتب 
الصلح مصرى إسرائيلى متفرد.] 


- وبينما هى تؤدى ذلك كله فإن الولايات 
المتحدة لابد لها أن تتحمل بالتزام قطعى تجاه 
الدولة البهودية فى إسرائيل. فهذه الدولة كانت 
تحول إلى ٠مشروعء»‏ امريكىء 
ومع ذلك التحول أصبحت إسرائيل هى الدولة 
الاقرب فى الإفليم إلى النموذج الأمريكى بجانئب 
أن تقدمها- وضمنه قوتها العسكرية (على ذلك 


فاعدة ملجاآخير 18060 )1.36إذا تعقدت 
الأمور فى الإقليم لسبب اوآخر بما يؤثر فى 
مصالح وامن الولايات المتحدة. 


والى اطراف من وقاعهاء . واهمها لقاء فى وزارة 
الدفاع (البنتاجون) مع الجنرال «الفريد 
أوللستيدء المشرف على برامج المساعدات 
العسكرية الأمريكية. ولأن سياق هذا الحديث 


العدد السادس والثلاثون.يناير ٠ ١»‏ ام 


يسنقيم أكثر باستعادة وفائع هذه المقابلة وما 
جرى فيهاء فإنى اعود إلى روايتها (معتذرا عن 
التكرار): 


[طرحت على الجنرال «أولستيدء حاجة 
مصر إلى اسلحة أمريكية. ونشرت إلى أن نائب 
وزيرالدفاع الامريكى السابق ويليام فوستر» 
وعد بذلك آثناء لقاء أجراه فى شهر سبتمير 
الماضى مع عدد من أعضاء مجلس قيادة الثورة 
فى مصر بينهم اللواء .محمد نجيب» و.جمال 
عبد الناصر» وآخرون غيرهما. و 
على هذا الوعد يزور واشنطن الآن وفد عسكرى 
برئاسة قائد الجناح «على صبرىء». وقد أتى 
هذا الوفد ليتفاوض عمليا فيما وعد به مساعد 
وزير الدفاع الأمريكى قبل شهور. لكن هذا الوفد 
حتى الآن كما ذكر لى رئيسه (+ على صبرى») لا 
يفعل شيخا إلاالقيام برحلات منقامة إلى بعض 
القواعد العسكرية الأمريكية بمقولة .مشاهدة 
السلاح الأمريكى والتعرف إليه عن قرب». 
والوفد الآن يطلب خملوة عملية على أساس ما 
جاء إلى هنا من أجله». 

متحت الجترال لوده كي زستوردة 


هو العدو؟ أنتم حتى الآن اعتبرتم إسرائيل 
عدوكم. كان ذلك قبل التغيير الثورى فى مصر 
(7؟ يوليو 01401 ٠‏ ونحن حتى الآن لم نعرف 


إذا كان رأيهما فى العداء لإسرائيل هو ماكان 
نيام «فاروق». أوأن الدراسة العسكرية لكلا 
الرجلين وخبرتهما منذ 448 .إلى جانب 
آمالهما للشعب المصرى قد علمتهما أن الخطر 
على المنملقة ليس من إسراشيل وإنما الخطر من 
الاتحاد السوفيتى ومن الشيوعية. 

أنتم كلكم فى المنطقة دول إسلامية. 
والإسلام دين سماوى يتصادم مع الإلحاد 
الماركسىء اليس كذلك؟!» 

اقالها الجنرال ثم وقف من مقعده واستدار 
ويسنه! ددري لقت بو سير بيد عاق 


للقة الشرق الاوسطه وجوارها غربا وشرقاء 


وكان جوار اللنطقة على الناحيتين مغطى ببقع 
من الاعلام والدبابيس الملونة تشير وتلفت. فى 
حين أن وسط الخريلة فلهر سسطلحا خاليا إلامن 
الآلوان الاصلية للخريطة. 

ومد الجنرال ٠‏ أولمستيد» يده فتناول مؤشرا 
وجهه نحو غرب القارة الأوربية وقال: «هنا 
حدف الاطلنطى يصد الاتحاد السوفيتى 
ويحصره فى الشرق». 

الم وجه المؤشر إلى ناحية رسم القارة 
الآسيوية وقال: .وهنا حلف جنو 
بصد الاتحاد السوفيتى والصين». 

لم عاد الجنرال بالمؤشر إلى وسط الخريطة 
-الشسرق الاوسط ‏ وواصل «عرضهء: «هذه 
المنطقة بين القارات فراغ برغم انها الأهم؛ وهى 
كما ترى خالية من أعلام أو دبابيس, ترمز إلى 
وجود قواعد عسكرية ومطارات وموانئ ومراكز 
اللقيادة ونطاقات للدفاع... أى أنه لاشىء قى 
الشرق الأوسط حتى الآن إلا الفرالغ. 

وعاد الجنرال «٠‏ أولمستيد» إلى مقعده وركز 


العدد السادس والثلاثون. يناير 0٠م‏ 


نظره على قائلا ببطاء باقصد إعطاء الفرصة 
السامعه يتدير ما سمع: 

«نحن نعرف انك صديق ل الكولونيل 
ناصر وهو الرجل القوى فى النظام المصرى 
الجديد. وإذا كنت تريد أن تخدم بلدك وتساعد 
صديقك فقل له أن يتذكر دروسه فى 
الاستراتيجبة, وأن يعرف أن أمن بلاده ليس 
معلقا بصفقة سلاح معنا. وإنما معلق بانضمام 
مصر إلى حلف عسكرى يملا فراغ المنطقة 
ويبنى حائطا دفاعيا ضد الاتحاد السوفيتى كما 
حدث فى آوربا الغربية وكما حدث فى جنوب 


وكنت نسمع الجترئل ٠<‏ «أولمستيدء باهتمام 
واستطرد هو: 

«الحلف المرغوب فيه والمطلوب عندكم 
جاه واسناسة طمسقى ممسق مع طنمعة 
الإقليم. الإقليم كله إسلامى ولذلك فإن ما يطرح 
نفسه للدفاع عنه لايمكن إلاان يكون حلفا 
إسلامياء 

وكنت مازلت اسمع واستطرد الجنرال 
«لولستيد»: 

«تصور لو أن حلفا إسلاميا قام على آساس 
ثلاث ركائز: مصر وهى أعرق بلد إسلامى 
بالتجربة التاريخية ‏ وتركيا وهى أقوى بلد 
إسلامى بجيش حسن التدريب والتسليح - 
وباكستان وهى أكبرالبلاد الإسلامية من ناحية. 
التعداد. 

هذا الحلف يستطيع أن يجذب إليه بقية. 
شعوب ودول المنطقة ‏ من افغانستان حتى 
المغرب. والدول الإسلامية تستطيع إقامة هذا 
الحلف فى اربع وعشرين ساعة؛ لان هناك 
كثيرين جاهزون للمساعدة لأن آمن المنطقة 
يهمهم. «مثلنا نحن والبريطانيين وربما قوى 
أوروبية أخرى»! 

وبدالى أن الجنرال أولستيد لم يفرق بين 


اهتمامى بسماع ما يقول وبين اقتناعى به. فقد 


و يكون عجره تجمع دفار «واشاسيكوة 


يعتنقون الإسلام. وإذا كان تعداد الاتحاد 
السوقيتى ١٠6١‏ مليونا (فى ذلك الوقت) فمعنى 
ذلك أن داخل الدولة السوفينية مالايقل عن 
استين مليون مسلم. والصين نفس الشىء ‏ لأننا 
نعرف أن الإسلام وى فى غرب الصين» تفديرنا 
أن هناك ثمانين مليون مسلم على الأقل فى غرب 
الصين. 

وتوقف الجترال -أولستيد» ونظر إلئْ 
يحاول قياس رد الفعل ثم أضاف: 

-هل تستطيع تقدير تأثيرء مغناطيس 
إسلامى جبارء على جنوب الاتحاد السوفيتيى 
وعلى غرب الصين؟ 

وختم الجنرال «أولمستيد» 

فى هذا الإطار مست قبلكم ومن داخله 
تحصلون على السلاح والمساعدات الاقتصادية. 
ويصعب على تصور أننا نعطيكم سلاحا دون 
أن شعيتها وتعرف تعن يشان جر ايلاع 


تاكدوا أن إسرائيل ليست عدوا , طبيعيا. 
الكم فى إطار إسلامى. وإنما هى عدو + مصطنع ٠»‏ 
والحقيقة أن التناقض بينكم وبينها يظهر عندما 


حتى فى قرون الحكمالمملوكى 
الطويلة فإن أامراءالمماليك غطلوا 
فجوة الشرعية فى دولهم بخلقفاء 
من بقايا العمباسيين حمل كل واحد منهم لقب 
«خليش ةاللمسامين.: ومعذلك 
فش الع6مناتا سح سكم 
والأمييلرالئملوكه 


تضعون عملكم فى إطار قومى ‏ لكنه فى إطار 
إسلامى يزول التناقض لأن إسرائيل قريب لكم 


فى نفس الزيارة إلى أمريكا قنابلت لاول مر 
وزبرالخارجية الأمريكية العتيد جون فوستر 
دالاس» وكسان ٠‏ دالاسء الذى يتاهب لزيارة 
الشسرق الأوسط ‏ حريصا على ان يسمع عن 
أحوال المنطقة ما يستطبع سماعه قبل أن يرى 
بعينيه على الارض. لكن اللقاء مع ,دالاس» 
جاء مختصرا لم بزد على عشرين دقيقة ب 
ضيق وقته. على أن معظم هذه الدقائق 
العشرين أكدت اهتمام الإدارة الجديدة بالحالة 
الإسلامية للمنطقة. باعتبارها المحدد الرئيسى 
(فى تقديرهم) لهويتها ولمستقبلها. 

وحاولت أن أشرح لوزير الخارجية الجديد. 
أن هوية المنطقة عربية باللفة الواحدة 
والتاريخ المشترك على الأقل ‏ وأن المحتوى 
الحضارى للهوية القومية ,إسلامى» بلا جدال. 
وهو فى معظمه إسهام ثقافات عاشت قبل 
الإسلام ثم آمنت به وصبت فيه ثقافاتها مثلما 
فعلت مصر والشام (حافة الدولة البيزنطية) 
وفارس وتركيا وحتى اوربا المسلمة فى الاندلس 
- لكن وزيرالخارجبة الجديد لم يكن جاهزا 
للكلام عن مكونات الحضارة وإنما كان يفكر في 
آخروقد أفلت منه أثناء الحديث قوله .إن 
المنطقة عندكم تعوم على بحرين: بحر من 
البترول وبحر من الدين 

ولم يكن على بالى وقتها أثها معركة حول 


فى يد «آلان دالاسء شفسيق «جون فوستير 
دالاس» فى معركة القرن التى بداء 
تمق ف نيدت حك رميق طقل 
الطائرات في السبعينيات! 


[وفيما بعد علمت (ومن مساعد وزير 
الخارجية والسفير الأمريكى بالفاهرة »هنر 
بايرود») أن إدارة أيزنهاور تائرت فى 
سياستها إزاء العالم العربى بدراسة قام بها 
افريق من آساتذة جامعنى ٠‏ برينستون» 
و«شيكاغو. وعلى رأسهم الدكتور ء بولك» - 
أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة شيكاغو - 
وقد ذهبت هذه الدراسة إلى أن الدولة الوطنية 
فى العالم العربى ظاهرة حديثة وهشة:؛ وان 
المنطقة عاشت إلى مطالع القرن العشرين تحت 
اسللة خلافات إسلامية انتهت . بالعثمانيين» 
الذين حكموا من +استنبول» إلى ما بعد الحرب 
العالمبة الأولى. 

وأضافت الدراسة أنه حتى فى قرون الحكم 
المملوكى الطويلة فإن أمراء المماليك غطوا فجوة 
الشرعية فى دولهم بخلفاء من بقايا العباسيين 
حمل كل واحد منهم لقب , خليفة المسلمين». 
ومع ذلك فلل العوبة فى يد «الأمير المملوك.. 

أضافت الدراسة أيضا أن مشايخ الدين- 
بمن فيهم علماء الأزهر ‏ قاموا باستمرار بدور 


المشايخ كانت الرعبة ترفع للمملوك مفلامها. 
وإلى هؤلاء المشايخ كان المملوك وأعوائه 
يعملون التوجيهات ضمانا للسمع والطاعة.] 


2 
كك 


والدول العفلمى لاتغير استراتيجياتها 
بسهولة: لآن هذه ٠الاستراتيجبات»‏ لاتصنع 
بالإلهام نو النزوة. ولانتقرر بقيام حكم أو 
سقوط حكم. ولايؤثر يها أن يذهب رئيس 
ويجىء رئيس. فالاستراتيجيات إملاء جغرافيا 
وتاريخ. وقد تتغير السياسات المعبرة عنهما 
التتلاءم مع متفيرات الظروف. لكن 
الاستراتيجية تعلم دارسيها أن الأهداف يمكن 
الافشراب منها عن طربقين: اقتراب مباشرأو 
اقثراب غير مباشر. مع بقاء البدف فى الحالتين 
ظلامرا أمام يون طالبيه حتى وإن آخذتهم 
«التضاريس إلى الطرق الدائرية؟ 

والذى حدث فى المنطقة بعد ذلك معروف 
مشهور: 

كانت محر تدعو إلى العمل القومى 
وجاءت إليه بقوى التجديد. وفى المقابل لنشات 
الولابات المتحدة حلف بغداد وجمعت فيه قوى 
التقليد العربية مضافا إليها القوى الإسلامية 
الموالية لها فى المنلقة: باكستان وإيران 
وتركيا 


الورق ةالرابعة: 


دمسساتر أز وسسسة! 


- وعندما سالط حلف بغداد بثورة العراق 
اسنة .١458‏ كان دالاس هو صاحب نظرية 
الحلف المركزى كى يضم دول النطاق الشهالي 
اللعالم العربى وهى: سا 
وكلها إسلامية. على أنه من «معجزرا 
الفترة حي بح ساد ور عي 
بدوره. وذلك عندما قام انقلاب فى تركيا اطاح 
بعدئان مندريس (داعية حلف بغداد والحلف 
المركزى بعدد) ‏ وأكشر من ذلك فإن هذا الانقلاب 
حاكم مندريس وحكم عليه بالإعدام وتفذ 
حكمه؟ 
- وكان ان السياسة الأمريكية توجهت فى 
شاء + حلف إسلامي. 


أو خلوات. فبعد أن كان حلق ب 
عضويته كلا من: العراق وباكستان وتركيا 
وإبران. جاء الحلف المركزى ليجمع فى 
باكستان وإيران وتركيا (أى بدون 
العراق) وعندما تحول الحلف المركزى إلى 
الحلف الإسلامى أوائل الستينيات. فقد جمع فى 
عضويته تكلا من: باكستان وإيران (أى بدون 
تركيا التى عدلت مسارها والتفتت إلى نوريا 
ولو بالانتساب) ‏ واخيرا وفى نهاية المطاق 
أمكن تشجيع المملكة العربية السعودية- يعد 
حرب سنة 15717 وضربتها القوية ضد الحركة 
القومية العربية ‏ على إنشاء , منظمة المؤتدر 
الإسلامى.- 19 


باكسسسستان: 
دور خاص فى الحرب الباردة0 


1# 1 فى ذروة سنوات الحرب الباردة (من 
06 إلى ,)١9170‏ كانت سعارك هذه الحرب 
على اشدها فى آسبا وافريقيا (والعالم العربي 
جسر واصل بين الاثذين). 

وفى حرب قسصد بها أن تدور٠«باسلحة‏ 
الأفكار ولبس باسلحة الثار». فإن بلدين - 
دولتين بقيت لهما بعد كل ما جرى لسياسة 
الأحلاف ‏ أهمية خاصة فى الحسابات 
الأمريكية لهذه المنطقة الشاسعة (آسَيا 
وأفريقيا والجسر الواصل بينهما). 

© البلد الأول هوا مملكة العربية 
السعودية؛ باعتبارها موطن الإسلام الاصلى 
(ومع أن الإسلام عاجر شمالافى كل اتجاه 
اليحقق انتشاره ويصنع تاربخ» ويفيم 
حضارنه) ‏ فإن ذلك البلد (ومهما قيل عن 
الانتشار والتارسخ والحضارة) يقى مقر 


وجهات نظر ٠١‏ 


الحرمين الشريفين بما لهما من هيبة وقداسة. 
الكن وساوس المملكة كلت تؤرقها لائه 
حينما تكون القيمة غنى فإن القيمة ذاتها 


البلد بثروة نفطية هائلة تمكنه من نفوذ 
سياسى يضيف إلى المكان مكانة يساعد عليها 
اقيام متغلمة المؤتمر الإسلامى. 

© وأما البلد الثنانى فهو باكستتسان 
باعتبارها ءدولة الإسلام» فى شبه القارة 
الهندية. وربما فى العالم: لآن الإسلام فيها 
هوية وطنية إلى جانب كونه عقيدة دينية. وقد 
نشات باكستان بالعداء وبالانسلاخ عن الهند 
فى واقت كان للهند فيه وضع خاص فى حركة 
التحرر الوطنى عبر القارات ‏ وبهذد النشاة فإن 
باكستان شعرت بوحشة حاولت تعويضها 
بصلات وثبقة مع الولايات المتحدة؛ وكان من 
هنا أن باكستان شاركت فى كل مشروعات 
الاحلاف الأمريكية للشرق الأوسط (حلف بغداد 
والحلف المركزى والحلف الإسلامى) ‏ والمشكلة 
أن هذه الأحلاف جميعا تعثرت على الطريق 


كانت باكستان موقعا وضعنه الجغرافيا 
ملاصقا للهند ومجاورا للصين وقريبا من 
الاتحاد السوفيتى. وعلى الخريطة فإن 
باكستان هى اقرب تقطة من جنوب الاتحاد 
السوفيتى إلى المياد الدافثة, وذلك حلم 
الإمبراطوريات الروسية من عصر بطرس الأكبر 
إلى عصر ستالين الرهيب . 

بالزيادة على ذلك ومع اشتداد الحرب 
الباردة. فإن موقع باكستان جعلها بالضبط 
فى منتصف المسافة بين عالمين كلاهما بفور مثل 
بركان 

-عائم على الشرق منها يحنوى كوريا 
والهند والصين وفيننام 

- وعالم على الغرب منها يحتوى الدول 
العرببة وإيران. وكانت تلك الدول ‏ تلك اليام - 
وعلى خط ممتد من القاهرة إلى طهران تعيش 
مرحلة من التغييرات العنيقة سياسية 
واجتماعية. اندلعت فيها ثورات ووقعت 
اتفلابات ونشبت صراعات اهمها بالطبع صراع 
العرب مع إسرائيل 

وفى المسافة بين العا مين على الشرق 
وعلى الغرب ‏ كانت باكستان ارضا واسعة 
وسماء مفتوحة تنادى القواعد العسكرية برية 
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الدول العظلمى لا تغير 


.الاستراتيجيات. 


بسهولة لأنز هذه 
تصن عبالالهام والنزوة, 


ولاتتقرربقيامحهكموسقوط حكم: 
ولايؤتثرفيها7نزيذهب 
رنيس ويجىء رئيس 


ين 


وبحرية وجوية. وبالطبع كانت الولايات 
المتحدة اول الرا: 

وكانت باكستان بحكم التاريخ ‏ بعد حكم 
الجغرافيا ‏ تكوينا إنسائيا فريدا فى تركيبقه, 
ذلك أنه حينما أصر حزب الرابطة الإسلامية - 
بقبادة محمد على جناح على تقسيم الهند - لآن 
الحياة داخل وطن واحد غدت مستحيلة بين 
المسلمين والهندوس ‏ فإن اللورد «لويس 
مونتباتنء نائب الملك (الأخير) فى الهند قام 
بتشكيل لجنة عهد إلبها برسم خطوط تقسيم 
شبه القارة بين دولة هندية ‏ هندوكية ‏ وبين 
دولة جديدة (هندية فى أعماقها). إسلامية فى 
.تعبدها وصلاتها ‏ وكان المبدأ الذى جرى 
اعتماده عند رسم الخط الفاصل بين الدولتين, 
أن المناطق التى تحوى أغلبية هندوكية تبقى 
فى الهند واما المناطق التي تكون أغلبيتها من 
المسلمين فإنها تتجمع مع بعضها لتصبح كبان 
باكستان. وكانت عملبة التقسيم أشبه ما نكون 
يسكين يقطع فى اللحم الحى: وعلى الأرض 
فإنه لم يكن فى باكستان غير ثلاثة أقاليم إلى 
إفليم «البنجابء» وإقليم «السند» 
وإقليم «البشفال» (الذى انفصل عن باكستان 
فيما بعد وأصبح اليوم بنجلاديش) وأما بقية 
الدولة فقد كانت قطعة من هنا وقطعة من هناك 
وإضافة تلتحق بهذه الناحبة أو تلتصق 
بالناحية الأخرى. 

وترتبت على قيام باكستان بهذا الشكل 
خصائص حتمية: 

بما أن باكستان دولة جديدة جرى سلخها 
عن دولة قائمة_إذن فهى فى خطر من اليلد 
الأصلى الذى بعتبرها جزءا منه ‏ ولذلك 3 
عليهائن تحمى نفسها ضده وتلك مهمتها 
الأولى. 

- نتيجة ذلك أن الجيش الباكستانى الذى 
جاء إلى الدولة الجديدة شتائًا لابد من تقويته 
لأنه رباط الوحدة فى الداخل وحسارس الأمن 
على الحدود. وبالتالى فهو لم يصبح فقط أهم 
جهاز فى الدولة وإنما أصبح دولة داخل دولة. 

-أن المخابرات العسكرية فى هذا الجيش 
تحتاج إلى قوة نفاذ لانها القادرة على استطلاع 
نوايا الهند. وعلى كشف عناصر الطابور 
الخامس ممن طح بهم قرار التقسيم إلى الوملن 
الجديد. وبقى معهم انجذابهم سواء بالعادة أو 
بالحنين ‏ نو حتى بالولاء ‏ إلى الوطن الاصلى. 

-وفى الحقيقة فإن الجيش والمضابرات 
بدورهما المحورى فى أمن باكستان الخارجى 
والداخلى على السواء كانا طاقة الاندفاع نحو 
ما شاركت فبه باكستان من احلاف عسكرية 
(حلف بفداد_الحلف المركزى_الحلف 
الإسلامى). وكانت هذه الأحلاف (مع استحالة 
الحرب) نمارقة إلى الآذان فى العمل السرى. 
ومع ضرورات التخفى فى حروب العقائد, فقد 
جرى الخلط بين الدعوة الدينية والتتجسس 
الأمنى بما لذلك فى معظظم الأحيان من نتائج 
خطرة 


إزاء هوية باكستان الإسلامية فإن 
تعميق الوطنية يتأكد بتعميق الإيمان الدينى, 
وفى العادة فإنه عندما تتداخل السياسة فى 
الدين فإن شدة الضغط والرغبة فى التوظليف 
تحول وهج الإيمان إلى نار تعصب. ومع ان 
الإيمان بالمضمون والجوهر عقل, فإن التعصب 
درجة من درجات الحمق؛ 


العدد السادس والثلاثرن. يناير 1١٠٠م‏ 


وكان المناخ الذى صئعته هذه الأوضاع 
وناثيراتها وتفاعلاتها قد جعل باكستان 
مسرحا مثاليا لما تتمناه الولايات المتحدة 
الامربكية وتطلبه. (وبينه ما سمعته بنفسى 
من الجنرال «أولستيدء فى مكتبه وأمام 
خريطته داخل البنتاجون سنة ١507‏ وضمنه 
خطة المغناطيس الإسلامى الجبار الذى يجذب 
إليه كثلا إسلامية تعيش فى جنوب الاتحاد 
السوفيتى ‏ وقرب الصين الشعبية). 


لق 


وهكذا أصبحت وكالة المخابرات المركزية 
الأمريكية لاعبا رئيسيا فى باكستان . وكذلك 
اصبحت هيئة الاتصال المسكرى بين قيادة 
القوات المسلحة الباكستائية وبين 
(وفى عصر رئاسة «أيزنهاور.| ) ملامشتركا 
اقيادة عمليات مقرها مدينة ,بيشاورء ‏ وجرى 
تقسيم العمل: 

© تولت باكستان مهمة الاتصال بعناصر 
المقاومة الإسلامية للدولة السوفيتية فى 
الجمهوريات الجنوبية للاتحاد السوفيتى, 
وكانت بعض هذه العناصر على حق فى 
مقاومتها للدولة السوفينية التي طبقت سياسة 
انزعت إلى طمس الأثر الإسلامى فى آقاليم 
ساهمت بنصيب وافر فى التراث الحضارى 
اللإسلام. 

وكاثت المخابرات الباكستانية قادرة على 


الباكستانية ووراءها المخابرات المركزية 
الأمريكية على تشجيع وإنشاء جماعات تنفذ 
أشكالامن عمليات المقاومة تنبه ‏ على الاقل- 
إلى وجود معارضة إسلامية حية وفاعلة. 

ومع ان «المقاومة» الإسلامية جنوب الانحاد 
السوفيتى كانت لها حجة مشروعة ‏ فإن القوى 
الوافدة التى جاءت لمساعدتها كانت موضع 
شبهة؛ لآن دافعها لم يكن حفاظا على الإسلام أو 
حرصا عليه وإنما كان خطط حرب خفية تدور 
فى الافكار ‏ ولاباس فيها من شرر نار طالما كان 
محصورا وبعيدا عن الكبار ‏ ومن المفارقات أن 
الاتحاد السوفيتى أصبح مكتوبا عليه 
فى صمت. لانه إذا اشتكى كشف ضعفه حتى 
إذا نجح فى إثبات سوء نية خصمه. 

والذى حدث هو أن السلطة السوفيتية 
راحت تقسسع ‏ وفى نفس الوقت تدارى؛ وفي 
مقابل ذلك فإن نشاط المخابرات الباكستانية 
والأمريكية راح بواصل ضغوطه ويزداد 
إصرارا. 
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وفى هذا الإطار وداخله بدات طائرات 
التجسس الأمريكية الجديدة من طراز «بو 1 
التى تحلق على ارتفاع عال لاتطوله الدفا: 
السوفيتية ‏ تقوم بمهام استطلاع فى العمق 
الشرقى للاتحاد السوفيتى. وتلك هى المناطق 


العدد السادس والثلاثون. يناير 7١١٠م‏ 


دسسساتر أز وسسسسسة! 


التى اختارتها الدولة السوقمتية لمنشأتها 
العسكرية النووية والفضائية. فقد اراد 
السوفييت إبعاد هذه المنشآت إلى اقصى ما 
يمكن عن أوربا الغسربيسة حستى لا يعلولها 
النجسس الأمريكى. والآن ومن «.بيشاورء 
(شمال باكستان) وعبرافغانستان (وذلك 
اقصر طريق إلى قلب روسيا) وجدت 
الولايات المتحدة منفذا سالكا مفتوحا أمامها 
التطل وتراقب المواقع الحساسة للقوة 
السوفيتية. 

وقد غللت مهام الاستطلاع والتجسس من 
بيشاور» تواصل عملها بطائرات «يو؟» حتى 
ربيع سنة ,117٠‏ حين تمكن صساروخ روسى 
من إسقاط إحداها. وتكتم السوفييت على اسر 
افائد الطدائرة وحطامها. حتى فوجئ الرئيس 
«ليزنهاورء فى باريس وأثناء افتتاح مؤتمر قمة 
للاريعة الكبار فى العالم, بالزعيم السوفيتى 
«نيكيتا خروشوفء يصرخ فى وجهه ويرمى 
أمامه على المائدة بصور تبدا بقائد طائرة 
التجسس الكولونيل «فرانسيس باورء ملقى 
على الأرض ثم معدا على سرير مستشفى لم 
جالسا امام صحفيين عسكريين. ومجموعة 
رة لصور أخرى التقطتها آلات التصوير 
الدقيقة لطائرة التجسس وتظهر فيها تفاصيل 
بعض المتشآت العسكرية مبينة وكاشفة - 
وبعد الصراغ يعضى «خروشوفء» ويصف 
٠‏ أيزنهاورء على مسمع من الرئيس الفرنسى 


الورقة الخامسة: 


٠شارل‏ ديجولء ورئيس الوزراء البريطانى 
«هارولد ماكميلان» بأنه «كذاب ومنافق» وهذه 
هى الآدلة؟ 


فى تلك الأوقات كان تدخل الجيش 
الباكستانى فى شئون الحكم طاغياء وكانت 
لهذا التدخل ذرائع جاهزة. فهو حارس الدولة 
الإسلاسية وسط المخاطر. وهو الامين على 
العقيدة بالمسئولية عن دولتها. وهو الشريك 
الرئيسى فى التحالف الباكستائى الأمريكى. 
وخصوصا جانيه الأمني! 

.وأدى ذلك إلى تكرار الانقلابات العسكرية. 
وفى الحقيقة فإنها لم تكن اتقلابات بالمعنى 
الدقيق للانقلاب. ذلك أن الذى قام بها فى جميع 
الأحوال قيادة الجيش التي وجدت فى بعض 
الظروف أن الساسة المدنيين ليسوا على 
مستوى الكفاءة المطلوبة للدولة ‏ وكذلك قررت 
أن نتدخل لإزاحة هؤلاء الساسة المدنيين 
بغرض ضبط الامور وتقويمها. وذلك تكرر من 


الصحبة بين الدولتين الحائرتين (إسلاميا): 
السعودية وباكستان. 


أفغاذ الل سي ا 30 
سسسدسيقةف الهص الم 


8 85 وسط معمعان الحرب الباردة ومع 
خطط إثارة الفتنة فى الجمهوريات الجنوبية - 
الإسلامية ‏ للاتجاء السوقيتى أصيحت 
أفغانستان على صعوبة أرضها وعزلة شعبها, 
جسرا مزدحما بأكبر عملية مخابرات سرية 
جرى تدبيرها وتنفيذها طوال القرن العشرين. 


[واتذكرسنة 1154 وأثناء زيارة رسمية. 
قام بها جمال عبد الناصر إلى الاتحاد 
السوفيتى بطلب مزيدا من السلاح؛ لآن الجيش 
المصرى أتم مرحلة الدفاع على جبهته. وبدا 
يستعد لعبور قناة السويس تحقيقا لهدف إزالة 
آثار العدوان أن الزعيم السوفيتى «ليونيد 
بريجتيفء قال لجمال عبد الناصر أثناء جلسة 
المحادقات الرسمية: :إنه يريد أن يذهب معه إلى 


جناحه فى قصر الضيافة؛ لآن لديه موضوعا 
يرقب فى بهاله وهو يحمل فى شائه رجاء من 
القيادة السوفيتية». 

واتضح أن طلب بريجئيف ورجاء القيادة 


أن القبادة السوفيتية منزعجة من زيادة 
النشاط المناوئ للدولة فى المناطق الجنوبية 
من البلاد. وهذه المناطق فى غالبيتها إسلامية. 
والنظام السوفيتى منذ إقامته احترم عقائد 
وشعائر كل الأديان» ولم يتدخل فى حرية 
أصحابها وحقهم فى معتقداتهم, (وانت 
ياسيادة الرئيس ذهبت بنفسك فى زيارة سابقة 
إلى طشقند وزرت مساجدها والتقيت بشيوخها 
وصليت معهم واستمعت إليهم). 


© ومن ذلك أنه حين أحست الأسرة الحاكمة 
السعودية بالخطر من ضغط الحركة القومية 
عليها وتائبرها المحتمل على القوات المسلحة 
السعودية _فإن الملك «فيصلء بمشورة 


الباكستائى تتولى مدرعاتهما حفظ الآمن: أمن 
المملكة وامن الاسرة. 

وحتى هذه اللحفلة لاتزال هناك قوات 
باكستانية تشارك فى الأمن السعودى. 

© وفى إطار تلك الصحبة وعندما بدأ 
الجيش الباكستائى يشعر أن الهند تتقدم 
انووباء وآن دولة الإسلام تحتاج قنبلتها الذرية 
حتى تصمد وتردع ‏ فإن السعودية (وغيرها 
من الدول الإسلامية) بادرت تساعد. (وربما أنه 
كانت هناك رغبة أن نكون أول قنبلة ذرية 
اهوية إسلامية ‏ وليس بالتحديد عربية ‏ وكان 
الاسلحة لها فى حد ذاتها ‏ معتقدات). 

وكذلك فإن الصحبة بين البلدين الحائرين 
إسلاميا؛ باكستان والسعودية اصبحت 
متجاوزة لدعوى العفيدة, وذيقة بمطالب الأمن 
والدفاع. وكان الصديق الأمربكى للائئين سباقا 
باستمرار بمهد ويشجع ويساعد. ويرضى فى 
بعض الأحيان عن الفعل المشترك (كما هو 
الحال فى وجود فرق باكستائية لحماية الداخل 
السعودى). ولايرضى فى أحيان أخرى (حين 
يجد أن المشروع النووى الباكستانى 
بمساعدات إسلامية يتقدم ويهدد الموازين 
الحساسة فى المحيط الهندى). 50 


والحكومة السوقيتية لديها سعلومات 
موثقة زوهى على استعداد لوضعها تحث 
.تصرف صديبقنا الرئيس ناصر). وكلها نؤكد أن 
هناك جهدا منظما تقوم به المخابرات 
الباكستانية لإثارة تعصب دينى ٠عدواني»‏ 
لبس هناك ما يدعو له. والمخابرات الباكستائية 
فى ذلك مدفوعة بالمخابرات المركزية الامريكية. 
ونحن لانعرف ما الذى يدعو باكستان إلى مئل 
هذه المفامرات, وقد سالنا رئيس باكستان 
الجنرال «أيوب خان» ما السبب الذى يدعوهم 


الحكومة الباكسنائية لكنه يعرف أن هناك 
عناصر فى الجيش الباكسثاني غاضبة من 
المساعدات العسكرية الثي يقدمها الاتحار 


وفق الملخص الذى كتبدعلى 
مسيرى». 

«إن دوائر عربية معينة بدآت تدخل فى 
ع 


ونحن لانعترض على أى نوع من علافات 
التعاطف بين المسلمين فى الاتحاد السوفيتى 
وأبناء دينهم خارجه؛ ولكننا ثريد أن نستفهم 
من أصدقائنا العرب عن الهدف الذى يقصدون 
إلبه فى تعاملهم مع المسلمين قى الدولة 
السوفيتية. نحن نظن أننا نساعد العرب 
والمسلمين فى معركتهم لتحرير أرضهم من 
عدوان إسرائيل ‏ بتحريض الولايات المتحدة. 
كما أثنا نساعد على التوصل إلى حل عادل 
لحقوق الشعب الفلسعلينى قى أرضه وفقيها 
مقدسات إسلامية عليهم ‏ لكننا فى 
بعض المرات نجد أن فهمنا للامور بتعثرة 

نحن نساعد القضايا العربية بقدرما 
نستطيع. لكننا نجد على الجائب العربى بعض 
المرات تصرفات نستغربها... أخبرا صادرنا 
شحنات من كتب وصل عددها إلى ملبون. وقال 
خبراؤنا أن بينها ماثة آلف مصحف وبقيتها 
كتب فى الدعوة والتفسير. وقد سمحنا 
بالمصاحف؛ لآن المصحف كتاب مقدس. ومع 
أثه باللفة العربية ولن يعرفها أحد في 
جمهورياننا الجذوبية سوى حفنة من الناس- 
فقد كان تقديرنا أن الناس يسعدون, 
الكتب المقدسة حتى وإن لم يستطيعوا قرا 
أما بقية الكتب فقد تحفتظنا علبها فى المخازن. 
وقد رصدنا فى أعقاب ذلك ظهور منشورات 
تحرض الناس على السلملة لأنها تصادر كتبا 
عن المعتقدات». 

وقال الرئيس عبد الناصر (طبقا لللخص 
المحضر) «إنه يشعر بأن الأصدفاء السوفييت 
يبالغون فى الحساسية: فتوزيع المصاحف 
على أوسع نطاق مفيد روحيا لكل الئاس. وأما 
بقبة كتب الدعوة والتقسير فإن مصادرتها خطاا 


وجهات نظر ١١‏ 


الآن ما فيها معروف ومحفوظ. ثم إنه إذا كان 
الناس لا يقرء ون العربية إذن فليست هناك من 
الأصل مشكلة ». 

ومع ذلك وعد الرئيس عبد الناصر أن يتصل 
فى هذا الشان بال ملك فيصل. وكذلك برئيس 
باكستان ورئيس وزراء أفغانستان السردار 
«داود خان. 

(وذلك تم بالفعل وقامت الرئاسة فى عصر 
بإبلاغ القيادة السوفيتية بنتائجه) . 


كانت افقانستان جسرا غريباء لكنه جسر 
مرصوف ومهيا لكى تمشى عليه الفتن وتتحرك 
المؤامرات. لان ملببعته الجبلية ووديانه شبه 


يندع 
0 


القغانستان لقصر طربق لروسيا إلى امياد الدافئة 


المغلقة على نفسها بالقمم العالية: ومناخه 
القارى القاسى ‏ يجعله نموذجِيا للمطلوب 
منه. فهو معزول وعازل. مطروق وإن كان 
بصعوبة ‏ سالك ولكن بشروط؛ وآعم هذه 
الشروط هو التوافق مع نفر من أهل البلد الذين 
يعرفون المداخل والمسالك؛ وهم جميعا تركيب 
إنسائى يمتزج فيه الضعف بالقوة. والخيال 
بالقسوة, والغنى التقسى بالفقر الحادى. 
والكبرياء الفردى بالولاء القبلى. وما يترتب 
على ذلك كله فى التعامل مع القوى داخل البيت 
وخارجه. وذلك يفتح للتعامل معهم وسائل 
واساليب! 
وموقع البلد وسط آسيا تماما ‏ فى قليها, 

-كما كان يقول اللورد كيرزون ثلئب للك فى 
الهند مع بدايات القرن العشرين؛ ثم إن الموقع 
هضبة مرتفعة تلل على شبه القارة الهندية 


أتركليب!ن ‏ سانى يمت زج 
في سك اش سات بالقلل وق 
والخيا بالقسوة:والفنى النفسى: 
بالثتقرالاددىوالكبرياء 
الفردىبالولاء القيلى 


وعلى القوقاز وعلى الصين وعلى إيران؛ حتى 
أن » ماركوبولوء الرحالة الإيطالى «الاسطورى» 
وصف افغانستان بانها ء سقف العالم». 

واهل البلد أعراق وقبائل بعضهافى 
اقغانستان وبعضها وراء حدودهاء حتى تكاد 
أففاتستان أن تكون ثلاث مناطق عرقية 
مقسومة بعرض البلد بخطوط شيه فاصلة. 


ذلك الوقت) طاجيكستان وأوزبكستان. 

-الوسط: ينتمى إنسانيا إلى عناصر 
«الحزارا» وهم بقايا هجرات مغولية عبرت من 
الشرق إلى الغرب واستقرت جحافل منها فى 
أفغانستان وفاضت على شرق إيران. 

والجنوب: باكمله من قبائل البشتون 
وارض هذه القبائل ولغتها وثقافتها عائلة 
واحدة مع شمال باكستان. 

وفى كل منطقة من هذه المناطق الثشلاثة 
مديتة رئيسية هى الواجهة وفيها المفتاح. 

«مزار شريف» مديثة امال وهى 
طاجيكية اوزبكبة ‏ ومدينة «هيرات» عاصمة 
الوسط وهي شيعية فارسية؛ وفى وقت من 
الأوقات كانت «هيرات» تمثل مجتمعا يعكس 
صورة مصغفرة للبلاط الشاهنشاهى فى طهران 
بمقدار ما أن «قندهار» عاصمة الجئوب توشك 
رغم بعد المسافات أن تكون ضاحية من 
ضواحى «ببشاورء عاصمة إظليم الحدود 
الشمالية الشرقية فى باكستان وهو الإفليم 
الذى أضفت عليه قصص واشعار الكاتب 
البريطانى الشهير ٠‏ رديارد كيبلنج» لمسة من 
الغموض المثير, وربما أنه من «بيشاورء 
استوحى كيبلنج عبارته المألورة ب: «إن 
الشرق شرق والغرب غرب ولن يلتفياء؛ 

وقد عاشت أففانستان تاريخها الحديث 
وسط صراع الإمبراطوريات التي تسابقت إلى 
التوسع فى آسيا طوال القرن التاسع عشر؛ 


العدد السادس والثلاثون. يشاير 1 ٠‏ ؟ام 


اأففانستان أقصر مثريق من باكستان والمياه الدالفتة إلى روسيا. 


-الإمبواطورية البريطانية تحاول تدعيم 
مواقعها حول درة التاج الغالبة فى الهند. 

-وروسيا القيصرية تضغط جتوبا بافل 
الوصول إلى للياه المافكة في للسيط الهتدئ 
بعد أن اكملت توسعها شرقا واطلت على 
المحيط الهادئ. 

- وفرنسا فى الهند الصينية تحاول ان تقفز 


العدد السادس والثلاثون. يشاير 5١٠1م‏ 


.قوق الجبال نحوالموقع الأعلى لتراقب ما تفعله 
بريطانيا وما تفعله روسيا. 

والطبيعة الأففانية قاسية إلى درجة 
جعلت اللورد كيرزون نائب الملك فى الهند 
(اوائل القرن العشرين) يلخص منطق 
الإمبراطورية قائلا: «لاداعى لاحتلال 


الأجناس متضاربة. وولاءات القبائل لمن يقدم 
السلاح والذهب. وكان الشعب الأفغانى أول من 
وصف احواله بقسوة. ومنها قول ذائع مؤداه: 
«آن الله حين خلق الطبيعة والناس. ووزع 
أجناس الارض على أقاليمها وجد عنده بقايا 


أخذ كل هذه البقايا وطؤح بها وسقعلت كلها 
كومة واحدة على كوكب الأرض فى مكان اصبح 
اسمه افغانستان»! 


[واتذكرا مرة الوحيدة التى زرت فيها 
أفغانستان والتقبت بآخر ملوكها ظاهر شاد 
فى قحسره وسط كابول. وبدا لى الرجل ‏ رم 
مظذاهر البروتوكول الصارمة فى بلامنه ‏ بسيطا 
وادعا. وعندما قلت له: «إننى مبهور بالأجواء 
الاسطورية لسوق كابول الذى زرنه قسبل ان 
اتوجه إلى القصر للقائه ‏ تبسم الملك برقة ورد 
بما معناه أنه «يخشى أن الجو الأسطورى الذى 
براد الزائرون لبلاده يلفتهم عن الحفائق فيهاء. 

وكان الملك «ظاهر شادء محقا فيما قاله 
باكر مما تصورت حين سمعت منه. 

وفي تلك الزيارة وبعد أيام من لقاء الملك 
كانت لدى فسرصة أن أطوف وار: 
أصابنى شعورلم يغب طول الوقت بأن البا 
«معتقل» فى موقعه معتقل فى تاريخه. وقد 
قلللت معطلا فى «كابول» -آياما فوق ما قدرت- 
انتظلر الطائرة القادمة من .بيشاور.. 


+ بيشاورء فى الضحى وتعود عند الغلهر. لكن 
الطائرة لايد الها فتحة بين الضباب 
والجبل حتى تنفذ بينهما إلى مطار كابول على 


واتطلع ببحسرى إلى أعلى اقيس المسافة بين 
.سليمان» وبين قاع السحاب. واتنساءل 
إذا كانت تسمح للطائرة أن تمراو تعوقها؟- 
وتشافثت ثلاثة آيام والجو مغلق. وفى // 
الرابع سمعت نزيز محركات الطائرا 
حقيبة السفر وشرعت بأسرع ما استملعت إلى 
المطار قبل أن تنزل كتل الضياب مر: 
الذرى العالية وترقد فوقهاعلى تخت 
سديمان!] 


وفى ازمنة مستجدة فإن نشاط المخابرات 
الباكستانية والمايرات الأمريكية عبر الجسر 
الأفغائى إلى الجمهوريات الإسلامية جثوب 
الاتحاد السوقيتى. فلل يتسع وب 
مشكلانه وعقدد. ويصنع توتراته وأزصاته. 
حتى ازدحمت الأجواء وضاقت بها سماء 
«كابول». 

والذى حدث أن السردار ٠‏ داود خانء وهو 
ابن عم للملك وصهر له ورئيس لوزرائه راح 
يحاول إقناع الاتحاد السوفيتى بساعدة 
انستان ومساعدة نفسه ذات الوقت عن 
طريق تقديم أسلحة للجيش ومساعدات 
اللاقتصاد الأفقانى. وبالفعل فإن الاتحاد 
السوفيتى استجاب وساعد. ربما لانه اراد ان 
يتوقى من بعيد ويصد التيارات «الإسلامية» 
التى تهب عبر افغانستان. 

الكن نشاط المقايرات الأمريكية 
والباكستانية على الجسر ‏ وفى طبيعة 
أفغائستان وأحوالها وأجوائها ‏ اخترق كل 
شىء امامه. وإذا رئيس الوزراء بطيح بالملك. ثم 
يعلن افغانستان جمهورية؛ وينصب 
رئيسا لها ويحاول أن يحكم بيد من حديد 
تضبط الإسلاميين الأصوليين, وتحجم 
العلمانيين اليساريين. وكائت مهمة «داود 
خانء مستعصية بين يسين يهرب إلى الجهل 
ويسار يندفع إلى المجهوا 

وفى ظرف أقل من سنتين كان »داود خسان» 
الواقع بين المطرفة والسندان قد سقط ضحية 
اتقلاب يساري سائدته مجموعة من ضباط 
الجيش الذين درسوا فى الاتحاد السوفيني؟ 


ولم تكن تلك كما بدا على السطح نكسة 
للمخابرات الباكستانية والمخابرات المركزية 
الأمريكية ‏ بل على العكس ‏ فإئها بدت فرصة 
ملائمة يل وهدية من السماء إذا أحسسن 


الشيوعيين ‏ هدف حى ومستفز يشجع على 
تَصويي شمو تتاو 


ومع أوائل السبعينيات كانت أففانستان 
فى حالة احثقان: 


امسوم الي سارية ]00990 


٠‏ وجهات نظر 


الشبوعية تمارس الهواية الدائمة للحركات 
اليسارية وهى الانقسام والتشرذم والتفتت إلى 
درجة أن الفصيل الواحد يصبح الف شغلية' 

- كذلك فإن «٠‏ محمد تراقى» القائد المختار 
الرئاسة الانقلاب اليسارى الأول ما لبث أن سقط 
اليحل محله ضابعط آقوى منه شكيمة. والداعى 
أن المقاومة الإسلامبة للنظام راحت تقوى 
وتنفلم نفسها فى تشكيلات مقاتلة. رفعت 
صيحة الجهاد. وراحت تطلب المسائدة من 
ناحية الجسر الأخرى. وكانت المخابرات 
الباكستانية والأمريكية جاهزة تلبى أى طلب 
وتزيد عليه. 

- ثم تازمت الامور وتعقدت عندما فوجئ 
الكل بقيام الثورة فى إيران وإعلان دولتها 


الورقة السادسة: 


الإسلامية قى لهران. بعد سقوط محمد رضا 
بهلوى» من فوق عرش الطاووس. 
ووسعطد تلك التعقيدات وخشية تائيرات 
رة الإيرانيسة على الجنوب الإسلامي فى 
الاتحاد السوفيتى. دفع السوفييت إلى قمة 
السلطة بخابط من غلاة الشيوعيين هو 
» الذى لم يكد بدخل القصر 
دعا الجيش السوفيتى إلى 
دخول اففانستان بحجة أن الخطر داهم؛ وأن 
انشاط المخايرات الأمريكية والمخابرات 
الباكستانية على وشك أن بحدث انقساما فى 
الجيش الأفغانى يمهد المطريق ويفتحه لعناصر 
فى كابول مستعدة للتفاهم مع الولايات 
المتحدة. 19 


فى الف ذخالأفقفقف انى! 


0 لم يكن قرار القبادة السوفيتية بدخول 
الجيش الأحمر إلى أفغانستان سهلاء بل كان 
اختيارا بالغ التعقيد فرض عليها مالم تكن 
مستعدة له أو متفقة عليه. والحقيقة أن قرار 
التدخل احدث انقساما داخل المكتب السباسى 
اللحزب الشيوعى. كما أنه أوقع خلافا بين 
المكتب السياسى وبين القبادة العثبا للقوات 
المسلحة السوفيتية. وطبقا للوثائق (التى 
'فتحت ملفاتها قبل أوانها بآمر من الرئيس 
الاسبق بوريس يلنسينء بقحمد تحديد 
المستوليات فى النهابة المؤلمة للنظام 
الشيوعى) ‏ فسإن أول إشارة واضحة عن 
احتمال دخول الجيش السوفيتى إلى 
أففانستان وردت فى مذكرة من الجنرال 
«ليونيد شي بسارشين- الممثل الرئيسى 
اللمخابرات السوفيتية فى كابول والمذكرة 
«تشير إلى اتصالات سرية يقوم بها الجثرال 
«.حفيظ الله أميئء مع ,قيادات النمرد. 
الإسلامى هايتها تمكين عملاء المخابرات 
الأمريكية من مقادير البلاد. وتغلهر بعد ذلك فى 
الوثائق السوفيتية رسائل من «بابراك كارميل» 
ا نشرح خطورة الاأوضاع فى كابول. ثم تدحدد 
الخطوط اكشر فى مذكرة مشتركة قدمها إلى 
المكتب السياسي أربعة من أعضائه هم: بورى 
أندربوف» المشسرف على الآمن الداخلى. 
وء«أندريه جروميكوء وزبر الخارجيسة, 
و«ديمترى أوستينوفء نائب رئيس الوزراء 
ووزير الدفاع. و بوريس بوناماريوف» مسثول 
الشنون العقائدية. وفى هذه المذكرة أبدى 
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الساسة الأربعة «أن الموقف فى كابول يقتضى 
دخول قوات من الجيش السوفيتى والافان 
أففغانستان سوف يجرى تسليمها للولايات 
المتحدة الأسريكية وعملائها بكل ما بعنيه ذلك 


من انكشاف يعرض للخطر آمن الجمهوريات 
السوفيتية الجنوبية (الإسلامية). 

وعندما عرضت للذكرة - وهى مكتوبة بخط 
اليد على اجتماع المكتب السياسى يوم 10 
ديسمير 9108 رض عديها خمسة من 
أعضائه وهم: ٠‏ سوسلوفء» - وء جريشين» - 
و«كيرلينكو» ‏ و«بلشء» ‏ و تيخونوف». وكان 
رئيس المكتب السياسى وهو الزعيم السوفيتي 
«ليونيد بريجنيفء موزعا بين الفريقين, 
والداعى إلى حيرته ثن ثلاثة من كبار القسادة 
العسكريين الذين حضروا اجتماع المكتب 


السياسي اعترضوا هم ايضا على إدخال 
الجيش السوفيتى أو وحدات منه إلى «ساحة 
الفوضى الأففانية.. وكان النلاثة هم: 
الماريشال «نيكولاى نوجاركوفء - والماريشال 


المستشار العسكرى لرئيس المكتب السيياسي 
(زعيم الاتحاد السوفيتى). 

وطالت المناقشات طوال يومى ١١‏ و15 
ديسمبر وعند الظهر انضم 
معسكر الداعين للتدخل. وبان ِ 
رجحت كفتهم وصدر القرار. ومع غروب مساء 
يوم7؟ ديس مبر 1474 نزلت وحدات من 
الجيش السوفيتى بالطائرات فى مطار 
«كابول.. كما أن فرقة مدرعة من هذا الجيش 
بدات عبور الحدود بسرعة متوجهة إلى 


وصياح يوم 77 ديسمبر سنة 1414 نزل 
الرئيس الأمربكي «جدمى كارترء إلى مكتبه 
البيضاوى فى الساعة السادسة والنصف كا 


لميكن قررالقييادة 
ال وفيتية بد خ و الجيشل 
الأحمسر إلى أففائنس تان س هلا 
بد كان اختياارابال هوالتعتيد 
فريض عليهامالءمتكلن 
مستلهعدةله ومفقة علبه 


هى العادة كل يوم ليجد مستشاره لشثون 


الاجتماع 
الصباحى موعد مقرركل يوم بين الرئيس 
ومستشاره؛ فإن «كارترء كان يعرف أن أخبارا 


ونصف على هذا الإخطار المبدثى أن مستشاره 


حاملا ,سيلا من التفاصيل» و«قائمة من 
الخيارات»: للعرض وللقرار. 


[ومن المصادفات 4 سمعت بنفسى بعد 
عشر سنوات تفاصيل حوار الرئيس الأمريكى 
مع مستشاره للأمن القومى. وقد سمعتها من 
الطرف الأقدر على روايتها وهوءزيجنيو 
برجينسكىء نفسه. ووقتها كنا فى أحد 
صالونات السفارة المصرية فى موسكو ليلة ١4‏ 
نوفمبر ١184‏ والسفير فى ذلك الوقت هو 
وزير الخارجية المصرى الحالى أحمد ماهره. 

وقتها كانت موسكو (ايام جورباتشوف 
وفترة الجلوسنوست أوالشفافية) تشهد 
اجتماعات مصارحة بين الروس والأمريكان, 
اوكانت الاجنماعات تحت فيادة رجلين كلاهما 
يعرف الخبايا 

«اناتولى دوبرينين» السقير السوفيتى فى 
واشنطن لربع قسرن. وهو عض و فى المكتب 
السياسى مع جورباتشوف على الناحية 
السوفيتية. 

وأما على الناحية الأخرى فقد كان «زبجنيو 
برجينسكى» مستشار»كارترء للأمن القومي- 
هوالذى يتصدرالمجموعة الأمريكية. 

وكان ,أحمد ماهر بيقظة دبلوماسى 
مجرب قد دعا المجموعتين: الروسية والأمريكية 
إلى العشاء فى بيت السفارة المصرية. وكان 
السفير الأمريكى فى موسكو وقتها (ماتلوك) 
وكنت ‏ الضيفين الوحيدين من خارج 
مجموعتى «المصارحة,؟ 

وعلى مائدة العشاء دار كلام لاحظ فيه 
٠اناتولى‏ دوبرينين» أن الدبلوماسية فى الزمن 
ابد تفتضى نشاورا مسبقا بين الاطراف لا 
تتخفى فيه النوايا وراء العبارات المبهمة, لانن 
فى عصرلم يعد فى مقدور طرف أن يخبئ فيه 
شيئا. وان «الشطارة» الزائدة فى السرية كما 
كان فى عهود سابقة لم يعد لها لزوم؛ لآن 
تصسرفات الأطراف فى أى أزمة تدل عليها 
الخيارات المفتوحة أمامهم وضمنها حسابات 
قوتهم. ثم إن «مناخ السرية قد يوقع الجميع 
وبينهم اصحابه فى خطا التقدير وكذلك تبدأ 
ردود أفعال تصعب السيطرة عليها ونؤدى 
لأوخم العواقب.. واشار «دوبرينين» على 
سسبيل التدليل إلى قرار دخول الجيش 
السوفيتى إلى أفغانستان. وكيف أن سرية 
التصرف ومفاجآته أوقعت الطرف الأمريكى فى 
خملا كبير عند تقدير النوايا السوفيتية؛ بمعنى 
أن السوفييت اعتبروا دخولهم إلى افغائستان 
إجراءً دفاعيا محضا. لكن الأمريكان «قدرودء 
هجوميا وتصرفوا على هذا الأساس». 
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وبعد أن غادرثا مائدة العشاء وجلسنا 
اللقهوة ومعها أحاديث السهرة, فى ركن من 
الصالون الرئيسى لبيت السفارة, قلت ل 
إجينسكىء ول «دوبرينين» معاأن حكاية 
الدخول العسكرى السوفيتى إلى اقفانستان 
والرد الأمريكى عليه واقعة مهمة فى سياق 
الحرب الباردة تساوى التقصى والتدقيق. 
ولذلك استاذنهم فى العودة إليها. 

والشاهد اننى لم أكن فى حاجة إلى أكثر من 
سؤال واحد وجهته لدوبريشينء ورد عليه 
بقوله: «صحيح مازال اعتقادى أن أصدقاءنا 
الأمريكان أخطاوا فى تقدير نوايانا: كان 
جيه ع يس عد 
ره هجوميا وعدوائيا وكذلك فعلوا ما 
ودعي وو د لصي يسما 
وافاض فى الحديث ولقرابة ربع الساعة راح 
ينكلم ونحن جميعا نصغى دون مقاطعة 
(وحين حاول السفير الأمربكى ٠‏ ماتلوك» أن 
يتدخل فى الحديث وجدتنى دون قصد أشير 


11 1 فى الساعة الثانية من صباح يوم 51 
ديسمبر 19174 انعقد مجلس الأمن القومى 
بحضور الرئيس ٠كارترء‏ لبحث ٠الدخول‏ 
العسكرى السوفيتى فى أففاتستان 
واستعراض الخيارات المفتوحة أمام الولا؛ 
المتحدة للرد عليه 

وكانت جلسة مجلس الأمن فى الواقع 
حوارا نشيطا بين مستشار الرئيس للامن 
القومى برجينسكىء وبين الأميرال 
«ستانسفيلد تيرنر» مدير وكالة المخابرات 
المركزية, وطبقا للوثائق الأمريكية - وضمنها 
مذكرات «كارثر» ووزير الخارجية «سايروس 
فانسء (ومذكرات برجينسكى نفسه) فإن 
اجتماع مجلس الأمن القومى استقر على 
الخطوط التالية: 


١‏ أن ما عرضه مستشار الامن القومى وما 
توافر لدى وكالة المخابرات المركزية الأمريكية 
ووكالة الأمن القومي ومخابرات وزارة الدقاع 
تقطع كلها بان حجم التدخل العسكرى 
السوفيتى فى افغانستان كشيف. وبالتالى 
فإنه ,«ضمن الاحتمالات التى لايمكن 


العدد السادس والثلاثون. يناير ١”‏ * 7م 


إليه ببدى راجيا منه أن لايقطع تدفق الرواية. 
واستجاب الرجل). 

قال «مرجنيسكىء وباسلوبه الذى تتدافع 
افيه العبارات وتتماسك الألفاظ وتجيء مخارج 
حروفها قائمة محددة موجها كلامه فى البداية 
الدوبرينين: 

«كيف كان يمكن لى أو لغيرى فجر 517 
ديسمبر تقدير نواياكم باعتبارها عملا دفاعيا» 
كانت الشواهد أمامنا تقول بعكس ذلك؟ 
يستطرد برجنيسكى وقد فيد حرفته 


ونجاحها وسقوط النظام الإيرانى بكل 
مؤسساته : العرش والحكومة والجيش - فى بد 
آبة الله الحمينى قائد الثورة الإسلامية الذى 
راح يهاجم امريكا باعتبارها الشيطان الأكبر. 
ولم تعض أسابيع حتى أنتج التحريض أثره 
وإذا السفارة الامريكية فى طهران ‏ تقع تحت 


الحصار وبتحول كل من فيها رهائن لشباب 
إسلامى غاضب. 

© وثانيا (موجها كلامه لدوبرينين): أنكم 
تدخلتم فى حرب أهلية افائية بين حكومة 
شيوعية وأغلبية من السكان مسلمة. وقد 
وجدناكم نات صباح تقتحهبون حدود 
افغانستان وإذا القوات السوفيتية طرفا فى هذه 
الحرب الأهلية ‏ ضد المسلمين؟. 

© وثالذا: فإننى شخصيا وغيرى من 
أعضاء مجلس الامن القومى الأمريكى (الذى 
دعوته قبل اجتماعى الصباحى مع الرئيس). 
قدرنا أنه لايمكن أن يكون تدخل الجيش 
السوفيتى نهاية النهاية فى أفغائستان. وإنما 
الابد أن يكون دخولكم بدايةه البداية. 
يستطرد «برجينسكى»: 

»وعندما جلسنا أمام الرئيس «كارتر» 
صباح 7" ديسمبر سالنى عن تقديرنا لنواياكم 
وقلت له: 

«سيادة الرئيس نحن أمام جيش سوفيتى 


الورقةالسابيعك: 


فىالقس رن العشسرين 


استبعادها أن يكون الهدف التالى لهذه القوات 
عملا سوفيتيا فى اتجاد الخليج حقى بحر 
العرب والمحيط الهندى. وذلك تهديد للعصائح 
القومية االآمرب 

؟-أن الولايات المتحدة لاتستطيع ان 
تتدخل علنا ضد السوفييت فى افغانستان 
لانها لاترتبط مع هذا البلد باى اتفاقيات دفاع 
مشترك. ثم إن تدخلها الصريح حتى مع 
تجاوز الاعتبارات القانونية. يمكن أن يؤدى 


إلى صدام مباشر مع الاتحاد السوفيتى ويمكن 
أن يستفز من ردود الفعل السوفيتية. مها 
يجعل الخطر على الخليج (حتى بحر العرب 
والمحيط الهندى) محققا وليس محتملا فقط 
+- أن الولايات المتحدة مدعوة إلى تعزيز 
وجودها المسلح فى الخليج. تحسبا لكل 
الاحتمالات. ولذلك فإن سفراءها المعتمدين 
عليهم الآن أن يطلبوا من «الأطراف المحليين. 
أن يسمحوا بهدوء وبغير صخب إعلامى - 


كان تقديراعضاء 
مسقن الأع سن القومن 
الأمريكى أنه لايمكن أن يكونتدخطل 
الجيش السوفيتى نهاية النهاية فى أففانسمتان. 
وإنمالابدأنيكوندخ ولهم 
بدايةالبدايه 


يزحف جئوبا فى افغائستان ‏ واففائستان هى 


أن نقطع بائهم لن يذهيبوا 
أفغانستان. وحتى من آففائستا/ فإنهم اقتربوا 


لخو ع 0 

الهدف الأول وقف السوفييت لايتقدمون 
بعد افغائستان. 

والهدف الشائي: إرغامهم على التراجع 
والخروج من اففانستان. 

وبصراحة فإننى قلت للرئيس أيضا: 

«سيادة الرئيس إن اروس وقعوا فى فخ 
وتلك فرصتنا كي نرد لهم جميل فيتنام. ولذلك 
يتعين علينا أن نعمل على سد الطرق آمامهم 
بحيث تتحول اقغانستان إلى مصيدة لا 
يخرجون منها إلاايفضيحة نبز هيبة الدولة 
السوفيتبة ونكسر شوكتها.. 18 


بتفعيل تفاهمات واتفاقيات سايفة فى 
التعاون العسكري مع الولايات المتحدة. 

4- أن الولايات المتحدة عليها أن تشجع 
عناصر المقاومة فى أفغانستان على تكشيف 
انشاطها بدا يمكنها من تعطيل الجيوش 
السوفيتية. ثم الانتقال من حرب التعطيل إلى 
سرب التوريط ‏ أى حسرب استتزاف ترغم 
السوفيسيت فى النهاية على الانسحاب من 
أفغانستان عسكريا فى ظروف غير ملائمة 
اسياسيا 

وبما ان الولابات المتحدة لا تستطيع ان 
تظهر فاعلا رئيسيا فى النشاط العسكرى 


يؤدى ذلك إلى 
عنيها (الولايات الفتصدة) لل تجد قبا 
لهذه الحرب الخفية فى أفغائستا, 
نكون لهذه القيادة أهلية تعطبها نوعا من 
مشروعية «التدخل عملياء ضد السوفيبت فى 
افغانستان. 

*- بما أن المفاومة الأففائبة التى أدى 
نشاطها إلى خلخلة الاوضاع فى أفغائستان 
بها أوصل إلى التدخل السوفيتي مقاومة 
إسلامية. فإئها لابد أن تستمر كذلك وتتصاعد 
باستتفار كافة أصدفائها 
ومناصريها فى العالم اس إل 
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والدول الإسلامية, والوصول فى ذلك إلى حد 
تكوين تحالف إسلامى واسع يحمل عبء 
محاربة ضد السوفيبت فى أفغانستان. 

وهذه المقاومة لابد لها من مصدر سلا 
وذخبرة لاينقطع. وحين سال أحد الحاضرين 
عن مصدره كان الرد عليه (من برجينسكى): 


لابد ان نحصل عليه من أي مكان؛ نششريه, 
نستاجرد. نسرقه إذا أدى الأمر. 
ومن الأفضل أن يكون السلاح سوفيتي 


الصنع حتى يصعب اتهام الولايات المتحدة 
بانها مصدره. وذلك يعمليها فرصة ان تقول 
اللسوفييت إذا سالوها. إن هذا سلاح سوفيتى 
نحصل عليه المقاومة الإسلامية من الاتحاد 
السوفيتى أو قواته فى أفغانستان ١أى‏ من 
عتدهم»: 

4 إن المملكة العربية السعودية قدمت من 
قيل دعمها إلى العناصر الإسلامية فى 
أفغانستان. وفيما تقول به التقارير. فإن 
المملكة العربية السعودية الثى تشعر الآن 
بضغط الثورة الإسلامية فى إيران عليها. 
وترى أن سوط الملكية فى إيران نذير شؤم 
اللاسرة الحاكمة ‏ على استعداد لآن تتخلى 
عن حذرها التقليدى وتوظلف ٠‏ موارد المملكة 
المعنوية وال مادية» فى «جهاد إسلامى مقدس 

.وإذا تحمست المملكة 
اللدعم فإن السلاح يمكن ضمانه بالشراء من 
مصادر عديدة (والمال عصب كل اتواع 
الحروب بما فيها الجهاد الإسلامي!). 

٠‏ ومن باب الاختياط لاحتمال أن 
نتحرج المملكة , بترددها الدائم» فى الخروج 
وحدها إلى هذا الجهاد المقدس. فإئه من 
الضرورى تدعيمها مبكرا بشراكة إسلامية 
واسعة راسخة وقوية. بحيث يكون من ذلك 
إغراء لها بدور قيادى على راس تجمع إسلامى 
يخوض ءالجهاد» دفاعا عن الدين والشرع. 


والسعودية فى الواقع جاهزة لهذا الدور 
إذا وجدت تشجيعا عليه: لآن الذورة الإبرانية 
حركت قلقا إسلاميا فى المملكة وتظهر فى 
وسعله قيادات متشددة من الوهابيين الذين 
علا صوتهم بالنقد لتصرفات الأسرة الحاكمة 
فى ثروة المملكة. كذلك فإن الثورة الإبرانية 
كان لها ردود فعل فى المناطق الشرقية من 


بالنفلام من الأصل متوترة. 


[ولم أكن اتحصور درجة عداء الوهابيين 
للمذهب الشيعى حتى لقاء مع الملك فيصل فى 
فندق فلسطين بالإسكندرية فى شهر بونية 
,١101‏ وخلال حوار طال أكثر من ساعتين 


رضا بهلوىء بحرارة ويستفيض فى وصفه 
كرجل ذكى و«مقدام» ثم يستدرك فجاة قائلا 
بالحرف: 

«لاعيب فيه _طال عمرك-إلاأثه 


١١‏ -أن مصر يمكن إقناعها بان تتقدم 
اسندا قويا للسعودية فى «تدخل إسلامى معاد 
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اللسوفييت فى أفغائستان». والرئيس +أنور 
السادات» متنحفز قى أي وقت للعمل ضد 
الاتحاد السوفيتى وهو بالفعل منهمك فى 
نشاطات متنوعة فى هذا الاتجاه بدوجب 
اتفاق «نادى السافارى» الذى يضم 
السعودية ‏ والمقرب ‏ وإيران - ومصر- 
وفرنسا. ومع أن تجمع السافارى يركز 
نشاطه على أفريقيا ‏ فإنه ليس صعبا إقناع 
الرئيس السسادات بفتح جبهة أخرى لهذا 
النشاط يقوم عليها عمل جهادى ضد 


وهناك مغريات إضافية تقشع الرئيس 
السادات بذاك 

- أن الشورة الإسلامبة فى إيران تشفل 
باله (أى الرئيس السادات) خشية زيادة 
نفوذ الجماعات الإسلامية فى مصر ولو 
بالعدوى. وهو (أى الرئيس السادات) 
غاضب من الثورة الإيرائية لأنها أنهت حكم 
أسرة ٠‏ بهلوى» وعزلت صديقه محمد رضا 
بهلوى» شاه إيران. 

- أن الرئيس السادات راغب إلى اقصى 
درجة ‏ وإلى آخر حد فى التسعاون مع 
الولايات المتحدة عن اعتقاد لديه من أيام 
إدارة نيكسون وكيسنجر بان +11 من أدوار 
حل قضية الشرق الأوسط فى يد الولايات 


المتحدة وحدهاء. وهو لم يقصنر فى إعلان ما 
ه ولافى التصرف على أساسه. 


[وكانت هذه الملاقة بين الرئيس 
«السادات.» وبين شاه إيران من مفارقات 
السياسة المصرية وعجائيها ؛ ‏ ذلك أن شاه 
إيران كان ارس ب ا 0 


كان وقود اسلحة الجيش الإسرائيلى فى الي 
والجو والبحر طول معارك السويس ١1181‏ 
وسيناء 1470 . والاستنزاف 1478 إلى 
,١ 4‏ والعبور سنة+191 

ولكن الرئيس «السادات» روى فى 
معرض دفاعه عن استضافته لشاه إيران فى 
'مصر بعد طرده من الولايات المتحدة 
الأمريكية ‏ وليس فقط من إيران ‏ بقوله 
إنه استضاف شاه إيران حتى يرد له جميلا 
بق به ٠‏ الرجل» إلى مساعدة مصر وتمثل 
بشحنة بترول كان المجهود الحربى فى 
أكتوبر +147 يحتاجها وطلبها (الرئيس 
السادات) من شاد إيران. فقام الشاه بتحويل 
إحدى ناقلات البترول الإيرانية بكامل 
حمولتها من عرض البحر إلى مصر بدلا من 
وجهتها الأصلية. 


كانت العلاقة بين الرئيس 
السادات, وبين شاه إيران 
من مفارقات السياسة المصرية 
وعجائبهاءذلكنشاهاإيرن 
باستمراروبغفيرنقطاع قرب 
الأصدقاءاإلىإسرائيل» 
كما أن بترول!ي رن كان وقود 
اساحة الجيش الاسرائيلى 
فى كل حروبه ضد العرب 


وتلك واقعة فيها من العواطف أكثر مما 
فيها من الحقائق (فيما أعرف عن مسار 
الحرب وقد كنت قريبا منه. مقيما طول الوقت 
تقريبا فى قحسر اللاهرة الذى كان الرئيس 
السادات يمارس منه قيادته؛ كذلك لا يظهر 
اللواقعة أثر فى الملفات الرسمية ذات الصلة. 
وقد بحنت فيها زيادة فى طلب التاكيد)٠‏ 
والارجح أن الرئيس السادات كان يحاول 
البحث عن ذريعة لاستضافة الشاه؛ ومع أن 
الذريعة الإنسانية كانت تكفيه إلاأئه قصد 
فى مواجهة المناخ المنعاطف مع الثورة 
الإبرانية ذلك الوقت, أن يستدعى الوطنية 
المصرية لتسهيل قبول قراره باستضافة 
الشاه. 

والمدهش فى الأمسر أن إطار الوافعة 
مستعار من قصة حقيقية جرت سنة 11168 


رقم ب. ل 48٠٠.‏ وذلك أنه فى نهاية صيف 
ذلك العام أوقفت واشنطن شحنات القمح إلى 
مصر. وطلبت مصر شراء قمح سوفيتي؛ ولم 
يكن لدى الاتحاد السوفيتى فائض. لكن 


رئيس الوزراء «اليكسى كوسيجين 
إن المحصول السوفيتى من الحبوب 
هذد السنة جاء أقل من المتوقع. مما اضطر 
الاتحاد السوفيتى أن يدخل سوق القمح 
مشتريا من السوق الكندى. لكنه بالنظر إلى 
تعرض مصر لضغوط أمريكية؛ فإن القيادة 
السوفيتية أمرت بتحويل شحنات قمح 
مشتراة للاتحاد السوفيتى إلى مصر. وسوف 
تتوجه البواخر الحاملة للقمح وهى الآن فى 
المحيط الاطلسى إلى ميناء الإسكندرية على 
البحر الأبيض بدلا من الذهاب إلى ميناء 
«أوديساء على البحر الأسو 

وهذه الواقعة منشورة 
ومسجلة (الصفحة الأولى من الأهرام؛ العدد 
الصادر صباح 6؟ يونية .)١156‏ 

ويغلهر أن الرئيس «السادات» فى رغبته 
المساعدة شاد إيران؛ استعار له مشهدا من 
اقصة العلاقات المصرية ‏ السوفيتية واعاد 
صياغته بما يناسب هواه فى ظرف مختلف. 

وذلك مسلك ب 
فى «حالة» تقوم فيها «الرغبة» باستعارة 
مشهد من واقعة حقيقية وتقوم 
على واقعة أخسرى - وهو نوع من إعادة 
تركيب الصور وتوظيف قدرتها على خلق 
الانطباع (حتى وإن كانت الصورة مركبة!)] 


وعلى أى حال فقد انتهت مداولات مجلس 
الآمن القومى الأمريكي برئاسة «جيمى 
كارتره صباح 7؟ ديسمبر 1914 بتوجيه 


رئاسى يقضي با 
«أن يتوجه مستشار الرئيس للامن 
القومي «ز برجينسكى: إلى منطقة 


اه 
الشرق الأوسط بادنا بالقاهرة لمقابلة الرئيس 
«انور السادات» والبحث معه فى تنظيم جهد 
إسلامى شامل يسائد المقاومة الإسلامية 
الأفغانية فى مواجهتها لجيش الاحتلال 
السوفيتى, ثم يتوجه مستشار الأمن القومى 


العدد السادس والثلاثون. يناير ٠ ١‏ ٠م‏ 


بعد القاهرة إلى الرياض لمقابلة الملك خالد. 
وولى العهد الأمير ٠فهد»‏ ووزير الدفاع الأمير 
«سلطان» ويجرى معهم محادثات تضمن 
حشد موارد السعودية ونفوذها لقيادة 
«جهاد إسلامى» ضد الشيوعية فى 
اففانستان, وإذا نجح «برجينسكىء فى 
مهمته مع الرئيس السادات فإنه يستطيع أن 
ينقل إلى القادة السعوديين ما بطمئنهم إلى 
أنهم ليسوا وحدهم (فى ساحة الجهاد) .٠‏ 

»وأخيرا يتوجه مستشار الامن القومى 
إلى باكستان ليقوى موقف الحكومة فيها 
بموارد السعودية ونفوذها ‏ وبنقل مصر 
ووسائلها ‏ وحتى تثق هذه الحكومة فى 
إسلام آباد انها سوف تكون وسط عمل 
إسلامى يلتف فيه من حولها ويجمع على 
أرضها قوى الإسلام وإمكانياتها» 

.وكان ذلك حلم باكستان الذى بدا بعيد 
المنال ‏ والآن أصبح فى متناول اليد! 

وطوال 0 الأول من شهر يناير 
كان «زبجنيو برجينسكى» مستشار 
الرئيس ٠جيمى‏ كارتر» للأمن القومى فى 
زيارة سرية ممتدة للشرق الأوسط. 

يوم ” يناير قابل الرئيس «انور 
السادات» لمدة ثلاث ساعات ونصف الساعة. 
وفى اليوم التالى ؛ يناير كان فى جدة يقابل 
الأمير «فهدء والأمير «سلطانء. ويوم ه 
يشاير وصل «برجينسكىء إلى إسلام 
اليرتب الأرضية للجهاد باسم الإسلام ضد 
الإتحاد. 


الكن العمدية كما اتضح الآن كان وراءها 
أكثر مما فلهر منها ‏ لان الجهاد الإسلامى الذى 
أعلن ضد الاتحاد السوفيتى لم يكن رد فعل 
طبيعيا لدخول الجيش السوفيتىء وإنما كان: 
خداوة وسط سياق جرى قبلها واستصر 
بعدها: 

- كانت الخطوة الأولى قرارا أمريكيا 
بإزعاج السوفييت فى جمهورياتهم الجنوبية 
من قواعد فى أففائستان. 

والخطوة الثانية تصعيد هذا النشاط 
اوتكشيقة إلى درجة تضطر السوقسيت إلى 
التدخل العسكرى. 

- واخيرا تجىء الخطوة الثالثة وهى 
إعلان الجهاد عندما بقع الدخول السوفيتى 
المامول والمطلوب. 

وذلك سياق الحقائق التى تكشف اخيرا أن 


ذاكرته (وأوراقه) واعترف فى حديث طويل 
مع المجلة الفرنسية «لانوفيل أوبسرفاتور» 
اعترافا كاملا وافيا ‏ وقد جرى الحديث بالنص 
التالى: 
[سؤال: إن المدير السابق لوكالة 
المخابرات الأمريكية «روبرت 
مذكراته التى صدرت أخيرا بعنوان «من 
الظلال» أن المخابرات الأمريكية بدأت تساعد 
«المجاهدين» فى افغانستان بشكل مكثف قبل 
استة شهور من دخول الجيش السوفيتى إلى 


العدد السادس والثلاثون.يشاير 05٠1م‏ 


ذلك البلد. وقد كنت أنت فى تلك الأيام 
مستشارا للأمن القسومى لرئيس الولاي 
المتحدة. ومعنى ذلك انك تعرف وأنه 
كان لك دور.فهلماذكرهءجيتس. 
صحيح؟ 

برجينسكى: نعم. طبق الما تقول به 
السجلات الرسمية؛ فإن الولايات المتحدة لم 
تدخل بثقلها فى افغانستان إلاسنة 1١9/١‏ 
بعد أسايبع من دخول القوات السوفيتية إلى 
كابول. لكنه فى التاريخ الحقيقى (بصرف 
النظر عما تقول به السجلات) فإن التدخل 
الامريكى لمسائدة «المجاهدين» بدأ قبل ذلك 
ابسنة شهور. 

إننى يوم ” يوليه سنة 1404 عملت على 
إصدار توجيه رئاسى من «كارتره بتقديم كل 
المساعدات الممكنة إلى العناصر المعادية 
اللسوفييت فى كابول. وفى ذلك اليوم كتبت 
اللرئيس مذكرة قلت فيها:.إن موقف 
السوفييت يزداد صعوبة فى أفغانستان مع 
كل يوم, واعتقد أننا إذا رفعنا الضغط درجة. 
فاعتقادى أن الاتحاد السوفيتى سوف يرغم 
على التدخل عسكريا ومباشرة فى 
أقغانستان». 

سؤال: معنى ذلك أنك فعلت ذلك عامدا 
الاستفزاز السوقييت؟ 


برجيتسكى: ليس بالضبط. نحن لم نقم 
» الروس حتى يتدخلوا. ولكننا عارفين 
بما نفعل ‏ رففعنا درجة احتمال تدخلهم - وك 
حصل. 

سؤال: هل معنى ذلك أن الروس كانوا على 
حق فى تبرير دخولهم إلى أفغانستان على 
أساس أنهم اضطروا إليه مواجهة عملية سرية 
تقوم بها الولايات المتحدة ضدهم؟ كانوا 
يقولون ذلك ولم يكن احد يصدقهم والآن يفلهر 
أن فيما فالوه شيئًا من الحقيقة. وذلك امر 
يدعو إلى الاسف؟ 

برجينسكى: الأسف على ماذا؟ أن العملية 
السرية التى قمنا بها كانت فكرة رائعة, لقد 
ادت إلى دخول السوفييت فى فخ تمنينا أن 
يدخلوا في مثله وقد دخلواء فهل تريدون أن 
اقول لكم أننى آسف على مخطط وضعتاه 
اونفذناه ونجح بامتياز؟ 

يوم تدخل الروس 
كشبت للرئيس «كارت, 1 
«إن امامنا الفرصة الآن لكي نجعل الاتحاد 
السوفيتى يذوق مرارة الكاس التى شربناها 
فى فيتنام. والحقيقة اننا ولمدة عشر سنوات 
جعلنا الروس ينزفون دما ولا يبسننزفون جهدا 
فقط: فهم حين دخلوا أضروا باقتصادهم 
وأرهقوا سلاحهم وأضعفوا معنويات جنودهم 


تقول السجلات الرسمية 
أن الولاي ا التسدة 
المتدخل بثقلها فى اففان تان 
الاسنةءلة ا بهد سابيع 
مسندخول لقوات السوويفيتية 
الد4كديبيونل لكلةدالحصسع تاه 
أن التدخل الأمريكى لمساندة 
.المجاهدين. بدأقبل 
ذلكبستةشهور 


واضروا بهيبتهم وذلك ادى فى النهاية إلى 
تمزق الإمبراطوربة السوفيتي 

سؤال: هل تعرف أن ذلك معناه انكم 
أاعطيتم السلاح للإرهابيين الذين اصبحهوا 
أعداء لكم؟ ... أنكم خلقتم بذلك صورة الإسلام 
الإرهابى. 

برجينسكى: أيهما أفضل للغرب: انهيار 
الاتحاد السوفينى. تو ممارسة الإرهاب 
بواسطلة بعض الجماعات الإسلامية؟ أيهما 
أخطر على الغرب: طالبان أو الاتحساد 
السوفيتى؟ 

سؤال: لكن الإرهاب الإسلامى يمكن أن 
يتحول إلى موجة عا مية؟ 

يرجينسكي هذا كلام فارغ. بخلط بين 


الأحوال الإسلامية بدون تهييج. هناك دين له 
احترامه وله أتباع يقدر عددهم بعليار ونصف 
المليار من الناس. لكن الدين لا يجمع هؤلاء 
سياسيا فى التحليل الآخير. ما الذى يجمع 
مسلما أصوليا من السعودية. أو مسلما 
عسكريا من باكستان. أو مسلما معتدلامن 
المغربء أو مسلما متعلما من مصر. أو مسلما 
قبليا من وسط آسيا؟ ‏ لاشىء يجمع هؤلاء 
إطلاقا. لا يجمعهم إلاما يجمع المسيحبين فى 
العالم وهو فى الواقع لاشىء!] 

هكذا تكلم الرجل الذى -صمم» وء هندس؛ 
٠‏ مشروع الجهاد الإسلامى فى أفغانستان».- 
متواصلا فيه مع استراتيجية أمريكية ثابتة 
جرى وضعها من قبل زمنه وزمن رئيسه 
«جيمى كارتر, .ف كسب معركة كان 
عليها أن تدور فى أفكار الناس وعقولهم. 
والهدف أن تتفوق الرأسمالية الأمريكية 
ومثالها ‏ الإمبراطورى. 


[ 

وتنك مصركة بداها «دوايت ايزنهاور» 
(وسعه الأخوان فوستر وآلان دالاس) - 
وواصلها ٠جيمى‏ كارترء (ومعه برجينسكي 
وستانسفيلد تيرنر) ‏ وأخيرا وصلت المعركة 
إلى «جورج بوشء زومعه دونالد رامسفيلد 
وكونداليزا رايس). وكان وصولها إلى 
بوش فى طروف متغيرة ذابت فيها نلوج 
كثيرة فوق جبال افغانستان, وذابت قربها 
إمبراطوريات. 

وكان الدفتر الأول من دفائر الأزمة قد بلغ 
آخره وانطوى. وانفتح غلاف دفشر ثان على 
ابقية لمعركة إطلاق الأفكار قبل إطلاق النار.- 
على آن إطلاق النار فى الدفتر الجديد جاء أكثر 
من إطلاق الافكار؟ 

وكان الدفنر الأول تسجيلالتطور 
العمليات لكن الدفتر الشانى يجىء ومعه 
نتائج الحسابات وهى خسائر على طول الخط 

خازن» كما هى العادة مع 


مسئوليته عنها_بالإهمال أو بالجريمة - 
وتحويل الدفاتر والأوراق من شاهد صادق 
وامين إلى رماد صامت وحزين ينتظر هبة ريح 
تطويه فى النسيان! 19 


وجهات نظر 


النتيجة. ومن الداخل أم طمع الخارج؟ وبايهما 
نبدا؟ لقد وجدنا الهدفين فى مصر وجعلناهما 
اثورة 4 141. ولكن 
الحل الذى كنا أدركشاه فى هذه الثورة التى 
جمعت بين مطلب الاستقلال ومطلب 
الديمقراطية. ما لبثنا أن تعشرنا به عندمالم 
يحل أى من الهدفين حله الحاسم. وجاء من 
اتيارات الثلاثينيات وما بعدها من يطرح خيار 
الاولوية من جديد. ويركز على أى من الهدفين 
آخر. أودو ومكذا لم يحسم أمر 
المزج بين المسالتين فى نسق فكرى واحد. أو 
بعبارة أدق فإن هذا النسق الواحد لم يشع فى 
البيثة الثقافية ليشكل أحد أركان الثيار 
الرئيسى الأساسى فى الفكر السياسى السائد. 
الذلك لاحغلنا أنه ما أن فلهرت أزمة الخليج 
فى ١441-40‏ حتى اثقسم الناس أو القسم 
الغائب من الرذى العام السياسى الفعال- 
انقسم إلى فريقين كادا أن يكونا متواجهين. 
قسم يركز على الاوضاع الداخلية وما قيها من 
استبداد ويستخلص من ذلك إدانة العراق 
ويغض الطرف عن الوجود الأمريكى 
العسكرى باعتباره مجرد أثر ورد فعل. ويغلو 
البعض فيرى الوجود الاجنبي عنصر دفاع 
مبرر الوجود عن استقلال بلد عربى. وقسم 
يركز على الاحتلال الأمريكى بحسبان أن 
لابد أن تحل فى الإطار 


المهم هو ما غالى به البعض من الفريقين. 
ولكن امهم هو أن هذا الج د الفكرى 
والسياسى الذى اتخذ طابع الصراع جاء 
تردادًا لذات ماقام من جدل وصراع فى بداية 
القرن العشرين حول إصلاح الآمة من الداخل 
على طريقة حزب الأمة فى محر أم بجلاء 
الاحتلال الأجنبى على طريقة الحزب الوطنى 

والأهم من ذلك ثن غالب الأحزاب فى بلدنا 
وغالب الجماعات السياسية قد صادقه هذا 
الانقسام من داخله. سواء من التيار الإسلامى 
أو التيار القومى أو التبار اللببرالى أو التبار 
اليسارى. فى كل من هذه الثيارات. وجدنا من 
يركز على الخطر الخارجى على طريقة الحزب 
الوطنى القديم أيام مصطفى كامل ومحمد 
فريد, ووجدنا من يركز على الاستبداد الداخلى 
باعتباره أصل المشاكل على طريقة حزب الآمة 
القديم ايام أحمد لطفى السيد ومن شايعه. 
وهذا ما يظهر نوعا من الوهن الذى يمس فوة 
التماسك والاتساق الفكرى والثقافى فى نغظرنا 
القضية أساسية عايشناها منذ بداية القرن 
العشرين. ويعكس قدراً من الاضطراب فى 
موقفنا من هذه القضايا. 

والحقيقة انه فى الحادث الأفغانى الأخير,. 
فى هذه المسالة, والكثيرون 


فاعليته يؤيد الأمريكيين فى ضربهم الأفغان 
وغزو اراضيهم؛ ومن الناحية الشعبية 
العرب والمسلمين, يكاد يقوم نوع من 
الجساعى إن لم نقل الإجماع ‏ على إدانة 
الحرب الأمريكية ضد الأفضان مع كراهة هذا 


وجهات نظر ٠١‏ 


علىهوامش 


الحسدث الأنفسسانى 


أبطني تمر الملتجبر من الساسة 
...ومن ناحية الحكومات فإنه فيما 
تركيا وباكستان. لانكاد نجد حكومة 
عربية أوإسلامية أيدت الصنيع الأمريكى ولا 
وافقت امريكا إلابسبب الخضوع والانصياع. 
خضوع الضعيق وانصياع الخائف. 
وبالنسبة للارهاب. فإن هذه النهمة التى لم 
تنبت على احد بعد فى الحدث الأفغانى؛ كاد 
يكون هناك ذات القدر من التوافق الجصعى 
الشعبى على أن العنف يعتبر مسلكاً سياسياً 
مشروعا إذا كان يجرى دفاعا عن الاوطان أو 
مقاومة لغزواو تحريرا للبلاد والشعوب.. 

وحتى الحكومات لاتكاد تشذ عن ذلك. لو لا 
تستطبع أن تجهر بإنكار هذا الأمر. 


رمعلاه 


ما يشير عدداً من القضايا السياسية التى 
الم تذلل عانى تحو كامل ولم تحسم بعد. هو 
موضوع الجماعة السياسية ومدى) 
أو التقابل أوالتداخل فى مسائل الانتمصاء 
الشعبى والوطنى للجماعات وللدول. ولا أريد 
هنا أن اطيل الحديثء ولكننى اشير فى عجالة 
إلى مقهوم الآمة وآثر هذا المفهوم وما طرأ عليه 
من تقبير فى العصر الحديث الذى تحياه فى 
القرنين الآخيرين. 

ونحن نقصد ب-الأمة. الجماعة أى 
المجموع من البشر الذى يتحدد فى الإدراك 
الإنسانى على وفق تصنيف معين. ويقوم هذا 


التصنيف على وصف يلحق بهذا الملجموع 
ويصدق عليه ويميز عن غيره من الجماعات 


ج جيام ع ري د .لان ثمسة من 
التصنيفات ما لايعول عليه فى مجال الإدراك 
بالاهمية والشعور بالانتماء. مثل لون الشعر 
مثلاً أو طول القامة أو الحجم أو السلوك. ثم هو 
تصنيف يولد وجه نجائس شلابافى درا 
ويسوغ وجه شعور بالانتماء. انتماء الفرد 
اللجماعة أو انتماء الجماعة الصغرى للجماعة 
الاكبر. والاثتماء فيه من معنى الاتحاد 
والامتزاج وفيه من معنى «الفناء» فى الجمع 
المنتمى إليه. «الفناء» الذى يعنى من أحد 
وجوهه التحقق الذاتى فى المجموع المنتمى 
إليه. 

ونحن نعرف أن وجوه الانتماء متنوعة 
ومتعددة. وانها منداخلة .بعضها إقليمى 
وبعضهائْسَبى وعرقى وبعضها يتعلق 
بالمهنة والحرفة وبعضها يتعلق بالمعتقد أو 
المذهب وبعضها يتعلق باللغة أواللهجة. 
ولكنها كلها موجودة ويمكن أن نتداخل 
العلاقات بشانها.. وهى وجوه الانتماء 
الحاكمة التى يقوم عليها ما نسميه الجماعة 


مع عو بعر وروا 
بفعل عدة عوامل منها: 


فيما عدا تركيا وباكستان: لا نكاد نجد 
حكومة عربية أوإسلامية أيدت الصنيع الأمريكى 
ولا واضقت أمريكا إلا بسبب الخضوع والانصياع؛: 
وبالنسبة للإرهاب: كاد يكون هناك ذات القدر 
من التوافق على أن العنف يعتبر مساكا سياسياآ 
مشروعا إذا كان يجرى دفاعأ عن الأوطان 


العامل الاول: أثنا خرجنا من مفهوم الامة 
المعتمد على وحدة الدين الإسلامى إلى مفهوم 
الامة بوصفها الجماعة القومية المستندة إلى 
اللفة الواحدة. والإسلام دين ودولة وهو 
منشىء لجماعة سياسية بما يستفاد من 
أحكامه وتاريخه الاجتماعى. واللغة تصئيف 
يرتبط بالامتزاج التاريخى أيضا وتقوم على 
أساسه دول القرب فى العصر الحديث. وقد 
ارتبك لديشا الإدراك الجسم عى ب ن 
: ولم نجر توفيقاً عميقاً بيئهما أو 
تنسيقا منهجيا 

العامل الثانى: إن حكوماتنا لم تنشا 
دولها وفقا لأى من هذين التصنيفين فى 
الغائب الأعم, فلا الحكومات قامت على أساس 
وحدة الجماعة الدينية لتحقق بها وحدة 
سياسية وتحرسها (بل إنها زالت بإلغاء 
الخلافة الإسلامية فى )١114‏ ولاقامت هذه 
الحكومات على أساس البديل الفكرى 
والثقافى الآخر وهو اللغة والقومية. والأتراك 
بقوميتهم التركية انسلخوا عن الجماعة 
الإسلامية. ولكنهم لم يقيموا دولة موحدة على 
اساس الوحدة الطورانية التى كانوا 
ينشدونها والتى تمتد إلى أواسط آسياء 
والعرب لم يستعليعوا بدعوتهم القومية 
العربية توحيد اثنتين وعشرين دولة 
تقاسمت عروبتها. 

العامل الثالث: إن حدود الدول القائمة لم 
تقم على أساس اى من التصنيفات الجماعية 
الحاكمة. ولكنها قامت على اساس توازن 
القوى السياسية بين الدول الغربية الكبرى 
المستعمرة, كما حدث بالنسبة لاقتسام بلاد 


وعدي سنس توازن القارى اقسياسيا يي 
حركات التسحرر الوطنى وجبروت الدول 
الغربية المستعمرة كما حدث بالنسبة المصر 
والسودان مثلاً. ولكن هذه الحكومات من بعد 
صارت ذات وجود ومصالح تدافع بها عن 
حدودها وترسخ مفاهيم استقلال جماعتها 
السياسية عن غغيرها. وهذا مما ساهم فى 
إرباك علاقات الانتماء الجماعى ومشاعره. 
المهم من ذلك كله أثنا مع إدراكنا الجماعى 
لما يجمع بيننا نحن الشعوب الإسلامية ذات 
العقيدة الواحدة والحضارة الشاملة والتاريخ 
الواحد أو المتمائل والتشكل النقسى المنشاء 
ومع إدراكنا ان ثمة مشتركا عام يجمع بينناء 
ومع ما يؤكد هذا المشترك العام من وحدة ما 
نعانيه من قمع عالمى واستبداد بنا من الدول 
الكبرى ومن كراهية تجمعنا ضد الاستعمار 
الغربى وسياساته؛ وما نشعر به من وحدة 
المصيرء إلاأن هذا المشترك العام لايتحدد به 
فى وضوح ما هى بالضبط الواجبات الفردية 
والجماعية التى يمليها علينا. وما هو بالضبط 
ن أن نتحاكم به بين بعضنا البعض 
من وجوه النشاط وواجبات النهوض للدفاع 
والمقاومة. 
ومن ناحية ثانية؛ فإن قيام الحكومات 
لدينا لاعلى أساس تصنيف جامع ومسائع 
للجماعات السياسية. قد أربك لديها إمكانية 
التقدير بين ما يعتبر من ضرورات «الأمن 


العدد السادس والثلاثون. يشاير ٠:1‏ 1م 


القومىء الذى يعنى حماية الجماعة 
السياسية وحراستها والذود عنهاء وهذا هو 
راس واجبات الدولة بالثسبة للجماعة 
السياسية التى تقوم عليها والمصدر الأساسى 
الشرعيتها. فول ارتبك لديها التقدير بين 
ضرورات الامن القومى هذه؛ وبين موجبات 
«أمن الدولة», أى أمن النظام السياسى القائم 
على راس هذه الجماعة والحافظ له 
ولنشكيلاته المؤسسية والمجتمعية. وصار 
«أمن الدولةء هو الذى يسيعطر ويحكم 
موجبات «الامن القومى». وهذا الخلل والإرباك 
أصاب سياسات الدول فى غالب بلادثا 
العربية والإسلامية؛ وهى لاتجد دائما فى 
الامن القومى للجماعة السياسية النى 
تحكمها. لاتجد دائما فى ذلك ما يهدد امن 
الدولة. أو ما يزعزع استقرارهاء ولعل 
المؤتمرات التى عُقدت للحكومات العربية 
بشان الانتفاضة الفلسطينية. أو المؤتمرات 
التى عُقدت بعد ذلك للحكومات الإسلامية 
بشان غزو أفغانستان, هى امثلة تشهد بهذا 
الأسر. إذ انعكس فى قسرارات هذه المؤتمرات 
الحكومية ان غالب هذه الحكومات تستشعر 
الحرج فى علاقتها بالولايات المتحدة باكثر 
كثيراً من شعورها بالقلق على الأمن القومى 
البلادها ولجماعتها السياسية فى المدى 
الطويل. وتتعقد المسآلة ويزيد الارتباك عندما 
تقوم الحركات السياسية الشعبية فى كل بلد 
التنبه إلى المخاطر الآنية من الخارج وتتنادئ 
للذود عن الحياض والدفاع عن الحوزة, فترى 
الحكومات فى ذلك ما يهدد استقرارها الداخلى 
وتحتشد ضده.. 

ولعل موقف باكستان بعد أحداث 1١‏ 
سبتمبر هو اوضح مثل على ذلك. إذ دفعها 
فلقها على استقرارها الداخلى إلى التضحية 
بموجبات لمنها القومى: وصار قلاقها من 
شعبها على نفسها أشد من شعورها بالخطر 
الداهم على أمنها القسومى من أن تنشا فى 
أفغانستان دولة خصم لها فتنحصر باكستان 
بين عداء الهند لها وعداء الافغان. وهكذا 
يستعاض عن الذى هو خير بالذى هو أدنى» 
وعن النفع العام بالنفع الخاص, وعن الآجل 
الباقى بالعاجل المنقطع. وتصير الحكومة 
محمية وليست حامية للجماعة. 


1 
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ود 
عغسسشعاةه 
على انه من جهة اخسرىء فإن الأوضاع 


العالمية التى نتجت عن انتهاء الحرب الباردة 
بين الكتئة الغريية بقيادة الولايات للدحدة 


الإسلامية وشعوبها يمكنها من تحقيق أقدر من 
التقارب والتنسيق فى السياسات, قدر لم يكن 


متاح من قبل على مدى نصف القرن الأخير. 

إن النااظر فى شان بلاد المسلسين؛ يرى أن 
المخاطر التى تتعرض لها هذه البلاد من 
الخارجء وان احداث الغزو والاحتلال وما يتهدد 
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علىهوامش 


الحسدت الأففسسائى 


استقلائها. كل ذلك كان يتنوع بالنسية لكل منها 
حسب الموقع الجفرافى وحسب الأحداث 
التاريضية النى جرت منذ أواخر القرن الشامن 
عشر. والبلاد العربية فى شمال افريفيا وغرب 
آسبا كانت وبقيت تكافح ضد الأطماع الآتية من 
دول أوروبا الغربية. سواء من انجلترا أو فرنسا 
أو إبطالبا. لم قام العرب جميعا يعد ذلك 
يكافحون الاستعمار الاستبطانى الصهيوني 
لفنسطين. وهو الاستعمار المؤيد من الولايات 
المتحدة الأمريكية منذ نهاية الحرب العالمية 
الشانية. ثم دعا التحالف الفربى إلى إعادة 
صياغة علافات التبعية والإلحاق التى تربط 
البلاد العربية به؛ وذلك بإبرام معاهدات الدقاع 
المشترك وبإقامة الأحلاف العسكرية منذ 
منتصف الاربعبنيات من الشرن العشرين» 
وكافحت حركات التحرر الوطنى وحكومات 
التحرر الوطنى هذا المسعى بما اقام خصومة 
حادة بين الطرف الغسربى وببن الطرف 
العربى» 

وفى مقابل ذلك. فإن خبرة الجغرافيا 
السياسية وتجارب التاربخ منذ القرن الشامن 
عشر حمل الشعوب التركية والفارسية ووسط 
آسيا على إدراك أن المخاطر المحدقة بهم ترد 
فيما ترد. أو ترد أكثر ما ترد من الشمال 
الروسى. سواء فى عهد القباصرة قبل 19117 
أوفى عهد البلاشفة الشيوعيين يعد /18110- 
القد توسعت روسيا القيصرية فى أراضى 
شعوبهم وضمت إليها أكثر ما ضمت وعملت 
على إنامتهم من النواحى العقيدية 
والحضارية والسياسية وغيرها. ثم قمع 
الجيش الأحمر حركات تحررهم التى شيت 
بعد ثورة 1417 فى روسيا. 


ومن هنا جرى التخالف والتباين قى 
النظر لقضايا الأمن الجماعى وفى تقدير 
اولويات المخاطر وإمكانات التحالف. جرى 
التخالف فى ذلك بين من هم فى موقف 
الشعوب العربية ومن هم فى موقف شعوب 
وسط نسيا. وكان هذا من أسباب عدم إمكان 
حدوث التشارب بين شعوب المسلمين على 
المدى الذى استطالت إلبه فترة الحرب الباردة. 
وقد كان الغزو السوفيتى لبلاد الأقغان فى 
0 هوما يؤكد على حقيقة المخاطر الآنية 
من الشمال الروسى على هذه المنطقة؛ كما كان 
الدعم الكامل للولايات المتحدة الامريكية 
الإسرائيل هو ما يؤكد ايض) على حقيقة المخاطر 
الآتية من الغرب على المنطقة العريبة من بلاد 
المسلمين. 

والخلاصة أنه على مدى الخمسين سنة 
المنقضية. كانت البلاد التركية الفارسية 
وشعوب وسط آسيا يستقوون ضد الخطر 
الروسى الشمالى بالحلف مع الأصريكيينء 
وكانت البلاد العربية تستقوى ضد الخطر 
الأمريكى الصهيوتى بالحلف مع الروس. 
ولست اقول إن كان هذا هو العامل الوحيد فى 
هذا التوجه السياسى لكل من المنطقتينء 
ولكنتى آثير عنصرا أراه مهما فى هذا التوجه 
وعلى الجملة فإن هذا التخالف فى السياسات 
هو ما به قوى التدابر داخل الدائرة الإسلامية 
من الشعوب. 

ونحن نذكر مثلاً ان نورة +7 يوليو 151 
فى مصر رسمت فى كتاب «فلسفة الثورة» 
ثلاث دوائر للعمل المصرىء الدائرة الإسلامية 
والدائرة العربية والدائرة الأفريقية. بحسبان 
ما تنتمى إليه مصر من دوائر متداخلة يمكن أن 


على مدى الخمسين سنة المنقضية. 
كانت البلاد التركية الطارسية وشعوب وسط 
آسيايستقوون ضد الخطر الروسى الشمالى 
بالحلف مع الأمريكيين: وكانت البلاد العربية 
تستقوى ضد الخطرالأمريكى 
الصهيونى بالحلف مع الروس 


اترسم من خلالها توجهاتها السياسية 
الدولية. وقد تفاعلت كل من الدائرتين العربية 
والافريقية. ولم بحدث التفاعل فى الدائرة 
الإسلامية. وأفلن أن سيب ذلك كان يرجع إلى 
هذا التدابر والتخالف الذى قسم بلاد المسلمين 
أقسامًا بالنسبة لموجبات الأمن الجماعى لكل 
من هذه البلاد. بالضبط كماحدث فى نهايات 
القرن الناسع عشر من تدابر داخل الدائرة 
العربية بسبب خضوع أرض الشام للاستيداد 
العثمانى واستقواء الثوربين هناك بمصر 
الخاضعة للاستعمار البربطاني. وخضوع 
الثوريين فى مصر للاحتلال البريطائى 
ومحاولتهم الاستقواء بالنفوذ العثماني. الأمر 
الذى أبعد احتمالات التقارب عقودا ثالية من 
السنين. 

امهم أن انتهاء مرحلة الحرب الباردة 
بانهيار الاتحاد السوفيتى وبالتفرد الذى 
طلعت به الولايات المتحدة عازمة السيطرة 
المتفردة على العالم بمعاونة شركائها الأصفر 
من دول غرب وروباء هذا الأمرقد أنهى السبب 
الرئيسى للتناقض الذى كان طرا بين دول 
المسلمين ومصالح شعوبهم, بعد أن صارت 
الولايات المتحدة هى وحدها المرجع للخطر 
الداهم الملتحقق فى فلسطين, وهى ذاتها 
المرجع والفاعل للخطر الداهم المتحقق فى 
افغانستان. إن مصر تقاربت مع الهند على 
مدى مشارف الخمسين سنة بسيب العدو 
الإنجليزى المشترك الذى كانت تواجهه كل من 
حركتى التحرير المصرية والهندية. رغم 
التنوع الحضارى والعقيدى والتاريخى الكببر 
بين مصر والهند, فما بالنا الآن بالآثر 
التوحيدى لوجود عدو واحد مشترك. فضلاً 
عن هذا التوافق العقيدى والحضارى 
والتاريخى بين كل هذه الشعوب فى بلاد 
المسلمين أسيوبة والأفريقية. ويؤكد ذلك 


يجرى هذه الأيام, نلحفد قسدرًا من التقارب 


الأمريكى الروسى و1 بين سياستيهما 
مما بيسهم في توحيد المخاطر التى يواجهها 
المسلمون. 

سنس مشاه 


على أن المشكل الحسادث فى هذه المرحلة 
التاريضية؛ هو هذا النشوع الهائل فى الفشروف 
والأوجاع السياسية الداخلية والخارجية مع 
تنوع السياق الناريخى والتجارب البشرية 
بين الشعوب الإسلامية فى العالم. وآثر هذا 
التنوع وتبعاته. 

نحن على المستوى العربي أو الإسلامي. 
لدينا دوائر متعددة» فئمة الدائرة العربية, وثمة 
الدائرة الفارسبة. ودوائر الشعوب التركية, 
وثمة الهندية؛ وثمة الدائرة الأفريقبة 
عربية وغير عربية, أى شمال الصحراء 
وجنوبهاء وشرق أفريقيا وغربها. وئمة دائرة 
جنوب شرق آسيا. نم هناك أقلبات المسلمبن 
المنتشرين الآن بضعة ملايين فى 
كل من البلاد الأوروبية الكبرى أو [له579 


١١‏ وجفاتنظر 


الولايات المنحدة الأمريكية. وإذا كانت الدوائر 
العربية والفارسية وبعض التركية تتشابه فى 
الثلبة العددية للمسلمين بالنسبة لموامطتى كل 
دولة. وبالنسبة للتداخل التاريخى والتقافى 
بين شعوبها. فإن الامر يختلف فيما عدا هذه 
الدوائر من حيث النسبة العددية للمسلمين 
وتاريخ العلاقات بين الملوائف والفرق فى كل 
بلد والأوضاع السياسية والافتصادية وغير 
ذلك. 

الدينا جميعا القدرة على إدراك هذه الفروق 
والننوعات الكثيرة. من حيث المعرفة بها ومن 
حيث إمكان تصور ما يترتب عليها من آثار. فى 
السياسات المختلفة وفى تبينالمصالح 
الشعبية الواجبة الرعاية. وفى تبين تنوع 
وجوه المخاطر التى تواجه كل جماعة فى أى 
غلرف مخصوص. ولكن مالم نستبنه بعد فى 
إطار الفكر السياسى الأخذ من المرجعية الفقهية 
الإسلامية. هو النظر فيما هى أسس تقويم 
السياسات المتبايئة التى تفرضها مصالح 
الجماعات فى البلاد المختلفة. وكيف يمكن 
اكتشاف مدى اتفاق سياسة معينة مع 
المرجعية الشرعية للإسلام فى فلروف تنوع 
المصالح الجماعات واختلاف فى السياسات قد 
بصل إلى حد التضارب بين المسلمين. 

وقد سبقت الإشارة إلى ما حدث فى فترة 
الحرب الباردة من تنوع للسياسات بين الدول 
الإسلامية شارف مبلغ التضارب بين من 
يتقوون بالاتحاد السوفيتى ضد خصمهم 
الأمريكى الآلد. وبين من رأوا الاستعانة بالخلهير 
الأمريكى فى مواجهة الأطلماع الوشيكة للاتحاد 
السوفيتى فى بلادهم. وفى الآونة الأخيرة فى 
الأحداث الأفغانية التى لاتزال تقع؛ جد التساؤل 
عن موقف الجنود المسلمين فى الجيش 
الامسريكى إذا أمروا بالاشستراك فى الحسرب 
الافغانية. ومن قبل ذلك خلال أزمة الخليج فى 
-1141ءثار التساؤل عن شرعية اشتراك 
قوات عربية مع الأمريكيين فى ضرب الشعب 
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تتباين الاجتهادات طبمًا وتختلف. وقد 
تصل إلى حد تبادل التهم, ذلك لأننا لم نستقر 
على توصيف معين للصالح العام من وجهة 
النفلر الإسلامية. توصيف عام يتضمن ثلائة. 
جوائب. أولها: الأسس العامة الضابطة لما هو 
الشان الإسلامى وماهو صالح الجماعة 
الإسلامية فى فلروف عالم اليوم. ثانيها: مدى 
ما تسمح به هذه الاسس العامة من تنوع بين 
مصالح البلاد والشعوب والجماعات بداخله. 
وثالثها: إذا جرى الاختلاف حول تقدير ما هى 
المصلحة الاعم, أو إذا بلغ الاختلاف حد 
التضارب فما هى إجراءات ومناهج حسم 
المشاكل, وكل ذلك ينظر فيه نغطرة واقعية إلى 
أوضاع العائم اليوم مايعج به من قوى 
متصارعة ومن تحالفات ومن قوى عظمى ليس 
امثل شعوبنا قول فاصل معهم حتى الآن. 
ولبس ثمة منظمة ذات قرار مرعى الجائب 
بالنسبة للدول الإسلامية أوالدول العربية, 


بلغت ذروتها فى حربين عاديتين فى القرن 
وجهاتنظر 7١‏ 


علىهوامش 


الحدت الاتفسسائى 


العشرين. قد استطاعت من بعد أن تبلور 
تنفليمًا وتوجهًا ثقافيًا يمكنها من حل مشالها 


وسعة النظر فى مصصالح الطرف الآخضر. 
واستخدام آسائيب المفاوضة واللساومة لحل 
الصراعات والوصول إلى التسويات بين 
المصالح. ولكننا نحن الآن لم نبداً طريقنا 
الفكرى لتهينة الاوضاع الفكرية والتقافية 
المناسبة. ونولها الإقرار بان الاتفاق العام لا 
ينفى الننوع والاخثلاف والشعارض. وان الآمر 
هنا من حيث المرجعية الشرعية يدرك فى باب 
فقه المصائح ٠‏ وبما يفيد من موازنات. 
ويدخل فى هذا المجال النظر فيماهى 
الحدود الضابطة فى دعم أية دولة لدولة أخرى 
فى إطار توازنات القوى وتوازنات المصالح بين 
بعضهم البعض. ومدى ما يجوز فيه للمغالى 
أن يفرض مغالاته على الآخرين.وما يجوز به 
اللمتراخى أن يشد الآخرين إلى تراخبه. وما هو 
معبار المغالاة والتراخى إذا أردنا قدرًا من التقبل 
العام والاجتماع الغالب لما يتصور أنه المصلحة 
الاعم. ماهى مثلاً حدود التوافق مع مطالب 
مسلمى الصين وباى قدر فى ظروف حرص 
غالبية الدول العربية والإسلامية على كسب 
اصداقة الصين فى التظرف العالمى الراهن ولزاء 
توازنات القوى العالمبة الجارية. وكذلك الأمر 
بالنسبة للشيشان مثلاً وعلاقة ذلك بالدولة 
الروسية ودورها المحتمل فى التامين النسبى 
اللعراق وسوويا مئلا. 


فكرى يحدث فيطفى على غيره. أونفاجا بوهن 
«لاأدرى» يصيبنا بهبوط فى الدورة الدموية. 


كنا فى شبابنا نمزح بترديد عبارة خطابية 
كانت قالتها بطلة من بطلات التراجيديا فى أحد 
أفلام الأربعينيات فى السينما المصرية: تقول 
«المجنى عليه صفح والجانى لم يصفح». ونحن 
الآن بعد خمسين سنة لاأجد عبارة أكشر جدية 
وتعبيرًا من هذه العبارة فى وصف حالة 
الغالب من حكوماتنا وسياساتنا الرسمية 
العربية والإسلامية فى علافتها مع الوا 
اللتحدة الأمريكية. إن ما حدث فى فلسطين منذ 
نهاية الخرب العائية الثانية يمثل جريمة» 
ومى بتعبير رجال القانون تعتبر جريمة 
مستمرةء ومن ارتكبها ويرتكبها هو الولايات 
المشحدة الأمريكية. والأمركما نعلم جميعًا لا 
يتعلق بفلسطين وشعبها وأرضها فقط. ولكنه 
يتعلق بكل العرب. 

وإن الولايات المتحدة التى عابشنا عداءها 
النافى فلسطين تصف القرن الماضى. هى من 
نواجه الآن فى بلاد الآفغان وهى من تقيم 
القواعد العسكرية حولنا فى الخليج العربي. 
وهى من يحاصر البلاد ويشن سلاح المقاطعة. 
ونحن نعرف من ممارسات الحكومات الأمريكية 
خصائص فى الفعل السياسى لايجوز أن 
عن الناس اولهما: :إن ما تصنعه إسرائيل فى 
عرب فلسطين. سبقتها فيه السياسة الامريكية 


الولايات المتحدة ترق ما بين الحليف 
وبين الصنيعة: الحليف له حقوق تراعى 
ولكنه ينبغى أن يكون بلدا من أوروبا الغربية. 
وإلا فلا يجوزالتعاملمعهإلا بحسبانه صنيعة, 
الصنيعة يجب أن تتخاص منه فورانتهاء 
خدمته لها لثلا يطالب بأجره 


بالنسبة للسكان الأصليين فى أمريكا منذ مثات 
السنين, وأن أهم الأسس التقليدية التى تقوم 
عليها السياسات الأمريكية تعتمد على خبرتين 
تاريخيتين رئيسيتينء الاولى هى إبادة السكان 
الأصليين وتفريغ شمال أمريكا من سكائهاء 
والشانية هى نقل شعب افريقى من بلاده 
بالاسترقاق ليسخر فى بناء الولابات المتحدة. 
وإسرائيل فيما تفعل تذكر الولايات المتحدة 
بشبابها القديم. فلا يمكن أن نتصور أن الدوافع 
الاخلاقية أو القانونية يمكن أن تحرك سياسة 
الحكومات الأمريكية هناك. إلا بضغوط شعبية 
هائلة لن تتوافر فى المستقبل المرثى ولايمكن أن 


ونانيهما: أن الولايات المتحدة تفرق ما بين 
الحليف وبين الصنيعة, الحليف له حقوق 
تراعى ولكنه ينيغى أن يكون بلدا من وروا 
الغربية. والافلا يجوز التعامل معه إلا 
بحسبانه صنيعة. الصنيعة يجب أن تتخلص 
منه فورانتهاء خدمته لها لثلا يطالب بأجره. 
فإذا كان رسول الله يي قد علمنا ان نعطى 
الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. فإن الولايات 
المتحدة على العكس تعمل على التخلص من 
الأجير قبل أن يطلب أجرد. وهذا هو درس 
باكستان فى الحدث الأففانى الذى لايزال 
جاريًا ولم تتم فصوله بعد. ورغم كل ما فعلته 
حكومة باكستان فى التخلص من حكم حلفانها 
«طالبان» لصالح الولايات المتحدة أقامت 
الولايات المتحدة الحكومة الأفغانية الجديدة 
التى تمد يدها للهند فى هذه الأيام. وبعد كل ما 
صنعته الضغوط الروسية على جمهوريات 
وسط آسيا لمساعدة الولايات المتحدة؛ تنسحب 
الولايات المتحدة من اتفاقية ١11/1‏ بشان 
الصواريخ المضادة وكانت ابرمتها مع الاتحاد 
السوفيتى. وهذا ما سبق ان صنعته أيضًا فى 
اففانستانإذ ادارت ظهر المجن للمقاومة 
الأفغائية الوطنية المحاربة والمجاهدة بعد 
انسحاب الروس من أففانستان فى 1١486‏ 
وبدات من يومها تتعقب هؤلاء المجاهدين وتلير 
عليهم حكوماتهم للتخلص منهم. وكان الحدث 
الأفغانى الاخير هو حلقة من سلسلة حلقات 


لعلاقاتهم مع الولايات المتحدة الأمريكية؟! 

أما من حيث قوة الولايات المتحدة؛ فلعلنا 
نذكرقولاً لسعد زغدول: إن من اسموا أنفسهم 
«المعتدلين والواقعيين» قالواله إن بريطائيا 
العظمى قوية جد وقد خرجت لنوها منتصرة 
من حرب عالمية ضروس. فتقل على الفور مجال 
المناقشة إلى مجال آخر وقال «إنهم لصوص 
وإنهم يسرقون الأوطان», نفل المسالة بسرعة 
ووضوح من مجال البحث فى القوة المادية 
المتاحة فى لحظة تاريخية معينة. نقلها إلى 
مسالة البحث عن مصير الشعوب والاوطان 
ووجوب التمسك بالحقوق» وبهذا العزم 
والإصرار والوضوح فى رؤية المسائل؛ ومع 
زمن ليس بعيدًا. ضعفت قوة السارقين وعادت 
الأوطان المسروقة .88 


العدد السادس والثلاثون. يناير ١6‏ ٠م‏ 


18 ا ليس هناك مجال للشك فى أن اليد 
العليا فى الحرب الدائرة فى افغانستان كانت 
ومازالت للقوات الجوية الأمريكية؛ ومن ثم 
كان من الطبيعى أن تلحق تئك الضربات 
الجوية خسائر شديدة بين صقوف قوات 


أنه يبقى تساؤل مهم دون إجابة؛ وهو حجم 
الخسائر البشرية بين صفوف 
الافغان؟ 

الرد على هذا التساؤل لاخلاف عليه من 
وجهة النظر الأمريكية . الاوهو أن قتل وجرح 
آلاف المدئيين. وتدمير الممتلكات الخاصة 
والبنية الأساسية المدنية, وقصف 
المستشفبات هو من قبيل الخسائر التبعية أو 
التكميلية الناجمة عن الحرب الدائرة: أو كما 
يطدق عليها الجانب الأمريكى اد#علدااد 
#مد0<<) هنا يتعين الرد بانه إذا لم تكن تلك 
الخسائر ناتجة عن خطأ مقبول وغير متعمد 
فى الوقائع. فهى جرائم حرب لامحالة. 

إذا نظرنا إلى أرض الواقع نجد أن 
الجنرال مايرز قائد أركان الجيش الأمريكى 
يحاول أن يدعم النظرية الأمريكية القائلة بانه. 
من الممكن كسب الحروب باستخدام القوات 
الجوية فقط. وهى النظرية التى اتبعت فى 
حرب الخليج عام 1441 ثم فى حرب 
كوسوفو عام 1418 وهى قائمة على أن 
الأمريكيين بصفة عامة. والسياسيين بصفة 
خاصة. لايتقبلون وقوع ضحايا بين القوات 
البرية الأمريكية, وخير دليل على ذلك هو 
سحب خمسة وثلاثين الف جندى من 
الصومال فى أعقاب مقتل ثمانية عشر منهم. 
من ناحية أخرىء يلقى مؤيدو نظطرية الحرب 
باستخدام القوات الجوية تأييد ودعم 
المؤسسات الصناعية القائمة على تصنيع 
معدات تلك الحربء فهم يؤيدون نظرية أنه 
من الممكن كسب الحروب باستخدام القوات 
الجوية فقط دون اشتراك ابة قوات برية. 


اقتصادية وعسكرية شديدة سرعان ما 
يطلبون تسوية سياسية دون الحاجة إلى 
اللجوء إلى استخدام القوات البرية, علاوة 


على 
الناجمة عن الحرب لا يفي الاعتداد بها فى 
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هنا ينبغى إدراك حفيقة أن تقييم 
الخسائر التبعية و التكميلية يعتمد بالدرجة. 
الأولى على مدى القدرة فى التحكم والسيطرة 
على وسائل الإعسلام, إذإن الحروب السابفة 
فى جرينادا. بنما. العراق؛ وصربيا البتت 
سهولة التحكم فى وسائل الإعلام. حيث كانت 
الأرقام الحقيقية لأعداد الضحايا المدنيين غير 
معلومة وقت وقوع تلك الأحداث: وعادة لا 
يكشف عنها إلابعد مرور وقت طويل بعالا 
يجعل لرد الفعل أثرا على الموقف السياسى, 
ومن ثمء وضمانا لاستمرار ونجاح الهجوم 


العدد السادس والثلاثون. يشاير ٠:5‏ "م 


جرائم الحرب فى أففانشسستان 


الجوى. فعادة ما يكون الإعلان عن الخسائر 
شرية بين المدنيين أو أنياء الدمار الذى 
بلحق الاقتصادية والاجتماعية فى 
أقل صورة ممكنة. 

وتعلبيقا على ما تقدم. لم تشكل الخسائر 
التبعية أوالتكميلية أية أهمية فى حرب 
العراق, إذ كانت وسائل الإعلام قد جعلت من 
صدام حسين وحشا قاتلاء ومن ثم استحق 
المدنيون من رعايا العراق القتل وعقوبات 
افاسية أسقرت عن مقتل نصف مليون طفل 
عراقى ثسال الولايات المتحدة الأمريكية عن 
مقتلهم بصقة غير مباشرة. 

أماعن قصف صربيا. ففد كان بسيب ما 
ارتكبته القوات الصريبة فى كوسوفو من 
أعمال تطهير عرقى. وقد اتبع فى ذلك القصف 
ذات الأسلوب الذى اتبع فى العراق» إذ إنه 
على الرغم من اتهام الرئيس الصربى آنذاك 
ميلوسوفيتش بارتكاب افظع الجرائم. إلان 
الولايات المتحدة الأمريكية كان لها رأى آخر 
فاستخدمته فى التوصل إلى عقد اتفاق 
دايتون وتوقيع البوسنة وكرواتيا عليه. 
وربما يكون هذا هوالسبب الرئيسى فى 
فى تلك الحرب عن مليلتيها فى العراق 
وافغاتستان. وعلى الرغم من ذلك. فقد وجهت 
اللقوات الأمريكية اتهامات بارتكاب جرائم 
حرب آثناء القصف الجوى لصربيا. الآمر الذى 
دفع بالولايات المتحدة للناكد من أن المدعى 
العام للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا 
الساباقة (177) لن يشرع فى التحقيق فى 
تلك الاتهامات, وهو الأمر الذى لم يحدث فى 

تجدر الإشارة أيضا إلى أن الخوف من 
وقوع ضحايا بين صفوف القوات الأمريكية قد 
تحسول إلى رعب. وهو الأمر الذى أدى إلى 
القول مان ٠‏ وقوع الضحايا فى الجائب الآخر. 
مدنيين أوعسكريين. وبغض النظر عن 
ارتفاع العدد افضل بكشير من أن يكون 
ناء مهما قل عددهم»... لاشك 
فى أن هذه النظرية تخالف كل مبادئ القانون 
الدولى الإنسانى الذى يحكم النزاعات 
المسلحة. والذى يحظر اعتبار المدنيين. 


الأهداف المدنية. أسرى الحرب.أو 
المستشفيات أهدافا لآية أعمال مسلحة تحت 
أى ظرف من الظروف ومهما كانت المسببات. 
بل يمتد الحظر أيضا ليشمل الهجوم على أى 
من تلك الأهداف-سواء كان مباشرا أم غير 
مباشر بفصد تجنب إحداث خسائر فى 
القوات المعتدية ذاتها. 


ومن هتاكان متبع الاستلناء الذى 
ابتكرته الولايات المتحدة لخدمه أغراضها 
على سند من أن الضرورة العسكرية تبيح 
تجنب الخسائر بغض النظظر عن العواقب 
والخسائر التى قد تلحق بالخصم. بيد أن 


عن أعذار وهمية التبرير سياسانها. وتحاول 
اتجثب الخسائر التبعية اوالتكميلية بقدر 
المستطاع. إلاان التساؤل الذى يحتاج دائما 
إلى إجابة عاجلة ليس منصبا على الإجراءات 
المتبعة لتقليل حجم الخسائر. وإنما هو مدى 


شرعية الإجراءات ذاتها. 

أما عن افغانستان, فقد مارست الولابات 
المتحدة سيطرة فعلية على إمكانية نقل 
وسائل الإعلام لأخبار الحرب, ومن بينها ما 
قامت به قوات التحالف الشمالى ضد سجناء 
الحرب من قوات طالبان فيما وصف بانه تمرد 
باحد السجون قرب مديئة مزار الشريف» 
حيث قصفت الطائرات الأمريكية السجن 
مستخدمة القنابل, الأمر الذى أسفر عن مقتل 
مات الأسرى من بين الطالبان وغيرهم. وقد 
انقلت وسائل الإعلام الألمائبة أن كثيرين ممن 
القوا حتفهم فى ذلك السجن قيدت أيديهم 
خلف ظهورهم, وهى إشارة واضحة لارتكاب 
اجرائم حرب. 

أما عن كيفية تطور الأحداث إلى ذلك الحد 
ففيست هناك معلومات متاحة اكثر من أن 
التمرد بدا بعد أن تنامى إلى ذسماع السجناء 
صراغ هؤلاء الذين كان يتم استجوابهم, 
وربما تعذيبهم. وهو الأمر الذى يشكل جريعة 


حرب اخرى تمت فى حضور. وربما تحت | 
إشراف أفراد من القوات المسلحة الأمريكية | 
وعملاء جهاز المخابرات المركزية الأمريكية 
ال 018 بما يجعلهم مسسئولين عن تلك 
الاحداث. وأخيرا. فإذا كان ذلك التمرد قد وقع 
بالفعل فهو ناتج عن تعذيب أسرى الحرب 
بالمخالفة للقانون الدولى الإنسانى, وعليه 
فإن القصف الأمريكى للسجن وقتل سئات 
الاسرى. يعد وبلا أدنى شك جريمة حرب على 
الوسع تلاق 


مازالت جهود المجتمع الدولى مستمرة 
للحد من معاناة البشرية من جراء الحروب. 
وعلى الرغم من توقيع بلدان العالم أجمع على 
اتفاقيات جنيف الأربعة إلاان البشرية مازالت 
.تشهد ارتكاب أفظع الجرائم. 3 

القول بانه كان من الاجدر بالولايات المتحدة, 
بصفتها القوة العظمى الوحيدة. أن تسلك 
مسلكا تحتذى به الدول فى الانتزام بالقوانين 
الدولية وعدم مخالفتها عن طريق وضع 
الاستثناءات واحدا تلو الآخر, إذإنها بذلك 
تفتح الباب آمام الدول الأخرى لوضع 
استثناءاتها الخاصة بما يخل بالنظام الدولى 
.والاحترام المتبادل لمبادئ القاثون الدولى 
الإنسانى. وخير دليل على ذلك هو ما أسفر 
عنه القصف الجوى لأقغانستان من تشريد ما 
يربو على مليونين من المدئيين من منازلهم 


الواسع النطاق ولمدة شهرين متواصلين. 
فصاروا يعيشون أسواظروف معيشية. 
وخاصة مع حلول فصل الشتاء وتدمير معظم 
البنية الأساسية والمرافق العامة بما يهدد 
حياتهم. الأمر الذى يتعين معه على الولايات 
المتحدة أن تعطى الآولوية للمساعدات 
الإنسائية لهؤلاء المثسردين قبل أن تتافاقم 
الأوضاع وتحدث هناك كارثة إنسائية. سيما 
وأن هناك التزاما على الولايات المتحدة تجاه 


على هذا 
عنه من آثار غير مباشرة تتمثل فى الاضرار 
الجسيمة التى لحقت بهم من جراء الأخطاء 
فى إصابة الأهداف أثناء القصف الجوى. وهو 
الأمر الذى يطرح تساؤلاأخر فى غابة الأهمية 
حول نوع تلك المسئولية من ناحبة؛ هل هى 
المسئولية الجنائية الناتجة عن الخطا غير 
العمدى وما ترتب عليها من قثل للمدنيين 
الابرياء وتدمير ممتلكاتهم؟ آم هى المسئولية 
المدنية باركانها من خطا وضرر وعلاقة 
.سببية؟ ومن ناحية أخرى هل يجب تلك 
المسئولية وجود الضرورة العسكرية وما 
يتبعها من ضرورة توافر التناسب +7:0]0 
اراناد»؛والنتيجة المستهدفة من وراء ذلك؟ 
إنه من الاوفق عند الإجابة عن تلك الأسئلة 
عدم التمسك بحرفية النصوص القائوئية | 
.ولكن تفسيرها وفق) لروح القانون الدولى 
الإنسانى ذاته والغرض الذى من أجله استنت 
نصوصه الاوهو وضع الإنسان كاساس 
وغاية مبتغاة من الحماية القانونية. 18 


7 وجهات نظر 


28 بعد أحداث الحادى عشر من سيتعبر 
صار حديث .الإسلام» فى أوروبا بصفة عامة, 
وفى +هولتداء بصفة خاصة. هو الحثوان 
اللفضل فى كل قنوات الإعلام المكتوب والمسموع 
والمرثى على السسواء. وليس معثى هذا نن 
موضوع الإسلام» كان موضوعا هامشيا فى 
أى وقت من الأوفات خلال السنوات العشرين 
الاخيرة. وتحديدا منذ حدث «التورة الإسلامية. 
فى إيران ونجاحها فى إزالة عرش الطاووس 
استة 141/4. لكنه كان حاضرا دائما بدرجات 
ونسب تتفاوت وضوحا وخفوتا حسب 
الأحداث ‏ أو بالأحرى الحوادث ‏ التى تتواتر 
أنباؤها قادمة من أى ركن من أركان العالم 
الإسلامى الفسيح . لكن الأمر فى السياق الحالى 
جد مختلف: فسالحدث الذى أعطى حديث 
«الإسلام» مركز الصدارة بهذه الدرجة من 
الحدة لم تأت أنباؤه من داخل العالم الإسلامى. 
بل كان حدثا حيا بالصورة شاهده ملابيين 


نصرحامد أبوزيد 


والصورة. ونتابع حالة البرودة العاطفية التى 
تُقابَلٌ بها انياء الانتفاضة ومشاهدها الحية فى 
الدوائر السياسية والثقافية هنا. بالنسبة لنا 
كان لون الدم فى أعيننا ورائحة الدم ملء 
أنوفنا. والحزن يعستمسر كل اهتزازة فى 
مشاعرنا وعواطفنا 

إن المقولة المريحة. والتى مفادها أن الغرب 
هكذا دون تمييز أو تحصديد يكره الإسلام 
ويتآمر ضد المسلمين يمكن بلا شك ان تجد سندا 
لهافى بعض حقائق التاريخ ‏ الحروب 
الصليبية ‏ والجغرافيا القضاء على 
الامبراطورية العثمانية وإلفاء الخلافة - 
والاقتصادية المتمثلة فى نهب ثروات الشعوب 
فى فترة المد الامبربالى. تلك شواهد تُستدعّى 
دائما لتاكيد مقولة العداء الغربى المتاصل 
اللإسلام والمسلمين. لكن مقولة العداء الصيل 
تلك لاتشرح لنا علاقات «الصدافة, 
+الغرب» وكثير من الانفلمة السياسية فى 
العالم الإسلامى. خصوصا تلك التى تعتبر 


المشاهدين يحدث فى كل من + تيويورك» 


الإسلام. . وطرح بالتالى انسئلة مغايرة النلك 
التى كانت تطرح عادة فى ندوات الحوار سواء 
عبر قنوات الإعلام أوداخل المؤسسات الدينية 
أو الاكاديمية فى الغرب. بينما كانت الاسئلة 
انبل الحادى عشر من سيتهمبر تتعلق غاليا 
بهموم غير المسلمين وبقضايا «الأقليات٠‏ 
و المراة» و» حقوق الإنسانء فى الإسلام. فإن 
هذا السياق الجديد استعاد بأثر رجعى أسئلة 
القرنين النامن عشر والتاسع عشر عن 
«الإسلام والعنف.. مقهوم «الجهاد» و«انتشار 
الإسلام بالسيف».٠الإسلام‏ والتخلف » ومعاداة 
الحضارة والتقدم والتفكير العلمى.. إلخ. 


ورغم أن دلالات حدث الحادى عش رمن 
اسبتمبرما تزال فى حاجة إلى كثير من التحليل 
والمناقشة لسبر أسبابه الفعلية. أعنى الأسباب 
العميقة فى بنية النظام العالمى. وفى نسق 
ايديودوجية «العولة.. وما يرتبط بهامن 
عملية تدفق المعلومات والاصوال وسهولة 
الحصول على تكتولوجيا الحرب والاسلحة. 
وعلاقة ذلك كله بالتحول الهيكلى فى بنية 
«الإرهاب. من قوى محلبة غاضبة. تقوم 
بعملية هنا وهناك. إلى قوة دولية مدصرة. فإن 
رد الفعل السربع انشغل بالبحث عن «الفاعل» 
من أجل نحديد المسئولية الجنائية والقانونية. 
ولما كانت الأرض ممهدة من قبل لننصيب متهم 


شون عن «صراع 
الحضارات», فما اسرع ما تم وضع الإرهاب». 
الذى يرفع راية الإسلام. موضع الاتهام. هذا 
رغم أن الحسديث يدور دائما حول «الإرهاب 
الدولى». وهى ظاهرة تتنجاوز حدود الاديان 
والثقافات وتحتاج إلى تحليل اعمق لمكوناتها 
وعناصرها وناريخها 

وإذا كان رد الفعل فى العالم الإسلامى يديل 
إلى تفسسبر هذا الميل فى الغرب لرد ذاهرة 
الإرشاب إلى «الإسلام» وحده بوصقه أى 


وجهاتنظر :1 ؟ 


السؤال هو؛ هل يمكن تمسير 


الموق 


الراهن باعتباره تعبيرا عن , كراهية , 


و, عداءء متأصلين ضد الإسلام والمسلمين: أمأن على 


الباحث أن 


يتحدى مثل تلك الاجابات السهلة: لأنها 


جاهزة ومريحة: ويبحث عن الأسباب الأعمق 
التفسير الموقف الراهن؟ 


بوصف هذا ديل تعبيرا عن موقف عدائى 
آتصيل ومفاصل ضد ,الإسلام» وما بمثله من 
قيم. فإن هذا التفسير لايفل بساطة, وأخشى أن 
أقول سطحية. عن مفهوم «صراع الحضارات» 
عند منتنجتون. لقد اختصر منتنجتون 
«الغرب+ فى ٠أمريكا.‏ مثله مثل فوكوياما 
صاحب نظرية . نهاية التاريخ .. ضاربا عرض 
الحائط بالفروق الثقافية والثاريخية بين 
٠اوروباء‏ و امريكاء. ووضع هذا الغرب بوصفه 


كتلة وا. مواجهة كتلات أخرى جغرافية 
وعرقية وديثية. دون تمييز بين هذه 
التصنيفات. 


والسؤال هو: هل يمكن تفسير الموقف 
الراهن باعتباره تعبيرا عن «كراهية» وعداء» 
متاصلين ضد الإسلام والمسلسين. ام ان على 
الباحث أن يتحدى مثل تلك الإجابات السهلة: 
لانها جاهزة ومريحة. ويبحث عن الاسباب 
الاعمق لتفسير الموقف الراهن؟ وكيف يمكن 
اللباحث الموضوعى ‏ مهما حاول أن يتخلص 
من الأحاسيس والمشاعر والانفعالات المعقدة 
التى تضغط على عقله وتشل أحبانا قدرته على 
التحليل الهادئ. لعلى لا أعبر فقط عن تجربتى 
الشخصية حين انكر اتش حال ماظاافتى عا 
شاشة ال [1/(< 
مركز التجارة العالمى. ومانلاه من اقتحام 
الطائرة للمبنى الذثانى ثم انهياره هو الآخر بعد 
دقسائق, تبادر إلى ذهنى فورا حالة رد القبعل 
المتوقعة ضد هذا الفعل الإجرامى البشع بكل 


اللقاييس. والمرفوض بكل المعايير والأعراف 
الإتصانية. الكتى وف نفس الاخلقة الم اساتطع 
أن أمنع عاقلى من مقارثة رد الفعل المدوقع- 
والمبرر بحالة رد الفعل ٠البسارد»‏ -الهادئ 
والمحايد والموضوعى قد القتل اليسومى 
للفلسطيئيين. والذى كان العالم كله يشاهده 
على نفس القناة. صرخت فى أعماق نقسسى: 
سيهتز العالم كله غضبا للدم الأمريكى. نقس 
العائم الذى لم تحركه مشاهد الدم الفلسطينى 
الذى يسيل يوميا منذ أكثر من عام كامل. اليس 
الدم هو الدم؟ أم أن الدم الإنسانى يكتسب قيمة 
تتوقف على محل المبلاد والجنسية ولون 
البشرة؟ أى عالم هو عالم الآلفية نالثة؟ وما 
معنى ,حقوق الإنسان» و.حوار الحضارات» 
وءحوار الآديان»؟ ما أسهل أن ننصطب من 
٠الغرب.‏ مجرما تصوْب له سهام كرا 

فى كراهيته عن مشاعر فضبنا 
وإحباطنا. لكن الأصعب الانستسلم لسّورة 
الغضب. التى هى فى النهاية سمة من سمات 
الضعف وقلة الحيلة. بل والعجز. 


استدعى حدث الحادى عشر من سبتمير 
أخبار أحداث الانتفاضة الفلسطينية فى 
سبتمبر٠٠٠٠.‏ والتى كانت قد صارت جزءا من 
زادنا اليومى فى الغربة, نتابعها بالصوت 


نفسها- ويعتبرها الكثيرون فى الغرب والشرق 
على السواء ‏ أنظمة «إسلامية,. 

ومن المؤكد أن مقولة الكراهية الاصيلة 
اللإسلام والمسلمين لاتصمد فى تحليل التحالقف 
الإسلامى الامريكى لنقضاء على الشيوعيية. 
التى كانت تعد شارة الإلحاد. فى هذا التحالف 
ضد الشيطان الأحمر وضع الغرب يده فى يد 
الإسلام. ووضع المسلمون يدهم فى يد الغرب 
«المسيحىء للقضاء على الإلحاد عدو البشرية. 
فاين كان العداء المتأصل؟ اليس هذا التحالف 
عو الذى سمح للارهاب بتكوين «قاعدته» فى 
افغائستان. وذلك حين لم تمانع كل الأنفلمة 
السياسية من السماح للسجا. 
الإرهابيين محليا ‏ بالسقر إلى افغانستان؟ من 
هناهو المسئول ومن هنا هوالمجرم ومن 
الضحية؟ 

هل كانت الحرب ضد الجمهورية الإسلامية 
وضد ننقام الخمينى حربا ضد «الإسلام., وهى 
حرب ساعدت فى إشعالها قوى محلية 
«إسلامية» كشيرة؟ وهل كانت حرب ٠‏ تحرير» 
الكويت ضد الاحتلال العراقى حربا مع 
«الإسلام» وضد العلمانية؟ ألم تشارك فى هذه 


وثقافيا بين «الغرب» و«العالم الإسلامى, 
باتساع رقعته الجغرافية وتعدد ابنيته 
العرقية والثقافية. إن التببسيط الحفل يتركز فى 


كذلك ثابتا وساكنا ومفهوما. هزا ما يحاوله 
هولة الصيد فى الأيديولوجيا بينما يعلثون 
موتها ونهاية التاريخ. إذا سلمنا بعقولة 


«نهاية التاريخ» فمن السهل النسليم بوجود 
إثيات ثابتة ساكنة مسثل «الغسرب» 
و«الإسلام». 

فى جذرالفلسفة الأمريكية يمكن أن نتلمس 
أسبابا لهذا الحرص على نصب عدو ماء يكون 
جاهزا حين تتعرض الأمة الامربكية الناشئة 
التكوين والهشة التاريخ والقابلة للتشظى- 
لخطر ما حقيقى أم وهمى. إن نمط التفكيسر 
الأمريكى مبنى معرفيا على أساس الفلسفة 
البراجساتية, التى وضع أاسسها كل من 
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«تشارلز سائد رز بيرسء )1114-١8+9(‏ 
و«وليام جيمس» (1114-1845). وهى 
فلسفة تركز على مدى ,الفائدة» العملية 
المباشرة للافكار؛ فالفكرة تكون , صحيحة» إذا 


«زائغة» إذا لم يكن لها مردود نفعى مباشر. 
وليست الفلسفة البراجماتية مجرد رد فعل 
للفلسفة المثالية التى تؤمن بالأفكار بوصفها 
٠‏ حفائق» مستقلة ذات وجود موضوعى-ء بل هى 
تبالغ فى ربط مفهوم «الحقيفة» ربطا مباشرا 


بالفائدة العملية. أو . تحقيق المنفعة. 

وما كانت فكرة ان «الإسلام عدوء فكرة 
نافعة بعد سقوط الاتحاد السوفيتى وزوال 
خطر التحدى الشيوعى سياسيا وعسكريا 
وأيديولوجيا. فقد أصبحت الفكرة . حقيقة» 
بقدرما تحققه من نفع. أمالماذا بحتاج الواقع 
الأمريكى إلى «عدوء فهذا سؤال آخر يجد 
إجابته فى التكوين التاريخى لهذا المزيج المعقد 
من الجماعات والمصالح والصراعات المعروف 


القرار. وكم كان حجم الفضيحة مرعبا حين 
فسر الخبراء عبارة «توكلت على الله» التى 
وردت على لسان العليار المصرى المسكين بانهاً 
تعنى إقدامه على «الانتحارء' إنه ليس جهلا 
باللغة. بل هو جهل بالتاريخ والثقافة والتراث 
الذى تعد اللغة وعاءه الجامع. 


هذا عن الوضع فى أمريكا من حيث علاقتها 
بالعالم الإسلامى من جهة. ومن حيث طبيعة 
المداخل التى فرضتها هذه العلاقة على دراسة 
الإسلام من جهة أخرى. الوضع فى أوروبا - 
وهى مكون رئيسى فى مفهوم «الغرب». والذى 
تعد أمريكا مكونا من مكوناته ‏ يختلف. ويكفى 
أن نذكر أن الاهتمام بالإسلام وتاريخه وآدابه 
يعود إلى بدايات انبعاث المد الإسلامى داخل 
حدود الامبراطوريتين القديمتين الرومائية 


والفارسية منذ تواخر القرن السابع 


ند واكب هذا التداخل الجغرافى 


تلاقح ثقافى : 


ذ فى البداية شكل المساجلات 
الدينية 

عن المفيد فى هذا السيا 
بدايات السجال المسيحى الإسلامى مذكور فى 
القرآن الكريم فى سورة آل عمران بصفة خاصة. 
حيث تسرد قصة السيد المسيح بدءا من ميلاد 


السيدة مريم حقى رفع السيد المسيح (الآبات 


ثم تنعطف الآيات التالية ١1(‏ وما 


من 0 - 
بعدها) مشيرة إلى الحوار الذى دار بين" 
عليه السلام ووقد نصارى «نجر 
من «اليمنء والنى كانت آنذاك تحت حكم 
«الحبشة. الفاضعة بدورقا للقئيسة 
الرومانية. فى هذا السباق يتبين منطق القرآن 
الكريم فى حالة وصول الحوار إلى طريق 
مصدود: تسليم الأمسر إلى «العلم الإنهى» 
بالدعوة إلى الابتهال إلى الله بآن يصب لعنته 


ضوعى فلل 
متهج المسلمين فى الاستجابه للتحديات 
اللاهوتية الثى كان يطرحها المفكرون النصارى 
نذك رمن لوائلهم ٠يوحنا‏ الدمشفىء (ت 
اهم 4 14) الذى نشا وتربى وتعلم وعمل 
فى بلاط الخلافة الأموبة فى دمشق. ولم يمئعه 
ذلك من تحدى صدق نيوة .محمده عليه 
السلام ومن تحدى مصداقية الفرآن الكريم 
ورفض كل المقاهيم القرآنية عن مطلبيعة السبد 
المسيح وحانيقته. بل يمكن القول إن كشابات 
٠‏ بوحنا الدمشقىء. أشهر لاهوتيى عصرد وآخر 
آباء الكنيسة, عن الإسلام والفر 
الإسلام هى التى وضعت الا 
اللاهوتى لدنقاش الذى ما يزا 


بالمجتمع الامريكى. إلى أى حد يمكن المقارنة 
بين هذا التكوين التاريخى للولايات المتحدة 
والتكوين الناريخى لدولة «إسرائيل» فهذا 
اسؤال آخر يكتسب شرعيته من حقيقة أن شكل 


«خطر». تتطنب بدورها تعيين ٠,‏ عدوء. هل 
يساعدنا هذا الشرح لأسس الفلسفة الأمريكية 
أيديولوجيا البحث عن عدو؟ وهل 
ذا العدو هو «الإسلام» 


ن أن نبتلع الهم الذى يراد 


في امريكا يمكن أن نتلمس بداية تخلق 
مشاعر الخوف من الإسلام ابتداء من تجاح 
الشورة الإسلامية فى إبران. وما صاحبها من 
احتلال السفارة الأمسريكية فى «طهران» 
واحتجاز عدد من الدبلوماسيين والعاملين فى 
السفارة. خلق هذا الحدث اهتماما متزايدا 
بالإسلام فى الدوائر السياسية والأكاديمية 
الأمريكية. لكن هذا الامتمام انصب بصفة 
أساسية على استراتيجية تجميع المعلومات 
التى من شانها ان تساعد صائع القسرار 
السياسى فى التصدى لمشكلات التعامل مع 
العالم الإسلامى فى إبران وتركيا والعالم 
العربى من جهة؛ وفى جنوب شرق آسيا من 
جهة أخرى. ويعبارة أخرى بمكن القول إن 
الغايات النفعية هى التى حددت النهج 
الأمريكى الغالب فى الدراسات الأكاديمية 
للاسلام. وحصرتها فى إطار المداخل 
السسيولوجية والأنثروبولوجية والعلوم 
السياسية. وهذه المداخل على أهميتها تتجاهل 
البعد التاريخي للفكر والثقافة الإسلامية, وهو 
بعد لازم وحتمى لفهم الإسلام الحى, أى الإسلام 
كما تمارسه المجتمعات الإسلامية المختلفة 
عرقيا وثقافيا. وفى تركيز المناهج الأمريكية 
على دراسة الإسلام الحى معزولا عن سياقه 
التاريخى يكمن «سوء الفهمء العسويص قى 
الأوساط السياسية المسثولة عن صناعة 
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صداد مستمرا حتى الآن بين اللاهوتيسين 
المسيحيين وممثلى الفكر الإسلامى. ومع ذلك 
فلم نسمع عن أى مضايقات تعرض لها ٠يوحنا‏ 
الدمشفىء فى عقيدته أوفى شخصه.لم نجد 
سوى الاهتمام بكتاباته والرد عليها ومناقشة 
أطروحاته!"2 

هذا الحوار, أو بالأحرى السجال. القديم 
الجذور بدا ياخذ شكلا منقلما فى القرن الذاني 

شرحيث تمت ترجمة القرآن إلى اللفة 
اللاتينيسة لأول مرة في طليطلة سنة 1١1147‏ 
صحيح أن هذه الترجمة لم ُنشر إلابعد ذلك 
بحوالى أربعة قرون سنة ١647‏ وذلك بتابيد 
ومسسائدة «مارتن لوثرء(486١1047-1)‏ 
المصلح البروتستانتى المعروف. كان الهدف من 
الترجمة هو إناحة معرفة بالقرآن تمكن رجال 
اللاهوت من ٠الدحض»‏ و«الرفض.. وهى 
الحاجة النى تزايدت مع تزايد خطر التوسع 
العثمانى رغم انحسار الرقعة الجغرافية 
للإسلام بسقوط ٠غسرناطة» ١491‏ تلور 
الاهتمام الأكاديمى بالإسلام وتاريخه وآدابه 
فى أوروبا واتخذ مسارات مختلفة و 
شتى معروفة لكل من درس تاريخ الاستشراق. 
ورغم كل السلبيات التى يمكن تتبعها فى 
الدراسات الاستشراقية. وهى السلبيات التى 
حللها بكفاءة منقطعة النفلير الدكتور «إدوارد 
سعيد» في المعروف, فإن الخدمات التى 
أسداها المستشرقون للثقافتين العربية. 
والإسلامية لايمكن تجاهلها. 


و 


من الجدير بالذكر أن ترجمة القرآن بهدف 
الدحض والرفض من منظور لاهوتى لم تمنع 
«التاثرء. ويكفى أن أشير هنا إلى دراسة رائدة 
بعنوان «أثرالإسلام فى إصلاح المسيحية» 
اللمرحوم الشيخ «آمين الخولى». وهى دراسة 
تتبع بدقة تاريخية وبمنهج تحليلى الكيفية 
التى تسربت بها الآفكار والمفاهيم الإسلامية 
حتى ساهمت فى بلورة حركة الإصلاح 
الديني» التى تمثلت فى كنابات ٠‏ مارتن لوثره. 
الذى كان يعتير الإسلام. كما يتمثل فى التوسع 
العثمانى «عدواء لابد من التصدى لخطره. هذا 
من ناحية التاثير الإسلامى فى العالم 
المسيحى. ومن الناحية الأخرى. ناحية تاثير 
الدراسات الاستشراقية فى المفكرين العرب 
والمسلمين:؛ يكفى ‏ إلى الاهتمام فى 
الثلاثينيات من القرن الماضى بترجمة كل ما 
يشر عن الإسلام فى الغرب من اجل الدخول 
معه فى حوار علمى. النسوذج الواضح لهذا 
«الحوار» يمكن مشابعته فى الترجمة الاولى 
لدائرة المعارف الإسلامية. والتى توقفت للاسف 
عند حرف ٠العين».‏ هل يجب التذكير بان دائرة. 
للعارف الإسلامرة اتمندر قي انشري: تصنديها 
مؤسسة «بريل» بمديئة «ليدن» بهولئدا. وهى 
نفس المؤسسة الثى أصدرت هذا العام المجلد 
الأول من الموسوعة القرآنية, التى يشارك فى 


وباحلون مسلمون وغغير مسلمين. وقد كانت 
مجلة «المنار» التى كان يصدرها «رشيد رضاء 


والغرب حتى وفاة صاحبها؛ فكانت مفتوحة 
لكل الآراء فكتب فيها المبشرون المسيحيون. 
وكان يتولى الرد والتعليق على هذه الكتابات 
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رشيد رضا نفسه أو غيره من العلماء 

هكذا يمكن القول إن + السجال اللاهوتي.. 
الإسلامى المسيحى. والذى بدأ مبكرا جدا فى 
القسرن الشامن. تلور بالتدريج إلى حوار بين 
طرفين تبادلا مواقع القوة. لكن هذا «الحوار» لم 
بتخذ شكلا منظسا إلافى منتصف القسرن 
العشرين بعد صدور الوليقة الأولى عن 


بين المسلمين والمسيحيسين يواه امن 


ممتسارة  .‏ سلاساة ‏ > عمتسمى 
(021)) مواادعمم") , وهى اللجنة التى 
أقامت بتنغليم مجموعة من اللقاءات بين بعض 
ممئلى القيادات الدينية من الجانبين فى لبنان. 
وبالمثل نخلم كل من «الفاتيكان» و«المجلس 
العالمى للكنائسء لقاءات مماثلة. هذا بالإضافة 


إلى المؤتمر الذى نغلمه العقيد القذافى» فى 
١47‏ واللقاءات التى نفلمها ٠مركز‏ البحوث 
الافتصادية والاجتما: : 


«مؤسسة آل البيت» فى عمان. 

الكن ذالك لم يمنع وجود شكل آخر من أشكال 
الحوار غير شكل اللقاء بين القيادات الدينية 
الممثلة للمؤسسات الرسمية على الجاتيين 
انخذ الحوار أشكالا فكرية ذات طبيعة أكاديمية. 
وتمثل ذلك فى تأسيس .جماعة البحث 
الإسلامي المسيحيء ( عام 1810 
بمشاركة عناصر من الباحثين المسلمين 


و موعت نشظة فى بل من بروكسل» 
ومبارومريدون 3 وتمره وبالرياله: سيق 
يقومون بعمل دراسات فى موضوعات 
مشتركة. ثم يجتمع ممثلون عنهم مرة كل عام 


ٍِ ناول الكتاب الأول 
الكيفية التى يمكن بها قراءة وفهم كل من 
«القرآن» وءالكناب المقدس» بعهديه القديم 
والجديد. وقد نشر الكتاب باللغة الفرنسية 


الإسسلام والق رب: ح رب 


يبعنوانكدمم أننو تسسات وم 
97 .مماسممع© .امد" ,امعممه اوعدو ثم 
ترجم إلى اللغة الإنجليزية. اما الكتاب الثائي 
فيتعامل مع موضوع «الإيمان والعدل» © 1501 


1993 ,م هادع موابده بعمت دسل 


وفى نفس اتجاه البحث الأكاديمى نُشرْت 
كشير من الكتب المؤلفة والمترجمة على السواء. 
هذا بالإضافة إلى الدوريات الملتتخصصة فى 
قضايا الحوار الإسلامى المسيحى. يمكن الإشارة. 
هنا إلى الجهود المبذولة من الجانب الكاثوليكى 
حيث يصدر المعهد البابوى للدراسات العريبة 
والإسلامية» (15/81) فى «روماء كتابا دوريا 
اسنويا همدااء6 :»دا منذ عام ©1610 كما 
يقوم نفس المعهد بنشر الدورية الشهرية 
0000015 فى إيطاليا. والدورية 56 
000 فى باريس. أما على الجائب 
البروتستنتى فيمكن الإشارة إلى الدورية 
الفصلية 10بنأاا «العداة 18٠+‏ والتى بدأ 
غفهورها منذ عام 141١‏ والذى يتولى نشرها 
الآن مركز ماكدونالد دونكان بلاك 0د02نا8 
عنمع© للقممقعداة اعداظ لبراسة 
العلاقات المسيحية الإسلامية فى هارتفورد 
1 11054د1! ولابد من الإشارة كذلك إلى 
الفصلية الدورية كل ثلاثة شهور 00د :دأ 
حممناداء» «مذاحنا0-8دنىة»1) والتى تنشر 
بالتعاون بين مركز دراسة العلاقات المسيحية 
الإسلامية فى «برمنجهام» فى المملكة المتحدة. 
ن مركز التفاهم الإسلامى المسيحى في 
*واشنطن». العاصمة الأمريكية. بالإضافة 
للعطبوعات والدوريات تقوم المؤسسات الأربعة. 
اللمشار إليها فى «روماء و«هارتفورد» 
وءبرمنجهام» و«وا يم محاضرات 
وعقد مقررات دراسية فى موضوع العلاقات 
المسيحية الإسلامية. 
ولايكتمل هذا العرض لمحاولات الحوار 


من المؤكد أن مقولة الكراهية 
الأصيلة للإسلام والمسلمين لا تصمد فى تحليل 
التحالف الاسلامى الأمريكى للقضاء على الشيوعية: 
كما مقولة العداء الأصيل تلك لا تشرح لنا علاقات 


,الصداقة, 


بين الغرب, وكثي رمن الأنظمة 


السياسية فى العالم الإسلامى 


الإسلامى المسيحى فى العصر الحديث دون 
الإشارة إلى ظاهرة تزايد عدد المكتبات 
المخصصة لموضوع المسيحية والإسلام والتى 
اتنشئها المؤسسات الكانولبكية والبروتستئتية 
فى كل من آسيا وأفريقيا بهدف دفع عملية 
الحوار فى اتجاه مزيد من التفاهم المشترك. 
وبالمثل يمكن الإشارة إلى تزايد عد الكتب التى 
.توجد فى المؤسسات الإسلامية فى المجتمعات 
الغربية: والتى تتناول موضوع العلاقسات 
المسيحية الإسلامية من زوايا متعددة. 


وإذاكان الهدف من الحوارء سواء اتخذ 
شكل اللقاءات والمواجهات المباشرة, أواتخذ 
شكل الدراسات والبحوث الأكاديمية. ليس 
الوصول بالضرورة إلى اتفاق تام». بقدر خلق 
مناخ من التفاهم المشترك. فإن معوقات نجاح 
الحوار يمكن تلمس بعض جوائبها فى حقيقة 
أن محاولات الوصول إلى اتفاق تظل مضمرة 
بهذا الأمر طبع 


«التفاوض, «إمكائية التنازل عن ليء مقابل 
الحصول على شىء مقابل, فيلتقى طرفا 
التفاوض فى منتصف الطريق. وليس الأمر 
كذلك فى حالة «الحوار» حيث يكون الهدف هو 
الوصول إلى فهم متبادل لموقف كل طرف من 
جانب الطرف الآخرء وهو التفاهم الذى من 
شانه ان يخفف تدريجيا من حالة «الصراع ٠‏ 
الينتقل بأطراف الحوار إلى حالة التعاون. 

وهذا المقهوم للتعاون بديلا عن الصراع. 
وللتفاهم بديلا عن .التفاوض» أو«العراك» 
اللاهوتى. هو المفهوم الذى يبدو أن مؤسسة 
«الأزهره تنطلق منه كما يعبر عن ذلك ممثلها 
الدكتور «على السمان». حيث ذهب إلى أن 
الحوار الذى يتبناه «الأزهرء ويسعى إلى 
إنجازه يدور على ثلاثة مستويات: «المستوى 
الأول: مستوى اللجنة الدائمة للازهر لحوار 
الآديان السماوية, والمستوى الثانى: هو لجنة 
الحوار والعلاقات الإسلامية بالمجلس الأعلى 
للشئون الإسلامية؛ والمستوى الثالث هو 
المؤسسة الدولية لحوار الاديان السماوية 
وتعليم السلام 1( ومقرها بباريس. هذه 
المؤسسة الآخيرة كان لها دور محورى- فيما 


يقول الدكتور السمان » فى عقد اتفاق الحوار 
الذى أبرم بين الأزهر والفاتيكان فى مايو 
مكقلب. 


فى حديئه عن إنجازات اللجنة الدائمة 
الحوار الاديان, المستوى الأول؛ يعرض الدكتور 
«على السمان» للصعوبات التى تعترض عمل 
هذه اللجنة. كما بعرض للاستراتيجية 
الاساسية الثى تتبناها. أما عن صعوبات 
النقاش فى مسالة حوار الآديان فيقول إنه: 
«اصبح موضوع تقاش مادئ احيانا ونقاش 
ساخن احيانا أخرى. ملىء بالموضوعية فى 
النقد والتقويم فى بعض المراحل وملىء 
بالسطحية والتعميم فى نقد غير هادف فى 
مراحل أخرى». ورغم تلك العوائق فقد تبنت 
اللجنة أن تطبق القاعدة الإسلامية الثى 
فحواها: «اللهم اجعلنا ممن يجمع ولايفرق». 
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وحول السؤال عن قيمة ودور وفائدة حوار 
الأديان بصفة عامة وفائدة الحوار الذى تقوم 
رئيس اللجنة أهمية الحوار وضرورته 
فى عدة أمور: 

١-كون‏ «الحوارء نهجا إسلاميا أصيلاء 
مارسه الرسول ضد مخائفيه؛ بل مارسه القرآن 
اذانه. ؟ ‏ الحوار هو بمثابة «صمام الآمان بديلا 
عن المواجهة والصدام». 

؟-الحوار «مبدا أخلاقى» يعنى الاعتراف 
بالآخر, فهو «لغة المنظمات الدولية والإنسائية 
والمجتمع المدنى». مودو يدت 


معادلة ذكبة وأمينة بين ما نريده نحن الذين 
يحملون جزءا من مسئولية تقديم الصورة 
الصحيحة لإسلامنا الحنيف وبين ما بريده 
الآخرون لتوضيح صورة أديانهم وحرصهم 
على إيجاد أرضية تعاون حول القيم المشتركة 
للاديان». فى إطار هذا الهدف تم للجنة تحقيق 
الإنجازات التالية: 
١-أولاءالمشاركة‏ فى المؤتمرات الدولية 

للحوار ليعلو صوت الأزهر من اعلى المنابر 
ناشرا فكر إسلام السماحة ولمواجهة اتهام 
الإسلام بما ليس فيه». وأهم هذه المؤتمرات - 
فى نظر الدكتور «السمان» - كان مؤتمر روما 
للالفية أمام نحو الف من ممطلى الأديان الأخرى 
فى العالم, حيث قرآت رسالة الإمام الاكبر شيخ 
الأزهر امام هذا الجمع الكبير عن مكان الآديان 
الأخرى فى الإسلام والقواعد التى أرست تعامل 
المسلمين مع غير المسلمين حتى فى حالة 
الحرب مما يؤكد الأسلوب الروحانى والإنسانى 
والحضارى لتعامل الإسلام مع الآخرين. ٠‏ ولا 
ينسى الدكتور السمان فى هذا السياق الإشارة 
إلى المؤتمرالذى عقد عام 1444 فى قصر 
وندسور بإنجلترا تحت رئاسة الآمير فيليب 
والد الأمير شارلزء الذى كان قد أكد مبادئ 
الحوار في خطابه التاريخى باكسفورد حيثما 
رفض أن يُحَمل الإسلام بجريرة مايقوم به 
بعض المسلمين والذى أكد أنه تعلم من الإسلام 
كثيراء 

والآن وبعد هذه الجهود المشكورة من 
الجانبين لماذا تبدو الصورة قاتمة؟ ولماذالم 
تمتد جدوى الحوار الرسمى والأكاديمي 
لتمارس أى فعالية تذكر على مستوى وعى 
المواطن العادى. المسلم وغير المسلم على 
السواء. فى المجتمعات الغربية؟ لماذا يظل 
خطاب الأمير شارلز خطابان 
عبارات جورج بوش الابن وتونى بلير 
والرئيس الفرنسى شيراك عن التمييز 


السياسى والدينى الرسميين؟ تلك أسئلة آن 
أوان مواجهتها مواجهة شجاعة. 

أعتقد أن جزءا جوهريا من الشجاعة 
المطلوبة هو شجاعة مواجهة النفس بالنقد. 
. التقليل من شانه لمجرد أنه صادر 
«الآخره ليس بالفرورة عدوًا 


فيها صورة الاناء. وعلى ذلك 
المرلوغة للتهرب من الإجابة عن السؤال التالى: 
لماذا يستشهد المسلمون دائما بالنصوص 


العدد السادس والثلاثون. يشاير ٠٠‏ 1م 


القرآنية والأحاديث النبوية التى تبرز الوجه 
السامى السام للإسلام ويت_جساهلون 
النصوص الاخرى التى تحض على القتال 
والقتل والإرهاب؟ وهو سؤال أصبح يثار 
كثيرا بعد الحسادى عشر من سبتمبر. خاصة 
مع تزايد حجم الإجابات الجساهزة. سسواء 
ذات الشابع الدفساعى /الاعمتسنذارى 
0108116 أو ذات الطابع السجالى 


دعاص 


فى الإجابات الدفاعية /الاعتذارية يتم 
تجاهل النصوص التى تحض على القتال 
والتريص للمسشركين فى كل مكان. أو يتم 
اللجوء إلى توظيف مقولة «النسخ» رغم كل ما 
ننيره من مشكلات من الوجهة اللاهوتية! 
فالنصوص التى تحض على القتال والتريص 
بالمشركين نزلت بعد النصوص التى تؤكد 
التسامح والمساواة بصرف النظر عن اللون أو 
اللغة أو حتى العقيدة. فى الإجابات ذات الطابع 
ببيان أن العنف ظاهرة. 
.يان وفى كل الشقافات. 
ولعله يستشهد بمدى العنف الذى مارسه 
الصئيبسيون ياسم الصيع لاضد للسلمين 
وحدهم بل ضد المسيحيين الشرقيين واليهود 
معا. وحين يؤكد المحاور حقيقة وجود العنف 
فى كل الآديان وكل الثقافات فإنه يكاد يصل إلى 
اتخوم تبوير العنف. 

ومن أهم عناصر الشجاعة فى مواجهة 
النفس أن يعترف رجال السياسة والعلماء 
والمثقفون فى العالم الإسلامى أن ثمة مشكلة 
يعانى منها العالم الإسلامى» تتمثل فى ظاهرة 
وجود تقسيرات للإسلام يمكن استخدامهما 
تبريرا لقتل الأبرياء. ولابد من الاعتراف أن هذه 
التفسيرات ستفلل معوقا من معوقات التقدم 
والازدهار والترقى مالم يبدأ العلماء والمتقفون 
فى العالم الإسلامى فى توظيف منهج النقد 


التاريقى فى مواسة التران وتحليله: ولايد عن 
الإشارة هنا منعالسوء الفهم الناشئ عن 

الالتباس أن «النقدء لا يعنى «النقضء» والهدم. 
.ولايمكن القول إن بنية ٠العقل‏ الإسلامى» ضد 
«النقدء ومع التسليم والإذعان كقيم مطلقة: ذلك 
أن الحديث عن عقل إسلامى خارج محددات 
الجفرافيا والتاريخ من جهة. وبمعزل عن 
الشروط الاجتماعية / الثقافية للمجنمعات 
الإسلامية بمرجعياتها التاريخية المختلفة من 
جهة أخرى. حديث ميتافيزيقى لا يستند إلى 


علة هذا الفزع العام من منهج «النقد». خاصة. 
حين بطال أيا من الفلواهر الدينية فى التاريخ 
الحديث. فى ازمة «الحداثة» و«التحديث» 

وإشكائياتها النابعة من سياق العلاقة الملتبسة 
بين العائم الإسلامى من جهة. وبين أوروبا 
بصفة خاصة والغرب بصفة عامة من جهة 
أخرى. ربما نجد فى هذه العلاقة مؤشرات 
اللإجابة على بعض الأسئلة الحائرة. لماذا كان 
ممكنا مثلافى القرن التاسع الميلادى لمفكر 
موسوعى مثل جلال الدين السيوطى (ت 404 
ه) أن يسرد الرئى القائل بان «القرآن. الكريم 
أوحى إلى محمد عليه السلام بالمعنى فقط وأنه 
هو الذى وضع صياغته باللفغة العربية: ولم 
يعد ممكنا اليوم مجرد مناقشة هذا الرأى أو 
حتى حكايته؟ لماذا إذا ذكر مؤرخ ‏ مجرد ذكر- 
الحقيقة التاريخية المعروقة أن محمدا. عليه 
السلام. فشل فى دعوته قى مكة حيث تعرض 
هو وصحبه لاضطهاد غير محتمل من قريش. 
ومن لم لم يجد مناصا من الهجرة إلى يشرب. 
نهيج الدنيا ويحتج المحتجون فيحاكم الرجل 
ويحكم عليه بالسجن؟ ولماذا ينجرح الشعور 
الدينى بصدور رواية ادبية أو نشر قصيدة 
شعرية. أوعرض لوحة فنية أورواية 
سينمائية. ويحشد الخطباءً العامة فى 
مظاهرات احتجاج ضد مالم يقرءواأو 
يشاهدوا؟ ما سر ذلك العداء العجيب للفنون 

والآداب. خاصة فنون الموسيقى والغناء. كان 
ترتيل القسرآن الكريم لاينتمى إلى فن الآداء 


فى جذر الفلسفة الأمريكية البراجماتية 
يمكن أن نتلمس أسبابا لهذا الحرص على نصب 
عدوما:يكون جاهزا حين تتعرض الأمة الأمريكية 
لخطرما حقيقى أم وهمى. ولما كانت فكرة أن , الإسلام 
عدوء فكرة نافعة بعد سقوط الاتحاد السوفيتى: فقد 
أصبحت الفكرة , حقيقة , بقدرما تحققه من نطع 


الصوتى. وكان القرآن نفسه لبس نصا أدبيا 
وفنيا رافيا بامتباز؟ وآخيرا لماذا نحرم ثقافتنا 
من فنون المسرح والاداء محاذير ضد 
غلهور بعض الشخصيات التاريخية؟ فى البدء 
انُصبْ التحريمٌ على فلهور الأنبياء. ثم أخذ 


ينسحب ندريجيا على الصحابة وآل البيت. 
والآن توضع المحاذير ضد الممثل أو الممثلة الذى 
بشخص دور شخصية مهمة من التابعين: كان 
يقال مثلا إن علبه .نو عليها. يجعل من هذا 


لا وجي ار 0 
العام؟؛ إنه التتوحيد التام بين «المثل» 
و«الممشول». سواء فى اللفة ‏ بين الالقفاظ 
والمعاني والدوال والمدلولات ‏ أو فى الواقع بين 

«الفكر» و«الشسخصء. أو فى الاداء الفنى 
والادبى بين «المتخيل, 
الثقافة الإسلامية ما تزال فى مرحلة التفكير 
البدائى , السحرى» 


كنظام رمزى وبين ما تمثله وشرا 
دلالات. ..ولابين «الممثلء والدور الذى يمشله 


رحبة. انبالقت بصفة اساسية من «قرآن- 
تأسست دعوته على العقل ‏ نقيضا للجهل 
والتعصب وضيق الآفق المسمى «جاهلية»- 
وعلى «العدل» نقيضا للخظلم الذى يتأسس على 
قوة «الجهل» فى كل مناحى الحياة. وعلى 
«الحرية» نقيضا للعبودية بكل معانيها 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. 


إن التردد فى تقبل منهج النقد التاريخى 
اللشراث يرتبط بغياب قيمة «النقد. من افق 
الحياة العامة بوصفه شرطا أوليا للمعرفة 
الحقيقية. أى المعرفة التى تنبئق من معطيات 
المعلوم إلى آفاق المجهول. وغياب النقدء. 
كقيمة إيجابية يمكن أن يفسر هذا التوجس من 
الديمقراطية باسم الإسلام. ويجعل من الصعب 
على المواطن فى الغرب تصور إمكانية التعايش 

بين الإسلام والديمقراطية. حين تُذكر 
الديمقراطية ثذكر حقوق المراة؛ اعتمادا على 
شواهد الحال فى مجتمعات إسلامية كثيرة. 

عدينا فى ممارسة الحسوار الانكون اقل 
ا شجاعة فى تقدنا للآخر. وللغرب السياسي. 
خاصة حين يتصل الامر بالكيان الصهيونى 
وممارساته القمعية ضد شعب فلسطين. إن 
٠إسرائيل»‏ هى نقلة ضعف أوروبا السباسية 
والثقافية. وليست نقطة ضعف أمريكا وحدها. 
علينا أن نذكرالغرب السياسى والنقافى بان 
«المشكفة اليهودية» لم تُحل حين تم تصديرها 
الفلسطين استنادا على دعاوى لاهوتية سرعان 
ما تنهاوى أمام سلاح النقد الناريخى. وإذا 
كائت الكنيسة قد اصدرت وثيقتها البابوية 
بتبرئة البهود من دم المسيح عليه السلام,. 
فكيف يمكن أن يكون لهؤلاء اليسهود. الذين لم 
يقتلوا السيد المسيح: لأنهم لم يكوئوا موجودين 
آنذاك, أن يكون لهم حق فى الأرض التى لم 
يعيشوا فيها أبدا؟ وإذا تبنينا النهج السجالى 
لقلنا إن حقهم فى العودة إلى أرض 
الاسلاف_أرض الميعاد ‏ لابد أن 


وجهات نظر 


يقارنه تحملهم السئولية الجريسة التى 


وبصرف النظر عن نهج التتحاور 
واستراتيجياته وآلياته. فمن الضرورى أن 
يكون حوارا نقديا بئاء, لامجرد نقد للآخر 
وتبرثة الذات. وفى تقديرى أن الأمر ليس أسر 
عداء متاصل ضد الإسلام فى بقدر ماهو 
غياب لروح الحوار النقدى المتب .. 
على درجة عالية من الشفافية المنهجية. إن 
مشكلاتنا مع الغرب هى مع سياسات الغرب 
ومصالحه الافتصادية. وفى القلب من هذه 
السياسات والمصالح +الكيان الصهيونى. 
دليلى على ذلك مسالة «تجريم» النقد التاريخى 
إذا اتصل بموضوع المحارق النازية. وإذا اتصل 
بالحقوق الناريضية لليهود فى أرض فلسطين. 
حين يتصل الامر بإسرائيل يصبح الغرب شرقا 


الاسلام والغرب: حرب الكراهية.. لماذاة 


يومى ١5-10‏ توفمبر عن «السلام والاديان», 
وبعد انتهاء المحاضرين الثلاثة من إلقاء 
كلماتهم وفتح باب الحوار للجمهور. وقف 
مواطلن أمريكى يعيش فى المانيا وانقى شبه 
محاضرة وجه فيها نقدا شديدا للمسلمين بصفة 
عامة وللعرب بصفة خاصة. لعدم اعتراقهم 
بالآبادى الببضاء لأمريكا. وإنكارهم الواضح 
اللجميل. وقف المواطن يعدد بالارقام (ملايين 
الدولارات) حجم المساعدات التى أنفقتها 
الولايات المتحدة لمساعدة المحتاجين فى العالم 
بدءا من مشروع +«مارشالء الذى انتشل أوروبا 
من دمار الحرب العالمبة الثانية وأعاد بثاء 
اقتصادها من جديد. هذا المشروع الإنسانى 
العخظيم التذى لولاه -هكذا شرح المواطن 
الامريكى ‏ ما استطعنا آن نجتمع هنا اليوم فى 
هذا المكان الرائع. لثنعم بإمكائية هذا الحوار. 
ومن مشروع مارشال انتقل المحصاضر 
للمساعدات التى أنفقنها الولايات المتحدة لإيواء 
اللاجثين الفلسطينيين عقب النكبة. وذكر 
التدخلات الإنسائية لحماية المسلمين فى 
٠‏ كوسوفوب. هذا بالإضافة إلى برامج المساعدات 
الافتصادية لمصر وغيرها. آلم تقف الولايات 
المتحدة إلى جائب «الاقغان» فى حربهم العادلة 
ضد الاحقلال السوفيتى: وزودت المقائلين 
الآفغان بالمال والسلاح؟ هكذا تساءل المتحدث 
فى دهشة واستنكار بالغين. وتهدج صوته 
وهو ينهى تعليقه بالتساؤل: ومع كامل التقدير 


ماسر هذه الكراهية التى تتبدى فى كلام 
الدكتورءأبو زيدء ضد أمريكا والأمريكان؟! 
تعالت أصوات الاستهجان من جميع 
الحاضرين اعتراضا على لهجة الاستعلاءء 
الواضحة فى حديث المتحدث. 

ورغم لهجة الاستفزاز الواضحة فى 
التعديق فقد شكرت المتحدث لأنه أتاح لى 
الفرصة للرد على اعتراضات واوهام لم 
اتعرض لها فى صلب محاضرتي: مسالة 
كراهية العرب والمسلمين للغرب بصفة عامة 
ولامريكا بصفة خاصاة. قلت له إن المسالة 
اليست مسالة كراهية متاصلة. بل هو «النقد» 
الذى تتقبله إذا كان موجها ضد غير أمريكا 
ولكنه محرم ضد أمريكا. حديث هذا المواطن 
الأمريكى هو«الصدىء لحديث الكراهية 
المتاصلة فى الغرب ضد الإسلام عثد بعضنا. 
فى العالم الواحد الصغير غير المتكافئ وغير 
العادل يبدو اختيار «الحوارء هوالاختيار 
الأصعبء فى حين يبدو اختيار «الكراهية» هو 
الاختبار الأسهل. لقد اختار الساسة فى امريكا 
أن يقودوا العالم ‏ الذى أطاعهم فى مجمله ‏ فى 
حرب كراهية ضد عدولم يتحدد بشكل واضح: 
الإرهاب الدولى. وعلينا أن نحذر «النقدء الذى 
ققد يبررالإرهاب دون أن يمنعنا ذلك من كشف 
النقاب عن النتائج المتوقعة لهذه الحرب التى 
شارك فيها كل طرف من اجل حربه الخاصة. 

هاهوءشارونء يعلن أنه يخوض حربًا 


ألك: 1١-4197‏ بيروت - لبنان. 
وكلاء وموزعون في جميع أنحاء المالم 


ضد «السلطة الفلسطينية» لأثها تحمى 
«الإرهاب» شانها فى ذلك شان نظام «طالبان» 
الذى بحمى «القاعدة». هذه واحدة من نتائ 
حرب الكراهية العمياء ضد عدو لم يتحدد. 
فاصبح من حق كل طرف من اطراف التحالف 
أن يشير إلى عدوه باصابع الاتهام بوصفه 
«الإرهاب». من يستطيع فى هذا السياق 
المجنون أن يمسك راسه. ويطامن من غضبه 
ويحبس نبض مشاعره وعواطفه. ليقول كلمة 
اسواء؟ ما أصعب وضع المفكر أوالمذقف, الذى 
هو أيضا مواطن له انتماءاته التى يعثز بها. 
والذى يريد أن يخثل مخلصا لقضية المعرفة 
وساعيا لنشدان الحقيقة! إن الانتماء الحقيقى 
يفرض على الباحث نقد ثقافته الخاصة سعيا 
التطويرها. وفى هذا المنحى قد يتجهمه بض 
أهله ؛ لأنهم يريدون منه أن يوجه سهام نقده 
اللآخر وحده. وإذا أخلص التقد ضد ,الآخرء 
وافرط ‏ ولو بالتضمين دون الإفصاح ‏ في 
تبرثة الذات فقد خان أمانة الكلمة وروح البحث. 
تلك هى الغربة . وأى غرية!89 


الهوامش 
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أكبرمكتبة عربية على الدنترفت 


اشتر الآن كل احتياجاتك من الكتب من أكبر مكتبة عربية على الإنترنت 
لتصل إلى بيتك فى أى مكان فى العالم 


للمؤلفيه 


يمكنك نشرمؤلفاتك إلكترونياً عبر الإنترنت إلى الملايين من القراء 
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مؤلق هذا الكتاب صحفى امريكى 
يعترف أنه خصم سياسى لهنرى كيستجر. 
وهو يتعرض بالوثائق للجرائم التى تشكل 
أسامًا لإداثة كيسنجر قانونيًا فى جرفلم 
حرب أو جرائم ضد الإنسانية بما فى ذلك 
جرائم التأمر للقتل والتعذ يب. ولذلك فإنه لا 
ينعرض لاحداث ومواد تسىء إلى كيسنجر 


وإن كانت لاتخضع لمعيار جرائم الحرب أو 


التى تطبق اليوم. 

ومن أمئلة هذا الشوع الأخير قيامه 
بتجنيد الأكراد العراقيين وخيانتهم بعد ذلك. 
فهو الذى شجعهم على النهوض بالسلاح ضد 
صدام حسين فى الفترة 19176-١414‏ ثم 
تخلى عنهم وعرّضهم للإبادة عندما قسام 
صدام حسين بإبرام اتفاقه المشهور مع شاه 
إيران 

هذا المثال بقع فى خانة السياسة الشريرة 
وإن لم يمثل مخالفة لقانون معروف. وبالمثل 


فإن قيام كيستجر بالتستر السياسى 
والديلوماسى والعسكرى على سياسة 
الابرتهايد فى جنوب افريقيا وسعيه لزعزعة 
استقرار انجولا ونشاطاته الأخرى فى امريكا 
الوسطى فى أوائل الثمانينيات مع أوليفر 
نورث لن يتعرض لها الكتاب. 

إن مؤلف الكتاب يقصر اهتماماته على 
الجرائم الواضحة والنى يمكن بل يجب أن 
توضع تحت وطاة المحاكمة. وهذه الجرائم 
تشمل على وجه التحديد على 

١‏ القتل الجماعى للمدنيين فى الهند 


لصيدية 


مضاقمة فشرى ميستهر 


عبدالعظيمأنيس 


وجهات نظر ٠١‏ 


منأعوان 
كيسنجر. فى فمرة 
قيادته فى السلطة. 
موجودون الآن فى 
السجن: وبعضهم نال 
عمابه وتم فضحه. ولم 
يبقإلاكيسنجردون 
عقاب. فباسم الألوف من 
الضحايا ‏ المعروفين 
والمجهولين. ألم يأن 
الأوان لأن تأاخذ 
العدالة مجراها 
بكيسنجرة 


+ التآمر المتعمد فى القتل الجماعى. ثم 
فى الاغتيال فى بنجلاديش 

7 التخطيط لمقتل «قائد عسكرى فى دولة 
ديمقراطية ‏ شيلى ‏ ليست فى حصرب مع 
أمريكا 

4 التدخل شخصيًا فى خطة لقتل رئيس 
دولة قبرص (المطران مكاريوس) 
التحريض والتمكين من القثل الجماعى 
فى تيمورالشرفية. 

+-الاشتراك شخصيًا فى خطة قتل 
صحفى يونانى يعيش فى واشنطن. 

وربما كانت هناك جرائم آخرى لم تعرف 
بسبب حرق أدلتهاا 

إننا نعيش اليوم فى العصر الذى لم تعد 
فيه ..حصانة السبادة» لحاكم أى بلد أمرًا 
مقبولاً. فالحكم على بينوشيه «دكتاتور شيلى 
السابق» فى لندن والنشاط الرائع لقضاة 
إسبانيا فى هذا الصدد وأحكام المحكمة 
الدولية فى لإهاى... كل ذلك قد هدم القشاع 
الذى كانت ترتكب الجرائم تحته باسم 
«حصانة رئيس الدولة» 

وبالتالى فلم يعد هناك سيب يمنع من 
صدور امر قضائى بمحاكمة هثرى كيسنجر 
فى الجرائم التى سلف ذكرها. وثمة أسباب 
تجعل المؤلف يعتقد أن كيسنجر قد فهم هذا 
التحول الحاسم فى القانون حتى ولو كان 
العديدون من القادة لم يدركوا ذلك. 

إن كشيرين من أعوان كيسنجر ‏ فى فترة 
فقيادته فى السلطة ‏ موجودون الآن فى 
السجن. وبعضهم نال عقابه وتم فضحه. ولم 
ببق إلاكيسنجر دون عقاب. فباسم الألوف من 
الضحايا ‏ المعروفين والمجهولين ‏ الم يان 
الاوان لآن تاخذ العدالة مجراها فيما يتعلق 
وفيصتيره؟ 


ثمة دلائل على أن كيسنجر يخشى بالغعل 
أن تمتد إليه يد العدالة. فالمؤلف يقول إن لديه 
تسجيلاً صونيًا لمديث تليفونى دار بين 
كيستجر ومايكل كوردا «صاحب دار نشر 
أمريكية» فى نيويورك فى ؟ ديسعبر 1114 
وقد بدأ الموضوع عندما دق جرس التليفون 
فى مكتب كوردا وجاءت رسالة تطلب منه 
الاتصال بالدكتور هذرى كيستجر على وجه 
السرعة. 

ورفع كوردا سماعة التليفون وطلب من 
سكرتيرته أن تطلب 4 091741/ (مكتب شركة 
هنرى كيسنجر وشركاه) ثم قال وسط ضحك 
الحاضرين فى مكتبه »الرقم فى الحقيقة كان 


يجب أن يكون 1٠٠١‏ كمبوديا أو ١6٠١‏ ضرب 
كميودياء. 
وبعد برهة قصيرة يسمع صوت كوردا 


وهويقولءهنرى.. هاى كيف أنت؟ أنت 
تحصل على صيت واسع هذه الأيام فى 
صحيفة نيويورك تايمز وإن كان ليس الصيت 
الذى تحبه... أعتقد مثلك أنه من المشكوك فيه 
أن تقول الإدارة نعم وأن تنشر هذه الأوراق... 
طبمًا لا... لااعتقد أن هناك مشكلة حول ذلك 
حتى ولو كان الأمر غير مسريح... هذا قاض 
إسيائى بناشد محكمة إتجلبزية مقاضياه 
رئيس دولة شيلى... إسبانيا ليس لها سلطة 
الحكم على 'حداث وفعت فى شيلى على أية 
حال... إنه بالمطلق كلام فارغ...» 

ويستطبع أى إنسان أن يحكم عند سماع 
هذا الشريط على بعض الأشياء الخاصة 
بهثرى كيسنجر وأولها وأهمها حالة الرعب 
الديه عند سماع نبا القبض على دكتاتور, وأيا 
كانت تفاصيل حديثه مع كوردا فإن الكلمة 
المقتاح فى هذا الحديث هى «المساءلة 
القانونية». 
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فما الذى كانت صحيفة نيويورك تايمز قد 
نشرته ذلك المسباح واشار إليه كوردا فى 
حديثه التليفونى مع كيسنجر؟ 

إنه مقال بقلم محررها لشئون الامن 
القومى تيم وير تحت عنوان «الولايات 
المتحدة سوف تنشر ملفات الجرائم تحت حكم 
بينوشيه» ويقول المقال: 

«فى مواجهة سياسية ودبلوماسية 
حاولت تجنبها قررت الولايات المتحدة أن 
ترفع الحظر عن بعض الوثائق السرية حول 
الاغتبالات والتعذيب أثناء حكم الدكتاتور 


المتحدة للتعاون فى القضية ضد بينوشيه 
والمسئولون فى إدارة كلينتون يعتقدون أن 
فوائد المكاشفة فى شئون حفوق الإنسان تجب 
المخاطر على الأمن القومى فى هذه المسالة 
بالذات»... وبيثما أيد المسثولون فى حكومات 


أوروبا تقديم بينوشيه للمحاكمة التزمت 
الولايات المتحدة الصمت تعبيرًا عن شكوكها 
فى سلطة المحاكم الإسبانية. وعن قلقها حول 
مغزى هذا بالنسبة لمسئولين أمريكيين قد 


عنها فقد ايد الرئيس نيكسون وهترى 
كيسنجر (مستشاره لشثون الأمن القومى 


شيلى فى أوائل السبعينيات. لكن كليرًا من 
افعال الولايات المتحدة خلال اثقلاب +140 
وما فسعله اللسئولون الأمريكيون وأجهزة 
المخابرات مع حكومة بينوشيه مازال سريًا لم 


بينوشيه الموجودة لدى أجهزة المخابرات الا 
دريعدة الخطفة واتكديات الرناسية ل 
قور نض عكر ا 0 


للققات تحتوى على سجل بتاريخ العدوان 
على حقوق الإنسان والإرهاب الدولى. ولدى 
المخابرات الأمريكية ملفات عن الاغتيالات التى 
اقام بها النظام والبوليس السرى فى شيلى. 
وعن محاولات شيلى لتشكيل كتيبة عسكرية 
ذات توجه يمينى لأعمال القتل. كما تحتوى 
مكتبة فورد على الملفات السرية الخاصة 
بشيلى التي لم يسمح بنشرها حتى اليوم. 

وحسمًا لهذا الوضع طلب المؤلف إجراء 
حوار مع كيسنجر حول هذه القضايا لكنه 
اعتذر. 

إن الولايات المتحدة تعتقد أنها تتعقب 
وتدين مجرمى الحرب والإرهابيين الدوليين 
دون أن يخطر فى بالها انها بهذا التكتم تحمى 
واحدًا من أكبر هؤلاء... وهو هثرى كيستجر. 


بين السياسيين فى واشنطن سر معلن 
وإن كانوا يتجنبون الحديث عنه. والسبب فى 
هذا الموقف هو أنه ليس من مصلحة الحزبين 
الرئيسين ‏ الجمهورى والديمقراطى ‏ إعلانه 
على الملا 

وبكلمة صريحة فإن هذا السر هو: في 
خريف ١178‏ اتجه ريتشارد نيكسون 
وحواريوه إلى تخريب مفاوضات السلام مع 
الفيتناميين فى باريس. كان الحزب 
الديمقراطى بقيادة جونسون هو الذى يجرى 
المفاوضات, وكانت الانتخابات العامة 
الأمريكية على الابواب وكان نيكسون هو 
مرشح الحزب الجمهورى. ولذا كانت طريقة 
تخريبها بسيطة. فقد أرسل نيكسون إلى 
حكومة سايجون من قال لها إنه إذا انتصر 
الجمهوريون فى الانتخابات الأمريكية فسوف 
يقدمون لها شروطًا أفضل من شروط حكومة 
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جوتسون التى يقدمها هربرت همفرى الذى 
اكان مرشح الديمقراطيين فى انتخابات 
الرئاسة. 

اوقد تجحت تلك الحيلة وانسحبت فيتنام 
الجنوبية من مفاوضات باريس. وكان 


إدارة نيكسون التى جا إثر الانتخابات اقد 
أنهت الحرب بعد سبع سئوات )١470(‏ بنفس 
الشروط التى كانت معروضة فى باريس. 
والسبب الحقيقي فى تكتم الساسة الأمريكيين 
الهذه المسالة أنه خلال تلك الفترة ما بين 


مفاوضات الديعقرا 
قتل عشرون الف 
معروفة من الفبتناميين والكمبوث 


والليتواتيين. وثائير هذه السنوات الضائعة 
على المجتمع الفيتنامى والديمقراطية 
الامريكية يفوق كل حساب. 

وفى عام 1991 صدر كتاب ٠مستشار‏ 
للرئيس» الذى كان مؤلفه كلارك كليفورد وزير 


باريس مدمرًا لها قبل الانتخابات الأمريكية 
إمين. ولايشك كليغورد فيمن نصح نيو 
بالانسحاب. فهو يقول: «إن نشاط فريق 
نيكسون قد تعدى تمامًا حدود النضال 
السياسى المقبول. لقد مثل بهذا تدخلاً مباشرًا 
ومسئوليات 
رئيس الدولة الأمريكية... إن نشاطات حملة 
انيكسون مثلت تدخلاً غير نانوتى فى شنون 
تتعلق بالأمن القومى من جانب افراد 


ويعترف نيكسون فى كتابه «مذكرات 
ريتشارد نيكسون» أن هئرى كيسنجر هو 
الذى أخبره أن إدارة جونسون كانت تتجه 
لوقف الغارات على فيتنام الشمالية بهدف 
إنجاح المفاوضات. وكان هنرى كيسنجر ‏ كما 
يقول ريتشارد هولبروك ‏ هو الشخص 
الوحيد من خارج الحكومة المسموح له 
بمناقشة المفاوضات معه. يقول هولبروك. 

«لقد كنا نئق فيه. وليس من المبالغة أن 


إن الولاياتالمتحدة 
تعتقدانهاتتعق ب وتدين 
مجسرمى الحرب والإرهابيين 
الدوليين دون أن يخطر فى بالها أنها بهذا التكتم 
تقس واحدامن 
اكبرهفإلام..وفهفو 


الدفاع فى حكومة جونسون. وكان ريتشارد 
هولبروك المساعد السابق لوزير الخارجية ثم 
السفير بالامم المتحدة عضوًا فى فريق 
المفاوضات,. وكان هنرى كيسنجر هو الشخص 
الوحيد الذى كان على صلة بقريق المفاوضات 
وان لم يكن من الحزب الديمقراطى. ومن هذا 
الاريق عرف بالعرض الأمريكى فى 
المفاوضات بوقف الغارات على فيتنام 
الشمالية. 

يقول كليفورد إنه من مكتبه بوزارة الدفاع 
كان قاررً على قراءة تقارير المخابرات عن 
«الطريق السرى الخاصء بين الرئيس ثيو فى 
سايجون ورجال حملة نيكسون الانتخابية. 
وفى مقدمة هؤلاء الرجال جون ميتشل وزير 
العدل قى حكومة نيكسون ومدير حملته 
الانتخابية والملسجون رقم لاه 147/١‏ فى 

: ذلك. وكانت تساعده فى 
هذا العمل مدام نا شينوليت ٠‏ صينية من 
التى كانت تعرف باسم ٠السيدة‏ 
الحكومة ليو أنه سيقدم لهم شروطًا 
أفضل من شروط الديمقراطيين بمجرد كسب 
الانتخايات. 

وفى النهاية انسحب ثيو من مفقاوضات 


تقول إن حملة تيكسون الانتخابية كان لها 
مخبر سرى داخل الوفد الأمربكى المفاوض» 
وفى ؟١‏ أكتوبر اتصل كيسنجر برجال 
نيكسون وقال إن وقف الغارات على فيتنام 
الشمالية سوف يعلن فى 71١‏ أكتوبر. وهذا ما 
صاصر جا ا ل 1 
ن الشماليون من الاتفاق يتقدم وفد 


وكان مدبر هذا الاجتماع هو 
وفى عام ١114‏ استطاع الصحقى البريطائي 


كيسنجر لإفشال مفاوضات بار ريبس اننظارًا 
الانتصار نيكسون فى معركة الرئاسة. 

إن القصة بحذافيرها_ مع اختلافات 
طفيفة ‏ موجودة فى كتاب هولدمان وفى 


مذكرات كليفورد. وهى معادة جِزْئيًا فى كتاب 
جونسون عن سيرة حياته بعنوان «الفرصة 
الموانيية» وفى مذكرات مطولة لوليم بوندى 
أحد مهندسى الحرب الفيتنامية. 

وبالطبع كافا نيكسون كيسنجر بتعببنه 
مستشارًا للامن القومى فى إدارته ثم وزيرًا 
اللخارجية بعد ذلك. 

فيمايلى سوف يرد كثيرًا ذكر لجنة 
الآر . وهى لجئة شبه سرية راسها 
كبستجر فى الفترة 5-1476 1407, وكانت 
مسئولة عن المراجعة النهائثية لكل نشاطات 
أمريكا السرية خارج البلاد (وربما داخلها). 

ولقد نشات هذه اللجنة أصلاً فى عهد 
أبزنهاور خراقبة أعمال المخابرات. وكان لها 
أسماء مختلفة فى الإدارات المختلفة حتى 
سميت بلجنة الأربعين فى عهد نيكسون. وقد 
اعترف وليم كولبى خلال استجوابه فى 
الكونجرس ان منرى كيسئجر هو الذى يراس 
هذه اللجنة باعتياره مساعدا للرئيس 
نيكسون فى شئون الأمن القومى, كما اعترف 
فورد بعد ذلك بان مهمة هذه اللجئة + هى 
مراجعة كل عملية سرية تتولاها الحكومة», 
ومن أعضائها رئيس أركان القوات المسلحة 
ونائب وزير الدفاع ووكيل وزارة الخارجية 
اللشئون السياسية بالإضافة إلى مدير 
المخابرات المركزية. وقد آضاف إليها الرئيس 
نيكسون وزير العدل جون ميتشل 

وعند تولى نيكسون الرئاسة فى شتاء 
8 كانت مهمة كيستجر إشبات أنه شعي 


البيت الابيض ووزارة الخارجية الأمريكية. 

ومع أن مفاوضات باريس كانت قد وصلت 
فى عهد جونسون إلى الاتفاق على وقف 
الغارات على فيتنام الشمالية مقايل سحب 
جيشها من المقاطعات الشمالية لفيتئام 
الجنوبية إلاأن الحرب عادت بكل عنفها فى 
عيد نيكسون. وخصوصًا الغارات العنيفة 
على فيتنام الشمالية. ولم تكن هناك دواقع 
عسكرية لهذا العمل وإنما كان المقصود إبراز 
صلابة الإدارة أامام متطرفى أعضساء 
الكونجرس ولطمانة حكام فيتنام الجنوبية 

إن هذه الغارات العنيفة على فيتنام 
الشمالية وكمبوديا هى جريمة حرب ‏ وفق أى 
مقياس ‏ دامت سبع سئوات, فعندما وقع 
الانهيار الأمريكى الذى لم يمكن وقفه فى ابريل 
مايو ١41/0‏ كان الثمن آبهظ الف مرة عمالو 
كانت الحرب أوقفت عام /145 

وإلى القارئ مثال آخير على غباء كيسنجر 
واستهانته باوضاع الجنود... فى ١1‏ مايو 
أوقفت السفن الحربية الكمبودية 
باخرة تجارية أمريكية. فإ بكيسنجر يقنع 


الجوية لإنقاذ السفينة, ومن بين ١١4‏ مارينز 
أرسلوا قتل ١8‏ وجرح خمسون. وكان هذا 
العمل عبثًا لآن السفينة كان قد أفرج عنها قبل 
الغارة. وأثبتت تحقيقات الكونجرس بعد ذلك 
أنه كان فى استطاعة كيسنجر وقف هذه 
المذبحة لو أنه كان قد استمع لراديو كمبوديا 
الذى كان قد اذاع نبا الإفراج عن السفينة قبل 
بدء الغارة. 


عينات من جرائم الحرب 
افى يناير ١411‏ قرم جنرال تيلفورد تيلور 
-الذى كان المدعى العمومى فى محاكمات 


انورمبرج - شهادته عن حرب فيتنام قائلاً: إنه 
توليقة ساربن فى إسكقيية لي 


الحرب فيتنام فإن الاحتمال الراجح أن يكون 
مصيرهم هو نفس مصير المستشار العسكرى 
اللامبراطور اليابائى خلال الحرب العالمية 


الثانية ياصا وفى كتابه (نورميرج 
وفيتنام) يناقش الجنرال تيئر الاعتراض 


الذى يمكن أن يشار ضد وجهة النغلر السابقة 
بان المسئولين الأمريكيين لم تكن لديهم 
معلومات كافية عن حقيقة الأوضاع فى 
فيتنام. وهو يرفض هذا الرأى قائلاً إنه ربما 
كان فى وسع هؤلاء الساسة ادعاء هذا حتى 
منتصف . ولكن بعد ذلك يستحيل 
أقبول هذا الادعاء خصوصًا بعد مذيحة ماى 
الى ألا.! '(1! التى أحيط بها كبار الضباط 


رال تايلور كتابه هذا ولم 
المذابح الأمريكية في 
فيتنام وكمبوديا معروفة. ولكنه كان يرى 


الاحداث التى تدين كيسنجر مباشرة أختار 
بعضها كما أوردها كيفن باكلى مدير مكتب 
بيك فى سابجون الذى كان يتابع مهمة 
» التى بدأ تنفيذها فى الشهور الأولى 
من عام 1414 عندما كان لكيستجر سلطة 
كبيرة فى إدارة الحرب. وكان الهدف الحقيقى 
السياسة «التهدئة» هذه 172011630101 هو 
مقاطعة كين هودءن!! 6160 
باعتبارها المسئولة عن الاضطرابات فى دلتا 
المبكونج وانتزاع ألوف الفلاحين من السيطرة 
السياسية لجبهة التحرر الوطنى الفيتنامي. 
ويقول باكلى فى ١4‏ يونبو ١1401‏ «كل الدلائل 


المحاربين قد قتلتهم النيران الأمريكية التى 
قصد بها «تهدئة» هذه المقاطعة. وربما يصل 


عدد القتلى إلى 0٠٠٠‏ مدنى. وبالطبع تعثبر 


المذبحة.. 


الم ناتى إلى جرالم كيسنجر فى ضرب 
كمبوديا ولاوس باعتبار أنهما يخفيان خطوط 
إمداد فيتنام الشمالية. ضربهما بطائرات ن - 
07. وهى طائرات تلير على ارنفاع شاهق 
بحيث لايراها أحد على الآرض. وهى تحمل 
أطنانا ضخمة من القنابل. وهى طائرات ا 


تعملى أى إنذار بقدومها. ولعلوها الشاهق غير 
اقادرة على إصابة أى هدف بدقة. 

ولقد أدعى كيسنجر كذبا أمام لجنة 
الشئون الخارجية بالكونجرس أن المناطق 


بالسكان بينما كانت مذكرة اعدتها رئاسة 
الاركان تحصى عشرات الآلوف من القنلى 
الكمبوديين, ولاشك أن إدارة نبكسون تتحمل 
المسئولية النهائية لكل ما حدث فى فيتنام 
بدءأ من ١578‏ وكانت هذه الحقيقة توشك أن 
تتضمن فى قرار محاكمة نيكسون أمام 
الكونجرس بعد فضيحة ووترجيت. 
أما الحقائق الخاصة بكيسنجر فى هذا 
الموضوع فترد فى شهادة كولوئيل سيتون 
0 الذى قال إنه بدا يلاحظ منذ أواخر 
4ن كيستجر يفرض رايه على 
العسكريين فى اختيار الأماكن التى تضرب 
فى كمبوديا ولاوس. ولذلك فمن المستحيل أن 
يدعى أنه لم يكن يعلم بنتائج ضرب هذين 
بل بتضح من مذكرات كيسنجر نفسه ان 
وزير الخارجية روجرز ووزير الدفاع ميلفن 
ليرد كانا معارضين لععلية ضرب كمبودياء 
وان اثنين من كبار مساعديه قد استقالا 


7١ وجهاتنظر‎ 


بعد سنين طويلة وأبحاث واسعة 
قام بها لورانس ليغز شولتز الأستاذ بجامعة 
ييل ٠د‏ يتبين أن , نظام الطريقين .. طريق السفطير 
وطريق المخابرات. كان متبعا فى بنجلاديش. حيث تقوم 
مجموعة مخابرات من السطضارة. من وراء ظهر السغير 
ودون علمه ‏ وبتعليمات من واشنطن بكل أعمالها 


القذرة تمامأ كما حدث فى شيلى 


احتجاجا على قرار ضرب كمبوديا. كما أن اكثر 
من من موظفى وزارة الخارجية وقعوا 

95 مذكرة احتجاج موجهة إلى وزير 

الخارجية وليم روجرز. 

الإحصاءات البنتاجون فإن عدد 

الإصابات ما بين مارس ١47/4‏ ومارس 191/7 


قررت لجنة فرعية من الكونجرس أنه خلال 
السنوات الأريع ١14197-147/‏ وصل عسدد 
القتلى أو الجرحى من المدنيين إلى 7 ملايين. 


فى دوسمبر ١17٠‏ سمع الثققام العسكرى 
فى باكستان بإجراء انتخابات حرة لأول مرة. 
وقد اكتسح زعيم رابطة عوامى الشيخ مجيب 
الرحمن هذه الانتخابات وحصل على اغلبية 
كبيرة فى البنغال (شرق باكستان) إذ حصل 
على ١017‏ مقعداً من ١84‏ مقعدًا فى البرلمان. 
وكان من المفروض أن يجتمع البرلمان فى ١‏ 
مارس سسنة 4171 1. ولكن فى ذول مارس قسام 
الجنرال يحيى خان قائد النظام العسكرى فى 
باكستان بتاجيل انعقاد البرلمان؛ وادى هذا 
إلى احتجاجات جماهيرية واسعة وحركة 
عصيان مدنى فى البثغال. 

وفى ©؟ مارس وجه الجيش الباكستانى 
ضربته إلى عاصمة البنفال (داكا) وقبض 
على مجيب الرحمن وتُقل عنوة إلى باكستان 
الغربية كما قام الجيش بعملية إبادة لأنصار 
مجيب الرحمن وطرد الصحافة الاجنبية من 
داكاء 

ولقد أرسل قنصل أمريكا فى داكا رسالة. 


مطولة إلى هترى كيسنجر مستشار الآمن 
القومى تتضمن الجرائم التى ارتكبها الجيش 
الباكستاتى فى داكا. ومن بينها إحراق بيوت 
الطاليات فى المدينة وإطلاق الثار على أى 
طالبة حاولت الهرب. ومن بينها أيضاً قيام 
الجيش باعمال القّل والاغتصاب فى المدينة 
بحيث قدر عدد القتلى فى الأبام الثلاثة الأولى 
بعشرة آلاف. وقد وصل عدد القتلى فى نهاية 
العمليات إلى نحو نصف المليون: وبدات 
حركة لاجئين واسعة التطاق تعبر الحدود إلى 
الهند. 

ولقد عبر القنصل الأمريكى فى داكا 
والسفير الأمريكى فى إسلام أباد عن استيائهما 
من صمت وزارة الخارجبة الأمريكية وطالباها 
بإدائة وحشية الجيش الباكستانى. وكان رد 
فعل كيسنجر ونيكسون غريباء فقد استدعيا 
القنصل الأمريكى فى داكا إلى واشنطن وفال 
كيسنجر لتيكسون إن السفير الأمريكى منحاز 
إلى الهند. وفى أواخر أبريل سنة ١40١‏ أرسل 
كيسنجر رسالة ود إلى الجنرال يحيى خان 
يشكره على ٠‏ رقته ومهارته.. 

والآن نحن نعلم لماذا كان كل هذا الود 
اليحيى خان. ففى أبريل سنة ١111‏ أرسلت 

ريق بنج بونج أمربكى لمباراة فى 

بكين. وعن طريق السفير الباكستانى فى بكين 
أرسلت الصين رسالة تدعو فيها نيكسون 
لإرسال مبعوث إلى بكين. 

وبالفعل كان هذا المبعوث هو كيسنجر. 
وبعد عودته من بكين بدأ يتحدث كال ماويين 
عن مؤامرة سوفيتية هندية للتدخل العسكرى 
وضم البنغال إلى الهند. وفى هذا الجو أرسل 
كيسنجر تعليمات لقائد حاملة الطائرات -150 
6706156 إنتربريز أن تبحر من ساحل فيتنام 
إلى ساحل البثفال.وقد عبر قائد الحاملة 
الرؤسائه عن استيائه من هذه التعليمات. 
وبلغ الأمران فقد كيسنجر أعصابه فى اجتماع 
«مجموعة المراجعة العلياء -©18 0أم5 
م0101 “10 وقال «الرئيس يقال دائما أننا 


والحقيقة أن نيكسون كان يكره حكومة 
الهند ويتعاطف مع باكستان. وكثير من 
حوارييه بما فى ذلك كيسنجر كانوا يدركون 
كراهية نيكسون لانديرا غاندى وكان يشير 
إليها دائما بالقول نلك المراة الداعرة». 

ولقد أدى تدخل الهند عسكريا إلى إنقاذ 
البنفال واستقلالها كدولة «بنجلاديشه 
وسخرت الصحافة الأمريكية من سياسة 
كيسنجر وفشلها البالغ فى هذا الموضوع مما 
أثار سخط كيستجر على بنجلاديش وقائدها 
مجيب الرحمن. 

وبمجرد تعيينه وزيرا للخارجية فى 
+140 قام كيستجر بمعاقبة جميع موظلفى 
2 الذين كانوا قد احتجوا على صمت 
اء مذابح الجيش الباكستانى 
للشعب البثفالي: ٠‏ وفى خريف سنة 191/4 
أدار ظهسره لمجيب الرحمن فى أول زيارة له 
الواشئطن بوصفه رئيسا لدولة بنجلاديش 
ولم يحضر الاجتماع الذى دام ربع الساعة 
بين فورد ومجيب الرحمن الذى جاء يطلب 
معونة اقتصادية للدولة الحديثة. 

وبعد اسابيع من عودته إلى داكا نحن 
نعلم هذا الآن- تشكلت مجموعة فى السفار: 
الأمريكية فى داكا بدات الاتصال سسرًا 
بمجموعة من ضباط الجيش كانوا يخططون 
لإزاحة مجيب الرحمن. 

وفى ١4‏ أغسطس سنة 1410 قتل مجيب 
الرحمن وأربعون من اسرته كما فقتل فى 
السجون بعد ذلك عدد من أعوانه وانصاره. 

والآن وبعد سنين طويلة وابحاث واسعة 
قام بها لورانس ليفز شولتز الاستاذ بجامعة 


طهر السفير ودون علمه - 


ورا 
وبتعليمات من واشنطن بكل أعمالها القذرة. 
تماما كما حدث قى شيلى. 

وفى مكان مجيب الرحمن وضع زعيم 
الجناح اليمينى فى رليطة ' عوامى ‏ ويدعى 


الكن فى حوار أجراه الرائد رشيد مع 
صحفى أمريكى بعد عام من الانقلاب اعترف 
رشيد أنه قابل مشتاق ستة أشهر قبل الانقلاب 
وان السفير الأمريكى كان على علم بان هناك 
إعدادا للانقلاب على مجيب الرحمن وانه 
أعطى تعليماته لموظفى السفارة بقطع 
علاقتهم بالضباط. ثم اشتد غضبه عندما وفع 
الاتقلاب واكتشف ان الذين قبضوا على 
السلطة من الضباط هم الذين كان يطلب من 
موظفيه قطع علاقتهم بهم. 

القد اعترف فيليب شيرى عندما استجوبه 
اليفز شولتز بوجود علاقة بين المخابرات 
الأمريكية والضباط الذين قاموا بالائقلاب 
وبين قائد الجناح اليمينى مشتاق 

ولقد قامت مؤسسة كارينجى للسلام 
الدولى بإجراء ابحاث عن هذا الموضوع. 
ووافق ١6١‏ موفلفا فى وزارة الخارجية على 
أن يجيبوا عن اسئلة توجه إليهم. ولقد 
استمرت هذه الدراسة تسعة اشهر. ولم تنشر 
على الملاوإن سمح لاستاذ جامعة ييل 
بالاطلاع عديها وهى تبت نتيجة واحدقء 
وهى أن الانقلاب على مجيب الرحمن وقتله تم 


العدد السادس والثلاثون. يناير ٠٠7‏ "م 


بمعرفة الولايات المتحدة والقيادة 
الباكستانية . 


الس وس اس 

فى تعبير مشهور لكيستجر عن احتقاره 
اللديمقراطية قال يومًا: إنه لايرى سببًا 
للسماح لقطر أن يتبنى الماركسية لمجرد أن 
شعبه لايقدرالمسئولية. والقطر المعنى هنا هو 
تسيلى الذى كان وقت هذا الكلام من اكثر 
شعوب أمريكا الجنوبية تمتغا بالديمقراطية 
التعددية, 

فى سبتمبرء١ ١47‏ أجريت الانتخابات 
العامة فى شيلى وأصبح من الواضح ان 
دكتور سلفادور اليندى هو رئيس الجمهورية 
القادم. لكن اسم اليندى كان يثير الفزع لدى 
اليصين فى شسيلى ولدى بعض الشركات 
الأمريكية النى ترتبط بمصالح فى شيلى مثل 
شركة :1.1 وشركة البييسى كولا وبنك 


2 
ووصل هذا الفزع إلى الرئيس نيكسون عن 

طلريق دونالد كندل رئيس شركة البيبسى كولا 
وخلال عشرة ايام قدت فى واشنطلن 
اجتماعات عليا حددت مصير الديمقراطية فى 
شيلى. فبعد مناقشات مع أصحاب المصائلح 
الأمريكية فى شيلى ومع مدير المضابرات 


ريتسشارد هوهز إلى البيت الابيض وعقد 


الآلم.. . مطلوب خطة عاجلة خلال 8 ؛؟ ساعة.. 

وتشكلت مجموعة فى المخابرات هدقها 
إجراء سياسة ذات طريقين.. طريق 
اللدبلوماسية وطريق آخر سرى غير معروف لا 
اللخارجية ولاللسفير الأمريكى فى شيلى. وهو 
طريق زعزعة الاستقرار والخطف والاغتيال 
بهدف إثارة انقلاب عسكرى. 

وكانت مناك عقبات فى المدى القصير 
وأخرى فى المدى الطويل. فالعقبة طويلة 
المدى أن هناك تقاليد عسكرية بامتناع الجيش 
فى شيلى عن التدخل فى السياسة. اما العقبة 
قصيرة المدى فتمثلت فى شخص واحد. هو 
الجنرال رينيه شنيدر رئيس الاركان الذى 
يعارض بشدة أى تدخل عسكرى فى العملية 
الانتخابية. وعلى هذا تقرر فى اجتماع 
بواشنطن فى 18 سبتمبر 417١‏ اضرورة 
التخلص من الجنرال شنيدر. 

والخطة كانت تتمثل فى خطف شنيدر 
بطريقة تبدو انها من عمل اليسار وانصار 
اليندى بامل أن يؤدى هذا العمل إلى خوف 
وتشويش يجعل الكونجرس فى شيلى لا 
يععلى الرئاسسة إلى اليندى. وكانت هناك 
مجموعة من الضباط شبه فاشية تدعى 
«أرض الآباء والحرية» كانت على استعداد 
اللقيام بعمدية خطف رئيس الأرككان. وكان 
السفير الأمريكى فى شيلى يحذر موظفيه من 
أى اتصال بهذه المجموعة, ولكن السغير كان 
يجهل أن الملحق العسكرى فى سفارته على 
اتصال بهذه المجموعة بالذات. وأنه زود 
بعض أعضائها بالاسلحة. 

وعندما تاكد وصول اليندى إلى كرسى 
الرئاسة حاولت هذه المجموعة خطف شنيدر 
أكشر من مرة وفشلت, وفى النهاية قامت 
باغتياله. 
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وقد جرت محاولة فى لجنة المخايرات 
التبرئة أمريكا من تهمة اغتيال شنيدر بالقول 
إن المدافع الرشاشة التى أعطتها المخابرات 
البعض الضباط فى شيلى لم تستخدم فى قتل 
شنيدر وإنما استخدمت مدافع آخرى. 

ثم وقع الانقلاب على اليندى بينما كان 
كيسنجر يقف أمام الكونجرس استعدانًا 
التوليه وزارة الخارجية؛ وقد كذب عندما قال 
فى الكوتجرس إن حكومة واشنطن ليس لها 
دورفى هذا الاتقلاب... فعل هذا بيئما كانت 
الرسائل تصله من شيلى عن عدد القتلى. ثم 
قثل وزير خارجية اليندى (أور لاندو) فى 
واشنطن بعد ذلك. 

ولقد أثبتت لجنة «الحقيقة والمصالحة. 
فى الكونجرس الامريكى بعد ذلك كل وقسائع 
التعذيب والاغتبالات التى دبرتها المخابرات 
المركزية فى شيلى. وكل هذه الجرائم تمت فى 
عهد كيسنجر. ولذا فمن المستحيل أن يدعى أنه 
لم يكن على علم بها. أما وزير خارجية شيلى 
فى عهد البندى الذى قتل فى واشنطن فقد كان 
ذلك من تدبير بينوشيه وقام بالتنفيذ جنرال 
مانويل كونتريرا (الذى هو فى السجن الآن). 


قبرص وا مطران مكاريوس 


يدعى كيسنجر فى مذكراته أنه لم يستطع 
أن يعطى انتبامًا كافيًا لمشاكل اليونان- 
قبرص - تركيا خلال سنوات حكم نيكسون. 
وذلك بسبب مشاكل حادثة ووترجيت 
ومشاكل نيكسون الأخرى فى البيت الابيض. 

والحقيقة أن هذا الكلام فارغ. فبعد تعيينه. 
وزْيرًا للخارجية حرص على الاحتفاظ 
بمنصب مستشار الأمن القومى فى نفس الوقت 


حتى لقبه آحد مساعديه ب ,القائم بأعمال 
رئيس الدولة للأمن القومى. 

والحقيقة أن كيسنجر كان يكره رئيس 
قيرص مكاريوس ويقول عنه «إنه السبب فى 
معظم مشاكل قبرصء. مع أن مكاريوس كان 


والكومنولث والأمم المتحدا . 
ولقد واجه حكم مكاريوس فى برص 


التحدى وتهديد استقلال من جانب 
الدكتاتورية العسكرية التى كانت تحكم أثينا 
آنناك. ومن جانب حكومة شبه عسكرية قى 
تركياء وجرت محاولات لاغتيال مكاريوس من 
متطرفين بونانيين وقبارصة. 

وإذا كان مكاريوس هو سبب معظم مشاكل 
قبرص كما يقول كيسنجر فإن الحل هو إبعاده 
عن السلطة. وإذا أمكن إثبات أنه كانت هناك 
خطة لعزله وآن كيسنجر كان على علم مسبق 
بها فإن هذا بكاب دعاوى كيسئجر طبعًا. 
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والحقيقة أنه يتضح من سجلات كيسنجر 
ومذكراته ومن التحانيقات الرسمية التى 
جاءت بعد ذلك أنه كان على علم بمخطط 
العزل مكاريوس وقثله من جانب السلملة 
العسكرية الحاكمة فى ألينا. وكان على علم 
بانه لو تحقق هذا فإن الغزو التركى للجزيرة 
واقع لامحالة. 

وقد أقسرت اللجنة الأوروبية عن حقوق 
الإنسان تقريرًا أعده ثمانية عشر محلفًا بعد 
بحث سنة كاملة عن نتائج الغزو الشركى 
القبرص. وبمقتضى هذا التقرير فقد قام 


فى تعبير مشهور لكيسنجر 
عن احتقاره للديمقراطية قال يوماء 
إنه لا يرى سببا للسماح لقطر أن يتبنى الماركسية 
المجرد أن شعبه لا يقدرالمسنولية. والقطر المعنى هنا 
هو شيلى الذى كان وقت هذا الكلام من أكثر 
شعوبامريكاالجنوبية تمتعا 
بالديمقراطية التعددية 


الجيش التركى بعمليات اغتيال للمدنيين 
وإعدام مسجونين وتعذيب معنقلين. 

وفى إطار سياسة كيسنجر التى كانت 
تقوم على دعم الدكتاتورية العسكرية في 
أثينا وحكم الجنرالات ترد قضية الصحفى 
اليونانى إلياس ديمترا كوبولس المناضل من 
أجل الديمقراطية. والذى حساول مساعدة 
النضال الديمقراطى اليونائي من خلال إقامته 
فى واشنطن وتوثيق علاقته بعدد من أعضاء 
الكونجرس الأمريكى الديمقراطيين من أمثال 
إدوارد كيندى 

ولقد وضعت الطغمة الحاكمة فى أثينا 
أكثر من محاولة لخملفه. وتبين فيما بعد ان 
الدكتاتور جورج بابادوبلس اتصل بالبعثة 
اليونائية فى واشنطن لتحقيق هذا الهدف. 
وبعد سقوط الطغمة الحاكمة اليونانية تبين 
أنه ورد قى أحد الملفات السرية برقية سرية 
جاءت من السفارة البوئانية ونصها: 

«نستطيع أن نعتمد على تعاون كل 
وكالات الحكومة الأمريكية فى تنفيذ العملية. 
الكننا نعتقد ان رد فعل الكونجرس الامريكى 
سيكون عنيفاء 

وفى عام ١47+‏ اراد الصحفى اليوناني 
إلياس أن يعرف ماهو نوع التعاون» الذى 
آبدته الاجهزة السرية الامريكية. واستطاع عن 
طريق رفع قضية مستفيدًا من قانون حرية 
ا معلومات أن يعرف لأول مرة أن كيسنجر كان 
على علم بمخطط خحلف الصحفى البونائى. 
وأنه كان يكن كراهية خاصة لهذا الصحفى 
البونانى لأنه قام بفضح حملة نيكسون 
الانتخابية الثى استلمت معونة مالية من 
طغمة أنينا الحاكمة بلغت اكثر من نصف 
ن دولار. وأن المبلغ سلم إلى مدير الحملة 
جون ميتشل من يد يونانى يدعى 
توماس باباس. 


بين الشركات الدولية العملاقة وبين 
الحكومات الأجنبية. ومع أن قائمة هذه 
الشركات غير معلنة إلاان من المعروف أن من 
بينها أمريكان إكسبريس آى. تت 1.1.1 
ولوكهيد وشركة هاينز وبنك الميرلائد.. إلخ. 

وشريكاه الأصليان فى تلك الشركة هما 
الجنسرال بسرين سكورونت ولورائس 
إيجلبرج. والاثنان قد عملا معه طويلاً فى 
ميدان السياسة الخارجية وأجهزة الامن 
القومى. 

ولقد ساعدت تلك الشركة شركات أمربكية 
عديدة فى الدخول إلى السوق الصينية مثل 
شركة هاينز. كما اتضح أن ثمة علاقة بين 
اشركة كيستجر ونغلام صدام حسين فى 
عندما كان النظام العراقى مرضيًا عنه فى 
واشنطن لحربه ضد إيران؛ وقد اتضح أن أحد 
شركاء كيسنجرآلان سناجا كان هو همزة 
الوصل مع بغداد فى ذلك الوقت. كما مثلت 
اشركة كيستجر أحد البنوك الإيطالية الثى 
تبين أنها تمنح بغداد فروضًا غير قانونية. 

وفى ١144‏ حقق كيسنجر ارتباطا مع 
شركة فريبورت ماكموران ٠0/1 (152٠‏ 15/8 
3 وهى شركة دولية تعمل فى ميدان 
النفط والغاز ومقرها نيوأورلبائز. وكسب من 
هذا الارتباط آلوف الدولارات خصوضًا بعد 
تعيينه عضوًا فى مجلس إدارتها. 

وفى مارس ١544‏ زار كيستجر إندونيسيا 
واحيا علاقاته القديمة عناك وأبرم عقدًا 
اللبحث عن الذهب والنحاس فى مناجمها مدته 
اثلانون عامًا. 88 
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تصورات الرحالئةالفغربيين عن النساءفى الشل رق الأوسط 


18 8 شكّلت النساء المسلمات مؤخرا 
موضوع نفاش كثيف فى الصحافة الغربية 
خاصة حين طالبت قذّة قليلة من القد 
فرنسا وانجلئرا بحقهن فى ارتداء غطاء الراس 
فى المدرسة. ولقسد عكس السجال الحلويل 
والمرير الذى دار فى فرئسا والآخر المقتضب 
الذى دار فى انجلترا نلك النظرة الفربية 
المتاصلة التى ترى أن السبب الأوحد لاضطلهاد 
النساء المسلمات هو دينهن. فلطالها عرفت 
أوروبا أن النساء المسلمات يعائين من 
الاضطهاد ما لاتعائيه غيرهن من النساء. فهذا 
مااوصفته كتب الرحلات الغربية والادب 
العربى وما صؤره الفن الغربى على مر فترة 
مديدة من الزمن. لذا فقد أخذ الأمر على انه 
واقعة لاشك فيها. ويمكن للجميع أن يروها 
متجلية فى الحجاب وفى مؤسسة الحريم. 
هاتان التاهرتان لاتزالان تثيران البوم ردود 
فعل قوية شانهما فى أى وقت مضى. 

والحجاب. الذى بطلقه القرب على كل 
وشاح يُغْطى به راس المرآة. هو تعبير يمكن 
أن بضذل ويسوق إلى تعميمات زائفة 
مغلوطة. لذا سرعان ماطفت على السطح 
مجموعة من الأفكار عن الإسلام والنساء 
المسلمات. ومن الأمثلة على ذلك أنّ مراسلاً 
ال الجارديان» قام يتحقيق عن حالة 
تلميذتين فى اولترنجشام ارتدتا غطاء الرأس٠‏ 
فطلب مقابلة والدهما لاقتناعه أن الإسلام دين 
يهيمن فيه الرجال وأنّ النساء المسلمات 
ات سلبية لاحول لها ولاقو: الن 
إحدى الفتاتين قالت له إن والدها مشغول 
وعرضت عليه أن تساعده هى نفسها. ويقول 
هذا المراسل: «ومن ثم فقد ساعدتنى فاطمة 
لوال ٠‏ ؛ دقيقة كاملة. ومع انها لم نتجاوز 
الخامسة عشرة من عمرها. فإن طلاقتها 
وثقتها بنفسها لو وجدنا لدى شخص فى 
ضحف سنها لكانتا لافتتين للانتباه: فهى 
سيدة نفسها وتعرف ما تريد» (الجارديان. 
4 بناير194) 


وفى مايو ١444‏ تض ين برنامج 
تليفزيونى عن افغائستان مقابلة أجراها رجل 
أيضاً. مع بعض الطثائبات فى جامعة كابول. 
وحين أعربت الفنيات اللاتى يعشن فى مدينة 
أنهكتها الحروب عن رغبتهن الجامحة فى 
السلام وعن استعدادهن لقبول التسوبات إذا 
ماكانت ضرورية لتحقيقه. أصيب المحاور 
البربطانى بصدمة. فقد كان واثقاً من ان هؤلاء 


من مقدمة كثاب 
معمك لاا عطاس الما لماعلا 
عاللنا! أن ممتامعععه 'وعالع يه 
معحمم/لا معاكمع 
(تصورات الرحالة الغربيين عن النساء فى الشرق 

الأوسم) 

ومطماة رسال 
,1999 ,كه 8.1 ]تمملوما 
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الصبايا اللاتى ترعرعن فى فترة الحكم 
الشيوعى لابد أن يجدن مكانة النساء أكثر 
آهمية من السلام.. وحين طرح عليهن السؤال: 
«آانان مستعدات حقا لارتداء الحجاب؟» أجين 
جميعا انهن مستعدات. إذا ما كان لذلك ان 
يسهم فى إخلال السلام فى البلاد. 

وخلال العقد الذى كرسته الأمم المتحدة 
اللمسرأة, بين عامي 1408 و1١‏ راح 
النسويون فى الغرب يلحون إلحاحا قصير 
النظر على مسائل مثل الختان أو الحجاب. 
ويشيرون للنساء فى الشرق الأوسط وأفريقيا 
على أن هذه هى القضايا الرئيسة للنضال من 
أجل تحرر المرأة فى بلدانهن. مير أن هؤلاء 
النسويين بداوا يدركون مع نهاية ذلك العقد 
أن الأمور ليست بمثل هذه البساطة. وأن ليس 
من شان امرأة غربية أن تقرر لامراة من هذه 
المناطق ما هى الفضايا الرئيسة. وان نزع 
الحجاب أو أغلال الختان لن يعود على النساء 
فجاة باستقلالهن الاقتصادى. وبالطعام 
والسلام مما ترى الكثيرات منهن انها القضايا 
التى تجب معالجتها اولا. 

والحال أن أوروبا كانت ملوال قلرون قد 
سحرت باتحجاب وبالحريم وثفرت منهما فى 
آن واحد. ققد عمل هذان الرمزان. من جهة 
أولى. على الحسيلولة بين المراقب الأوروبى 
ورؤبة النساء أوالاتصال بهن مما أبقظ لديه 
مشاعر الإحباط والسلوك العدوانى. أما من 
جهة ثانية؛ فقد وفر للرجال فرصة الجموح 
بالخبال والتلويح بتجارب غغريبة وشهوا 
مع ٠الجميلة‏ المتحجبة» و«درة نساء الحريم». 
.وذلك فى الوقت الذى أبدت فيه المراقبات من 
النساء ماأبداه الرجال من التباس وعداء 
ومركزية أوروبية. وإن يكن لاسباب مختلفة 
عن اسباب الرجال. 

ومما يجدر ذكره هنا أن الرحالة الغربيين» 
بتركيزهم على الحجاب والحريم. غالبا ما 
اخفقوا فى فهم أوجه حياة النساء فى الشرق 
الأوسط. فالحريم كما فُهم فى الغرب كان نادرأ 


إلى أبعد الحدود وكان ليبدو «غريباء كل 
الغرابة بالنسبة لغالبية نساء المنطقة اللواتى 
يعشن فى مناطق ريفية. ويعانين من الفقرء 
وينهضن بقسط وافر من أعباء العمل الزراعى. 
وهو ما يصح ايضأ على المدن التى اضطرت 
فيها كثير من النساء إلى العمل بغية الإسهام 
فى دخل العائلة. ومن تم. فإن ما تعنيه كلمة 
«الحريمء هو ذلك الجزء المنعزل من البيت 
حيث لايُسمّح للرجال الأغراب بالدخول. إلا 
اننا سنجد لاحق) أن إيحاءات هذه الكلمة فى 
الغرب قد جاءت مغايرة تماما 

وإلى هذا. فقد افضى ما افترضه الرحالة 
من أن النساء المحجبات هن بالضرورة أشد 
اضطهاداً وسلبية وجهلاً من السافرات إلى 
أقوال تنطوى على مبالغة وإفراط. مفادها أن 
نساء «المشرقء أشبه بالسجينات قياسا بما 
تتمتع به النساء فى أوروبا من تحرر كامل. 
ولاشك بالطبع أن النساء فى كلا المجتمعين كن 
يعانين من الاضطهاد بقدر يزيد أو ينقص. لكن 
ما فات الرحالة أن يدركوه هو ما تنطوى عليه 
أوضاع النساء فى المجتمعين من فلروف 
التشابه. وذلك لانطلاقهم من افتراضات 
مفادهاان أسلوب الحياة الفربى أرقى 
بالضرورة. 


وما يثير اهتمامنا هنا هى تلك الكثرة من 
كتب الرحلات التى انهمرت من المطابع فى 
القرن التاسع عشر واوائل القرن العشرين مما 
خلفه كتّاب مغمورون تعوزهم الشهرة. فلقد 
آبدى الأوروبيون فضول لمعرفة «الشعوب 
الأخرى». غير أن ذلك لم يكن إلاعلى مستوى 
يرسخ افتناعهم بتفوق ثقافتهم على غيرها من 
الثقافات. وكانت كتب الرحلات وعروض 
الفانوس السحرى بالنسبة لهم بمثابة مكافى 
اللبرامج التليفزيونية الوثائقية فى هذه اليام. 


والحال أنّ عددا هائلاً من الكتب عن الشرق 
الأوسط وشمال افريقيا قد وجد طريقه إلى 
النشر لدرجة أن كشيرا من المؤلفين كانوا 
يستهلون كتبهم بمسوغات تبرر إصدارهاء إذ 
كان ثمة قدر كبير من التكرار والانتحال فى 
ذه الكتب. فتنوع الحياة فى تلك المنطقة كان 
مجبولاء شانه البوم فى أغلب الحالات؛ كما 
اتّخَدت مواقف تعميمية وشمولية, نقلرًا لما 
املاه الخوف مما هو مختلف والجهل به من 
مقاربة تركزت على المظاهر الخارجية وحدها. 
ولقد بلغ الافتتان بالشرق؛ وبالنساء فيه 
خاصة. درجة شعرت فيها الكتب المدرسية 
المعنية بعلم الآثار. على سبيل المثال. أشها 
مضطرة لان تعلق على هذا الموضوع. اما 
الناشرون فكانوا يلجاون فى بعض الأحيان 
إلى تضمين كتبهم رسومًا مثيرة للنساء بغية 
الترويج لها. 
وفى حين كان يضطر أولئك الرحالة 
والسياح والآناريون. والجغرافيون» وعلماء 
الطبيعة. والقنانون وسواهم إلى السفر إلى 
شمال افريقيا لو الشرق الأوسط كيما يروا 
النساء المحجبات, فإن بمقدور معظم 
اليوم أن يروا هؤلاء النساء فى المدن 
الأوروبية. أما ردة فعلهم الشائعة حيال هذه 
الرؤية فيمثلها أفضل تمثيل ما 
«مارى كلير» فى أيلول عام هاا 
نشرت مقالاً يعزف على وتر افتراضا. 
ورثها عن الرحالة الغربيد: يخصوص الثساء 


ن بالحجاب 
من رؤيتهم زمرًا من النساء القصيرات» 
البسدينات. المتسربلات من الراس إلى 
إخمص القدمين بنوع من الكتان الأسود 
الفاحم, وهن يطفن على مهل فى متاجر 
المدن الكبرى. ومع أن هؤلاء النساء يبدون 
بمثابة الشىء الشاذ والغريب وهن يرك 
ويترجلن من سيارات الليموزين التى 
تراها متوقفة بانتظارهن أمام محلات 
«الماربل آرش لماركس وسبنسر» فى لندن» 
إلا أنهن قد يكن فى بلادهن ساحسرات 
الجمال. وغامضات. وفاتنات؛ ومدهشات 
مثل نجد الصحراء القاحلة فى شبه 


الجزيرة العربية. 
ومن الواضح بالنسبة لى أن ثمة خلطًا 


وتشوشا فيما يقوله الكاتب عن النساء 
المحجبات. فهو يرى أنهن قد لا يكن على نحو 
ما صورهن الخيال الغربى من جمالٍ 
وإدهاش. ويرى أنهن قد يكن ساحرات 
الجمال, وغامضات,. وفاتنات, ومدهشات. 


أو الغريب. وبعبارة أخرىء فإن هذا الكاتب لا 
يُعنى بهؤلاء الثساء إلابوصفهن موضوعات 
جنسية, وهو يزيد من غموض هذا الأمر ومن 


وأرْشَقْتْ بالصورالمشيرة فد انعمجا 
الازيّاء. ما اشتملت عليه من ردود افعال تشبه 


العدد السادس والثلاثون. ينابر ٠٠7‏ ام 


ما أبداه عد كبير جِدًا من سياح القرن التاسع 
عشر فى الجزائر. ومصر. وسواها من بلدان 
الشرق الأوسط. ممن اسهبوا فى الكتابة عن 
المظهر والجنس لدى النساء اللاتى صادفوهن 
أو حلموا بهن 

فإذا ما بدانا بما فى الروايات والقصائد 
الرومائسية: وفى كتب الرحلات والقصص 
التوراتية. من أفكار عن النساء الشرقيات. 
نجد أنْ الارتكاس المباشرء الذى يتلو الإثارة 
الناجمة عن كون هؤلاء الكثاب قد عادوا فى 
الزمن إلى أيام آلف ليلة وليلة أوالكتاب 
المقدس, هو ارتكاس عدوائى, غالبًا ما يتجلى 
فى سلوك بعيد كل البعد عن التحضر؛ كان 
ينتهكوا حرمة البيوت. أو يسترقوا النظر إلى 
النساء المستلقيات على المصاطباو 
المستحمات فى الأنهار. أو يسودوا صفحة 
القافات كاملة على أنها منحطة ومتفسخة. 
ليصل الأمر فى إحدى الحالات حد دفع المال 
الفتاة لقاء ختائها ورؤية هذه العملية من 
بدايتها إلى منتهاها. كما اننا نجد لدى هؤلاء 
الكثّاب شعورًا بالعداء تجاه البيوت المغلقة 
والمدن المغلقة والنساء المحجبات اللاتى كن 
يصدنهمء هم المراقبون الغربيون. بل ويظين 
الادوار بين المراقب والمراقب. ذلك أن النساء 
خلف النوافذ الحديدية والعيون خلف 
الحجاب لم تكن بالطبع. عاجزة عن الرؤية. 
ولذاء وكما كتب مالك علولة عن المصورين 
الفرنسيين فى الجزائر. فإ : 
هؤلاء النسوة المحجبات لم يكن بالنسبة 
| للمصور لغرًا محيرًا وحسب. بل 
بعذابة هجوم سروح عليسه. ولابة من 
الاقتناع بأن النظرة الاننوية المحدقة التى 
ترشح من خلال الحجاب مى نظرة من 
نوع خاص: فهى.إِذْ تركزها الفتحة 
الضيقة المخصصة للعين, تشبه عين آلة 
التصوير. أو العدسة التى تجعل من كل 
شىء هدفالها. 
والمصؤر لايخطئ هذا. فهو يعرف جِيدًا 
هذه النفلرة الثى تشبه نظرته حين 
من الحجرة المفللمة أومن محددة المنظر. 
ولذا يشعر المصور بانه يصور ماإن يجد 
نفسه إزاء الحضور الطاغى لامسراة 
محجية' وذ يصبح هو نفسه موضوعًا 
اللنفلر. فإنه يفقد المبادرة. حيث تُسُلْب منه 
نطرته المحداقة... 
وحيال هذا التحدى الهادئ الذى يكاد أن 
بكون ملبيعيًاء فإن المصور يرد بعملية 
انتهاك مزدوج. حيث ينزع الحجاب عن 
المحجب ويقدم تمثيلاً صُورِيًا للمحرم 
(الحريم الكولونيالى: ص 4 .)١‏ 
وينظر مالك علولة فى كتابه «الحريم 
الكولونيسالى » فى عدّة آلاف من البطاقات 


هناك. ويجد علولة أنّ صورة النوافن 
ذات القضبان تتكرر كثيرًا فى هذه البطاقات 
بحيث يتضح للناظر من غير شك أن نساء 
الجزائر يعشن فى سجون. أما صور النساء 
العاريات فتنكر على هؤلاء النساء أية طبيعة 


العدد السادس والثلاثون. يناير ٠١‏ "ام 


وعلى الرغم من تراكم أدلة كافية تثبت أن النساء المسلمات 
بصرف النظر عن السراى وغيره من أنواع الحريم الكبيرة. كن حرات 
فى الخروج من البيت والعودة إليه ويمارسن سلطة واسعة فى داخله. إلا أن 
كثيرا من الأوروبيين تشبثوا بالفكرة التى منادها أن وضع هؤلاء 
النساء يبعث على الأسى وأن الحريم مكان للشجور 


ماعدا الطبيعة الجثسية فى الوقت 
الذى تخلق فيه انطباعًا راسهًا بآن المصور 
قد نجح فى مهنته. إل رفع الحجاب عن 
المحجب. على الرغم من أن هذه الصور ماخوذة 
فى الاستوديوهات ولموديلات من النساء 
| وعلى هذا النحو فإن فكرة المراة الحييسة 
فى بارها لابد أن ترس تفسها بعاريقة 
«طميعية. إلى أبعد حد... فإذا لم تكن 
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فسذلك لانهن سجٍينات وهذه الموازاة 
الدرامية بين التحجب والحبس ضرورية 
البناء سيناريو متخيل بفضى إلى تصفية 
المجتمع الفعلى والواقعي. هذا المجتمع 
]| الذى يسبب الإحباط. واستبداله بوهم, 
وهمالحريم, 
على هذا المنوال ذاته. كانت كتابة رحالة 
القرن التاسع عشر (من الرجال والننساء) 
مسكونة بالحريم وبالحجاب. فصور السجون 
والأغلال فى كل مكان. مهما تكن بعيدة عن 
الموضوع. وكانت رؤية جدار أو مصراع نافذة. 
أوسماع رنين خلخال تنير لدى هؤلاء الرحالة 


أفكارًا عن نساء حبيسات وردود فعل عدوائية 
ا يج »ذلك 


متاحًا فى نوروبا آمام فى رحالة 
انهمر من اقلامهم وابل من الأحكام الأخلاقية 
المتعلقة بتعدد الزوجات. والحريم؛ وفجور 
النساء (شهوا نيتهن المفرطة. وغياب المبادئا 


وهلمجرا). وموقفهن البائس من الأمومة. 
وغبافين. ومثل هذه المواقف كانت نتاجًا 
للمركزية العنصرية وللإيمان بتفوق العنصر 
الأوروبى. فوصف الحياة فى أفريقيا وأمريكا 
اللاتينية بروى عن النساء هناك ما يرويه 


عنهن فى الشرق الاوسط. وإن كان ٠اختباء.‏ 
النساء فى هذه المنطقة الآخيرة قد اثار ردود 
فعل خاصة تركزت أكثر ما تركزت على 
الحريم. وحين نقرأ قوائم الاتهام بالفجور 
الذى يعممه هؤلاء الكتاب. ينبفى أن نتذكر 
أيضًا أن النساء اللواتى بدون لأولئك الرحالة 
متحررات أكطر من غيرهن ويستطعن الغلهور 
عليهم اكثر من غميرهن. كُنَ من البغايا أو 
الراقصات. 

ولقد شار كثير من الأدب الفربى إلى 
الحريم كما لو أنه كان موجودًا فى كل مكان من 
الشرق الأوسط على النحو الذى صورته عليه 
اللوحات الاستشراقية والروايات عن السراى 
فى إستانبول. كما تم التعامل مع هذا التصوير 
اللحريم كما لو أنه مكافئ لثلك المسرحيات النى 
تصور الحياة اليومية فى قصر باكنفهام 
واللوحات النصفية لسيدات الغصر 
الشيكتورى مما يُعْثْبَر مطابقًا لحياة العائلة 
الإنجليزية وسلوكها وعادائها. وكان السيّاح 
الأوروبيون ٠يعرفون».‏ حتى قبل أن يغادروا 
» عالم فاسق ذَُرْرَب فيه 
ِ وتافهات. 
فيستلقين على آرائك طيلة النهار. يدحّن 
الغلايين. وينتظرن السيد أن ياتى ليختار 
إحداهن, فإن لم يقع عليهن الاختيار اطلقن 


وصقها (نوانها توصف وصفا مفصّلاً قى 


بعض الأحيان). لكن الواقع هو أن أغليية 


نساء المنطقة كن يعشن فى القرى, وعلى 


عنها بإسهاب تظظرًا لسهولة مراقيتها. إلآآن 
ذلك لم يَعْدْ عليهن (أو على نساء المدن 
الفقيرات اللواتى يعملن خارج المنزل) باى قر 
من الاحترام الإضافى. 

وذلك لان الكذاب كانوا يكتفون بواحد من 


خيارين, فإما أن يطلقوا العنان لخيالاتهم 
الجامحة عن العذراوات عند الشبع. 
مستذكرين رفقة التى يطلبها إبراهيم لابنه 
اسحق لو مريم العذراء. أو ان يصرفوا النفلر 
عن هؤلاء النساء بوصفين جاهلات 
ومنحطات. اشبه ببهائم الجر. وبذا تنواصل 
ضروب التعميم عن النساء الحبيسات 


وعلى الرغم من تراكم ادلة كافبة فى القرن 
الناسع عشر تنبت أن النساء المسلما 
بصرف النظر عن السسراى وغيسره من أنواع 
الحريم الكبيرة ‏ كُنْ حرّات فى الخروج من 
البيت والعودة إليه ويمارسن سلطة واسعة 
فى داخله. إلا أن كشيرًا من الأوروبيين تشبكوا 
بالفكرة التى مفادها أن وضع هؤلاء الشساء 
يبعث على الأسى وأن الحريم مكان للفجور. 
ومع أن كلمة ٠.حريم»‏ (من«خرام») تعنى 
حجرات البيت حيث يقيم النساء والأطفال - 
والتى يُْقْصَى عنها الرجال ماعدا الزوج 
وبعض الأقرباء المقرّبين أو تعنى نساء 
البيت. فإن الطبعة الأولى من قاموس روجيه 
(كناكناهدء] 15نه80) عام 1801 أوردت 
كلمة حريم» تحت كلمة (10000111) (دّئس). 
جنيًا إلى جنب مع كلمات مرادقة للميغى. 
ولقد استمر ذلك كمعنى وحيد إلى حين صدور 
طبعة 127090000 من هذا القاموس عام 
١67‏ حيث وردت كلمة (203/11600) (شقة) 
كمعتى ثان. أما طبعة عام ١457‏ فلم تضع 
كلمة ٠حريم»‏ تحت المدخل (1ة/نام10). وإنما 
تحت المدخل (11600131:150) (جنس النساءه) 
والمدخل (101-0651) (عش الحب). وكان ذلك 
صائيًا. غير ان الاصوب هو ما أوردته 
الطبعات الآخيرة حيث وضعت كلمة ٠‏ حريم» 
تحت المدخل (11/010301100) والمدخل -5) 
(5100ناك (مكان منعزل). مع أن الطبعة التى 
صدرت عام ١495‏ فى لندن عن لإعاالهن 
كوه باسم -سدوعة1 "مم80 لردلارمع 29 
كنا؛ عادت إلى وضع الكلمة تحت المدخل 
القديم (ئزاة#نامد1). 

ومع أنّ النساء من الرحالة عُنُ قادرات 
على زيارة الحصريم؛ إلاأن ردود افعالهن كانت 
معقدة وانتقادية إلى أبعد حد فى أغلب 
الاحيان. وانا لاأشير هنا إلى نساء مثل لوسى 
دَفُ غوردن. التى عاشت فى مصر سبع 
سنوات ووافتها المنية هناك عام ١414‏ بسبب 
إصابتها بالسل. وإنما أشير إلى عدد كبير من 
السائحات اللواتى كن يقمن بزيارات منظمة 
إلى هذا الحريم أو ذاك فى النصف النائى من 
القرن التاسع عشر. فتلك الزيارات غالبًا ما 
كانت قصيرة جذاء وغاليًا ما اتسمت بسوء 
فهم متبادل واحاديث متكلفة من خلال مترجم 
ونادرًا ما خطر للرحالة الغربيين من الشساء 
أن يفكرن أى تفكير عميق بالاثر الذى بتركه 
حضورهن على ما كان يجرى, فماكُن 
يلاحظنه لم يكن الحياة اليومية 
العادية على وجه التحديد. إذ كن 


7 وجهات نظر 


جزءًا مماكان يجرى. وعلاوة على أن بعض 
الكاتيات كن يسخرن من ردود افعال النساء 
زياراتهن لهن ليظهرن مدى جهلهن 
وصبيانيتهن. ففد شعرت كثيرات من هؤلاء 
ات بأن لديهن الأهلية والكفاءة الكافية 
الإطلاق احخام وائقة وأكيدة. فسإن لم تكن 
النساء جميلات وفاسدات كمامُن فى 


من المعلومات المسبقة ما يكفى لآن يرفضن 
الزيارة اصلاً. ومن هؤ ميتشل فى عام 
41 حيث أشارت إلى أنها كانت نقوم 
بالزيارة لوكان لذلك أن يساعد «أخواتنا 


تورنان. المراة فى اللوحات الاستشراقية). اما 
هاربيت مارتينو. المناضلة الإنجليزية من أجل 
حقوق النساء, فقد قامت بزيارة حريمين 
وعلقت ببساطلة أنها لاتستطيع أن تفكر 
بالصباحين اللذين قضتهما هناك دون أن 
ينقبض قلبها على نحو يفوق ما أصابها فى 
مدارس الصم والبكم. أو المصحات العقلية. أو 
حتى السجون (الحياة الشرقية, المجلد 1- 
ص10 1) 

أما فى الواقع. فقد كانت نساء الطبقة 
الوسطلى والعليا فى مصر يكتبن المقالات 
ويصدرن الكتب الثى تتداوئها الايدى في 
ضروب الحريم منذ أوائل الستينيات من القرن 
التاسع عشر. ومع حلول العقد الأخير من ذلك 
القرن كانت الصحف النسائية قد صدرت 
أيضا. ولقد أطلقت مارغو بدران على هذه 
العقود اسم مرحلة النسوية المستتر: 
لم تكن أصوات التساء مبسموعة للعائم 


الابد أن تكون قد تمكنت من سماع ما كان 
يجرى أو من قراءة ماكان يأْشَر للنساء 
العربيات فى القرن التاسع عشر من ضروب 
الكتابة الشعرية. والقصصية. والمقالات التى 
تتناول العلاقة بين الرجل والمراة. والمعاجم 
التى تشتمل على تراجم لأعلام النساء وما!! 
ذلك (مارغو بدران ومريام كوك. فتح 
البوابات). بل إن كثيرات من نساء الطبقة 
الوسطى والعليا فى مصر عُنْ قد انخرطن فى 
النضال ضد الاحتلال البريطانى واشتركن فى 
المظاهرات عام 414 .١‏ حيث كفت كثيرات 
منهن على أثر ذلك عن ارتداء الحجاب الذى 
يغلى الوجه. 

ولقد وجدت ليلى أحمد أثناء كتابتها عن 
مواقف النساء الأمريكيات فى ثما: ن 
العشرين من الحريم ان معظم هؤلاء الشساء 
«بعرفن» أن النساء المسئمات يعانين من 
الاضطهاد مالاتعائيه غيرهن من التساء. 
وذلك فى الوقت الذى يعترفن فيه صراحة 
بائهن لايعرفن شيمًا عن الإسلام أو عن 
مجتسعات الشرق الأوسط. وتناقش ليلى 
احمد طريقتين مختلفتين فى النظر إلى 
الحريم. حيث: 

يمكن تعسريف الحسريم بانه ضرْبٌ من 
ام الذى يتبح للرجال مدخلاً جنسيًا 


ارك فيه قريبات رجل ما- 
ازوجاته. وأخواته؛ وأمه. وعماته. وبناته 
قسطا كبيرًا من وقنهن ومكان عيشهن. 
وبوفر للنساء. علاوة على ذلك, مدخلا 
سهلاً ومتكررًا إلى نساء أخريات فى 
مجنمعين. وذلك بصورة أفقية وقطرية 

| وعمودية. (المركزية الاثنية الغربية 
وتصسوراتها عن الحريم», دراسسات 
| نسوية مم كمواء). 
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حريم الشرق وحريع القرب 


وبالظبع. فقد فضل الغرب التعريف الأولى 
على الدوام 

وحين كان الرسامون يرسمون النساء 
جماعات.فإن الحمام التركى كان خلفية 
نمعلية مل هذه الرسوم. وما يلفت الانتباه أن 
الرسامين الذين صوروا النساء بوصفين 
أمهات هم فلة قليلة وحسب بين الرسامين 
الاستشراقيين قبل نهاية القرن التاسع عشر. 
وذلك قياسًا بالعدد الكبير من اللوحات التى 
تصور النساء الغربيات ومن حولهن أطفالهن. 
ويعود هذا فى جائب منه إلى أن الخلفية 
«الغربية ٠‏ كانت تمكن هؤلاء الرساصين من 
رسم نشياء ما كان لهم أن يرسموها على 


الجزائر هى أمر غريب ومدهش. اما ١‏ 
وفى الوضع ذانه على عتبة فى باريس فهى 
أسر فساحش وقذرء (بيسترغى. التجربة 
البرجوازية. المجلد ١..ص‏ 045). 


بيد أن ما كان يعزز مثل هذه المواقف لم 
يكن مقتصرًا على طرائق النظر إلى الشساء 
«الشرقيسات». وإنما تمثل آيضًا فى الاقكار 
الأوروبية السائدة بخصوص دور المراة. 
فالايديولوجية البرجوازية الشائعة كانت 
اقائمة على معارضة بين عا مين. عالم عمل 
الرجال العام المغترب وعالم عسمل النساء 
الخاص غير المفترب والمرتبط برعاية الأطفال 
والتضحية. كما كانت البنية برمتها معتمدة 
على تعزيز مُئل الزواج الأحادى وصورة 
النساء بوصفهن كائنات جنسية سلبية. ولذا 
افقد كان من شان تصوير نساء الحريم كانهن 
نساء عاديات يعتنين باطفالهن وبرعين 
منازلهن كما تفعل النساء فى أوروبا أن يقوض 
كل دعائم الحياة العائلية الغربية. وذلك فى 


حيث كان من الضرورى أن يتم الحفاظ على 
هذين العاغين المنفصلين, اللذين كانا عرضة 
التهديد دائم ومتواصل. 

آفالقرن التاسع عشر هو فتشرة كان على 
الناس فيها أن يتكيفوا مع صنوف من التغير 


الشديد فى حياتهم اليومية حتى إنهم حاولوا 


أرجاء القارة الأوروبية. وبين العلم والدين فى 
إنجلتراء كل ذلك عمل على تغيير المجتمع ودفع 
البشر لأن يكونوا فى آن معًا متعجرفين وغير 
واثقين حيال مكانتهم فى العالم. كما كان على 
البشر أن يتكيفوا مع إحساس جديد بالزمن 
أدخلته القطارات. ٠‏ ولنضركات البخارية 
السريعة. والخدمات البريدية فضلاً عن 
الدراسات الجيولوجية والأثارية في التصفٌ 
الأول من ذلك القرن وكتاب داروين اصل 
الأنواع قى عام 1854, أى بعد بضع سئوات 
من معرض الكريس تال بالاس عام 1801, 
والذى يشكل الذروة التى بلغها القرن التاسع 
عشرة 

إنها لمفارقة ساخرة أن مجتمعًا ذاته 
القمة الفريدة للحضارة كان عليه أن يعمل 
على رعاية الحفريات التى أطاحت بذلك الوهم 
المريح. 

فالتيار النقافى الذى ينتمى إليه 
الشيكتوريون لم يكن سوى واحد وحسب من 
تيارات التاربخ الكثيرة. ولعله ليس الأكمل 
بينها. فما بالك بان يكون الأبقى. ومن المؤكد 
أنه لم يعد بالإمكان القول إن اليهودبة - 
المسيحية قد احتلت على الدوام مركز المسرح 
العالمى: فهى مجسرد حدث واحد فى دراما 
معقدة تعود إلى عصور طويلة ماضية 
(ربتشارد. د. التيك. الناس والاقكار فى العصر 
الشيكتورى. ص ص4١ .)٠١‏ 

مع منتصف القرن الشامن عشر. كان 
الإنتاج المنزلى ققد بدا بإفساح المجال أسام 
إنتاج المصائع, مما أفضى إلى تطور 
البرجوازية بخصوص العالمين 
المنقفصلين. وراحت العوائل محدتة النفمة 
تبنى فيلات نعزل فيها النساء وتقفطعهن عن 
العمل فى المجال العام. وقَضَت فكرة 
٠‏ التهذيبء التى لعبت دورًا كبيرًا فى تلك 


فى 
الفترة روايات كثيرة عن الطريقة التى كن 


يقضين فيها أيامهن فى تعلم الأشفال 
النسوية والقيام بزيارات متبادلة متكررة 
بعضين لبعض. آما التعليم الذى نلنه فكان 
محدوذا إلى أبعد حد ولم يكن المقصود مثه 
سوى جعلهن زوجات وذمهات طيبات, كما 
كانت 0 الصفات والخصائص الجن الجنسية التى 
اعترف لهن بها معدة لهذا الغرض ذاته. 
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وبا مقارنة. فإن النساء فى النصف الأول 
من القرن الشامن عشر لم يكن يُنظر إليهن على 
هذا النحو. فحتى أواخر أربعينيات القرن 
الشامن عشر كان ثمة تمشيل ثابت للنساء 
بوصفهن موضعًا للمشاعر الجنسية الجامحة. 
والجوع الجسدى. ومنذ منتصف القرن الثامن 
عشرفصاعنا بدات صورة النساء هذه 
بالتحول ببماء باتجاه المثال المنزلى: أو ملاك 
البيت الذى يحفظله كملاذ من العالم الخارجى 
القاسى. وفى عام 175١‏ أطلق جان جاك 
روسو فى كتابه الشهير إميل فكرته عن 
التربية الملائمة التى ينبفى أن تتلقاها 
صوفى. أو المرأة المثالية كما يراها. وكتب 
يقول إن هذه التربية يجب أن تكون متصلة كل 
الاتصال بشئون الرجال. ذلك أن على المرأة أن 
٠تمتعهمء‏ وتتنقعهم وتكون محبوبة عندهم 


الحياة سائفة ومقبولة لديهمء. ولقد عززت 
الداروينية فى القرن التاسع عشر هذه الاكار. 


فى الوقت الذى جعلها 
مع المساعى الفكرية. وبالطبع, فإن الصورة 
القديمة التى قضت بأن تكون الشساء 
محكومات من قبل الرجال وفى حمايتهم لم 
تختف تمامًا بآى حال من الأحوال؛ كما ان 
الصورة الجديدة لم تكن اكثر من صورة 
مثالية ليس غير. ولقد تم الإقرار بوجود 
الرغبة الجنسية لدى بعض النسا 
مقابل النثر إلبهن على أنهن ٠‏ بلا أخلا: 
أن يكن من بنات الملبقة الدنيا ‏ كفتيات 
المصانع اللواتى وُصفن بوضاعة الأخلاق ولم 
يكن من الممكن قبولهن كخادمات فى المنازل- 
أومن النساء «الغريبات». كالفجريات ونساء 
الأعراق الأخرىء أو مجرد مجنونات وحسب. 
ومع ذلك, فقد كان يرى أن بسنة القيم 
البرجوازية هذه تصلح للطبقة الوسطى كما 
تصلح تاليًا لأى احد آخر. خاصة أنها تذرك 
الحرية للرجال نظرًا لما لديهم من ,أهواء 
أقوى.. 

وحين عمد الرحالة إلى الشرق الأوسط 
إلى مفارتة حياة النساء فيه بحياة الثساء فى 
أوروبا لم يقاروا 


النساء الأوروبيات من الطبقة الوسطى. 
وحتى آنذاك لم تكن المقارنة شريفة أو نزيهة. 
فمن الواضح أن كثيرًا من هؤلاء الكثاب لم تكن 
الديهم أية معرفة بحياة النساء من الطبقة 
العاملة الأوروبية ومدى تدهورها 


المحجبات و«السجينات»؛ كان اكثر الكتّاب من 
الرجال يتوقون إلى رؤيتهن وامتلاكهن فى 
الوقت الذى يؤكدون فيه على اختلاف نسائهم 
عنهن. أما الكاتبات النساء فكن يملن إلى 
وصف المساواة التى يتثعمن بها باوصاف 
متفاخرة. متناسيات ما عانته كثيرات منهن 
فى مجتمعاتهن من ضجر وإحباط وياس؛ مما 
كان سبيًا فى سفرهن وترحالهن فى كثير من 
الحالات. 
وفى النظرة الأوروبية الذكورية إلى 


العدد السادس والثلاثون. يشير + ٠1م‏ 


العائم. غائيًا ما نجد النساء وسكان البلدان 
الآخرى وقد تم «تصويرهم ومعاملتهم كأطفال 
بحاجة إلى الحماية والرعاية التى توفرها 
سلعلة ذكورية / امبراطورية تظرًا لضعفهم 
وبراءتهم وقصورهم» وإذا ما كان الرجال 
الأوروبيون قد اعترفوا بحق النساء التركيات 
فى الخروج سافرات. فى الوقت الذى بذلوا 
فيه كل جهد لمنع نسائهم من تجاوز حدود 
معينة, فذلك لانهم كانوا يحاولون استخدام 
النساء التركيات لو غيرهن من النساء 
الشرقيات لدك النظام الاجتماعى هناك 
تحت ستار تحرير هؤلاء النساء من ربقة 
رجالهن. 


والحق أن النسويين لم يختلفوا عن 
غميرهم فى اتخاذ مواقف مركزية أوروبية 
واستعمارية. وحين أخذت النساء العربيات 
بالانخراط فى النضالات الوطنية. غالبًا ما 
سارعت النساء الأوروبيات إلى الإشارة إلى ما 
برتكبنه من خطا. ومن الامثلة على ذلك ما 
اتقوله تروبريدحهال فى كتابها مصر فى 
صورة فلليلة 

إبه آبتها النساء. يا من تقاتلن من اجل 

الحرية اروع قتال وانبله, فلتنسين فى 

الحال كل كفاح سياسى. إن المهمة الملقاة 

على عاتقكن لهى آعظم أهمية بما لايقاس 

من الحكم الذاتى لبلادكن. فلتشسين كل 

شىء ماعدا إلغاء تعدد الزوجات. تلك 

اللطخة الشنيعة التى تشود سمعة 

بلادكن الطيية. (ص 54) 

وأكشر ما يصدم المرء لدى فراءته ما كتبه 
الرحالة قى وصف حياة النساء ٠الشرقيات»‏ 
قى القشرن التاسع عشر هو ذلك المستوى 
الرفيع من النفاق فيما يختص بوضع المراة 
فى الغرب. فالسؤال الحقيقى هوما مدى 
الفوارق فى حياة النساء فى كلتا المنلقتين. 
والتى تؤدى إلى مثل هذا التقاوت فى الأوضاع 
الاقنصادية والسياسية. أيّا كانت المظاهر 
الخارجية والأساليب المختلفة فى تنظيم 
شئون الأسرة؟ وهل المسيحية هى السبب 
الذى يجعل وضع النساء الأوروبيات على 
هذه الدرجة من الاختلاف. نغلرًا لاعتراقها 
بالقيمة الحقيقية للمرئة, كما ادعى الكثير من 
الكثاب؟ ربما كان علبنا. قبل قراءة ما خطه 
الكئاب عن النساء الشرقيات. أن نلقى 
انظرة على وضع النساء فى أوروبا وما حمله 
الرحالة معهم من أفكار تتعلق بطبيعة 
المراة. 

فمع تنامى تاكيد الأيديولوجيا 
البرجوازية فى القرن التاسع عشر على حص 
المراة بالبيت كان ثمة جهد مبذول لإقاف 
تعارض مُحْكَمٍ بين عالم الرجل وعائم المرا 
بين العالم العام والعالم الخاص. وذلا 
زة» الامومة لدى الحراة 


من النفوذ الأخلاقى بفضل طبيعتها المحبّة 
والمضحية. وربما وافق كثير من الرجال على 
ما كتبه الرسام الشهير ديلاكروا فى مفكرته 
بعد زيارنه الجزائر. حيث قال: «يا للجمال! 
الكاننا فى أيام هوميروس! فا مراة فى مدقتها 
منهمكة فى رعاية ألفالها. أو فى غزل الصوف 
أوتطريز اقمشة جميلة. تلك هى المراة كما 
أفهمهاء (اوردته آسيا جبَار فى كتابها نساء 


هذه البئية تفقل ضيب من المشال الذى لايُطال 
أيدًا. بل إن ذلك لم بكن مرغوبًا فيه من الناحية 
المراة كانت تشكل جزءًا 
آساسيًا من القوة العامثة. 

القدتم تصويرهذين العالمين على أنهما 
عالمان متفصلان لكنهما متساويان. ولعلنا لا 
انجد من صور هذين العالمين على هذا النحو 
بذلك العداء للمراة الذى نجده فيما كتبه بببر 
جوزيف برودون عام 5 144 

بالنسبة لى. كلما فكرت بالأمر أكشر. كلما 
اضعفت قدرتى على تبرير ما يُقدّر للمراة خارج 
البيت والعائلة. قا آية منطلقة وسعلى 
بين البفى وربة المنزل (أقول ربّة المنزل. لا 
الخادمة). فما الذى بحط من قدر المراق 
اتخذت هذا الخيار» وبأى منغلور يكون دور 
المراة. المثقل باعباء إدارة شئون المنزل وكل ما 
ينعلق بامورالاستهلاك والادخار. أدنى مرتبة 
من دور الرجل. الذى تتمثل وفليفته فى توجيه 
الورشة. أى فى قيامه بدور حكومة للإنتاج 
والتبادل؟ 

ومع هذاء فقد قبلت نساء كشيرات مثل هذا 
الراى. تغلرًا لم كان شائمًا فى أوسساط 
الطبقتين الوسطى والعليا من إيمان عميق 
ابرسالة خاصة تؤديها المرأة. وحين كانت 
النساء من الرحالة إلى شمال أفريقبا والشرق 
الوسط يخبرن من يلتقينهن هناك عن الزواج 
الغربى القائم على المساواة القامة أو كُنْ 
بطلقن ضروبًا من التعميم الذى لا بستئد على 
اكشر من خبرة محدودة وناقصة. والحق أن 
كشيرًا من النقد الذى وجهنه للمجتسعات التى 
رنها كان من الممكن ان يوجّه أيضا إلى 
مجتمعاتهن. 

ففى إنجلترا القرن التاسع عشر كان يُنظر 
إلى النساء بوصفهن مشكنة. فبن جهة أولى. 
الم قكن النساء راضيات على الدوام بالمكانة 
القسومة لهن فى المجتمع. أما من جهة ثانية, 


وتبعية النساء. ولقد ناقش و. ر.غريغ هذه 
«المشكلة» قى عام 18717 فى مقالة عنواتها 
«لماذا النساء زائدات عن الحاجة؟. وحاول أن 
يبين ذن هؤلاء النساء الفائضات هن «الشر 
والآقة التى تجب هناواتهاء. وكان الدواه مرة 


أخرى ترحيل 8٠٠٠٠١‏ إلى المستعمرات. 

ولقد ازدهرت تجارة البفاء على نحو 
خطير فى فرنسا ايضًا نتبجة لتضافر إفقار 
النساء مع ازدواجية المعايير الجنسية 
بالنسبة للرجل والمرأة والمطالبة بان يكون 
الرجال «ذوى خبرة قبل الزواج. ومكذاء فقد 
افشرض بنساء الطبقة العاملة والشساء 
المهاجرات من المستعمرات أن يكن ضمائًا 
الطهارة زوجات البرجوازية وبناتها 

وفى روايته واحد من فاتحينا (1641) 
يصور جورج ميريديث ٠‏ مهراجا من الشرق» 
يطوف الشوارع ليلاً انناء زيارته إلى لندن 
وبلاحظ أن ٠‏ مجتمعات الزواج الاحادى نثم 
على مظهر لائق وخلفية شنيعة. 

والدارس لهزه الفترة يعجب حبن يعلم ان 
الأوروبيين كانوا يبشخصون بداية الث 
والمشاعر الجنسية المرتبطة بسن الياس على 
أنهما مشكدتان مرضيتان. ذلك أن الجنس عند 
المراة كان يُعتبر مرضًا بتطلب العلاج. ومن ثم 
دخول مستشفيات الأمراض العقلية. 

لذاكان يجرى الختان (قطع البظر) 
«المساعدة النساء فى السيطرة على أنفسهن. 
وفى ثمانيتيات الفرن التاسع عشرء كان أطباء 
النسائية فى الولايات المتحدة وبريطانيا 
يستاصلون مبايض سليمة بكل رحابة صدر 
كعلاج لحالات مثل الجنون المبكر أو الصرع 
وبالتظر إلى مثل هذه المواقف 


والاجواء. ليس مستفربًا ان تكون [1ل22>> 


4 وجهات نظر 


شركات العالمية للبطاطين 
ساراتوجا جرانادا 


تقدم إنتاجها الفاخر من 


أجمل وأدفا بطانية فى مصير 


نا ا لت كروك 
فاكسن: 16/711071 


حريعالترق وحريعم الفقرب 


ردود الفعل تجاه «الشهوانية الشرقية» على 
ما كانت عليه من القوة والتشؤّش. 

النظرة المتدنية إلى المراة فى أوروبا فى 
هذا العصر وصلت إلى درجة أنه حين أرسلت 
شارلوت برونتى عام 16717 بعضا من بواكير 
أشعارها إلى الشاعر روبرت سوثى لإبداء 
رايه فيه اقرَّانَ لديها الموهبة لكنه حاول أن 
بثنيها عن مواصلة الكتابة قائلاً: 

اليس للادب أن بكون شغل المرأة الشاغل. 
ولاينبفى ان يكون.. فاحلام البقظة التى 
تغرقين فيها قد تؤدى إلى حالة من الاعتلال 
تصيب العقل: ولآن كل الحاجات العادية فى 
هذه الدنيا تبدو لك تافهة وبلا طائل. فإئك لن 
تكونى نافعة فيها ولافى سواها. 

وعدى الرغم من النجاح السريع الذي 
حققته رواية شارلوت برونتى جين آير, فإن 
أصوات المعارضة سرعان ما بدات تشير إلى 
أن البعللة لاتبدى الخصال التى تميز المشال 
الانذوى. فجين آبرفخورة بنفسها. وتبدى 
مشاعر الهوى والغضب. مما لايمكن قبوله فى 
عصر كانت السيطرة فيه لاتباع الكنيسة 
ية. ولم يكن معروفاً فى ذلك الحين أن 

. إذ نُشُوّت الرواية باسم مستعار 
هو كوريربل. ففى عام 1801. وجّهت تهمة 
ا الأخلاق العامة هذه إلى كل من 
فلوبير بسبب روايته مدام بوفارئ وبودلير 
زهارالشر. أما المشهد الذى 
َ رجل بببع زوجته فى رولية (عمدة 
كاستربريدج). فقد صدم الحساسية 
الفيكتورية أيما صدمة. واتهم النقاد هاردى 
بتجاوز روايته حدود المعقول فى القص.. بيد 
أن بيع الزوجات كان يجرى فى انجلترا القرن 
التاسع عشرء وفى أسواق المواشى غالبا. 
حيث كانت تقتضى العادة الشعبية فى كثير 
من الاحيان أن ساق المرآة إلى هناك بالرسن 
(صموثيل بيات مينيفى. زوجات للبيع؛ حيث 
يورد ٠٠١‏ حالة موثقة بين عامى 18٠١‏ 
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نه 


لقد مال رحّالة العصر الفيكتورى إلى 
اعتقاد مفاده أن حياة المراة المسيحية, 
الأوروبية؛ المتتمية إلى الطبقة الوسطى وحياة 
المرآة المسلمة. الشرقية, المنتمبة إلى المنزلة 
الاجتماعية ذاتها تقفان على طرفى تقيض 
غير أن حياة النساء فى الشرق لم تكن كما 
وصفواء وحياة المراة الأوروبية فللت مكبّلة 
باشد القيود حتى نهاية القرن» لذا فإن الوضع 
فى العلرفين لم يكن مختلفا كشيرأ كما يحلو 
يرين أن يؤكدوا. فالنساء الفقيرات فى كلا 
المجتمعين كن يعانين من العمل المضنى سواء 
داخل البيت ام خارجه؛ وحقيقة لرتداء المراة 


لم يكن ضحايا مستكينة وسلبية فى واحد من 
هذين المجتمعين أكثر منهن فى المجتمع الآخر. 

فحين ألحت النسوة فى حمام تركى على 
السيدة مارى مونتاغيو لكى تخلع ملابسها 


وتلتحق بهن. نضت عنها سترتها لكى تريهن 
مشدها. وهذا ما ساقهن ‏ كما تقول إلى 
الاعتقاد بانها سجينة فى آلة لايمكن فتحها إلا 
من قبل زوجها. وهذا منال على أن كل واحدة 
من مجموعتى النساء هاتين كان بمقدورها ان 
ترى الاخرى كمجموعة من السجينات. ولاشك 
أن كلتيهما كانت محقة. 

آما ماتيلدا بيشام إدواردز ققد خرجت ألناء 
رحلتها فى شمال افريقياء لنتعشى مع بعض 
الصبايا الفرنسيات ممن التقت بهن هناك. غير 


حصي بمفردهن بوجود كثير من الجنود فى 


اهنا تكمن السغرية فى حرية التفكيسر 
الأوروبية! ففى حين نرتى لحياة العزلة 
والقيود التى تعيشها النساء المغربيات؛ نجد 
أن الصبايا الفرنسيات فى سن الثالثة 
والعشرين والرابعة والعشرير على 
البقاء وحدهن أبعد من حديقة المنزل! لاشك أن 
بمقدور هجاء عربى أن يخرج بشىء من حالة 
كهذه؛ (شتاء مع السنونوء ص] -)١١‏ 

وثمة رحالة آخر هو جون رينيل موريل 
سمع الكثير مما قاله الفرنسيون ضد العرب 
فى الجزائر. غير أنه حدر قراءه من قبول هذه 
الاتهامات على نحو آعمى. 

الدى تلقيك هذه وغيرها من أقاويل الكثاب 
الفرنسيين عن العرب. من الضرورى أن 
تتوخى أشد الحذرء وذلك لآن من مصلحة 
الفاتحين ان يصوروا ضحاياهم بابشع 
صورة. كما يبرروا وحشيتهم وظلمهم. 
(الجزائر ص6٠‏ 7) 

وأخيراً. فقد أمضى الياحث الفرنسى 
فولني من الوقت فى تهينة نفسه للرحلة التى 
انطلق بها إلى مصر وسوريا فى أواخر القرن 
الثامن عشر أكثر مما أمضاه معظم الرخالة. 
وذلك. كما يقول. لآن فهم طبيعة بلد ما 
يقتضى أن تقيم هناك وتتعلم لغة هذا البلد 
وتمارس عاداته, علم] أن ذلك كله لن يكون 
كافياً لحصول الرخالة على معرفة حقة وفهم 


فئيس عليهم (الرحئالة) أن يغالبوا كل ما 
سيواجهونه من اهواء وحسب, وإثما أن 
يتغلبوا كذلك على التى جلبوها معهم؛ ذلك أن 
الفؤاد مُحَاب. والعادة غلأبة. والحقائق 
خادعة؛ والوهم هيّن. ولذا فإن على المراقب أن 
يكون محترسا) دون أن بكون خائر القلب» 
وعلى القراء الذين ليس أمامهم سوى الرؤية 
بعين وسيط ان يهتموا براى هذا الدليل دون 
أن ينسوا حكمهم الخاص. (سى.ف.فولني, 
رحلة إلى مصر وسورياء ص4"). 

والحال أن قلة من الرحالة هم الذين 
تمكنوا من الوفاء بقائمة المتطلبات الأولى, 
واقلّ منهم بكشير من وفوا بالثانية. فمواجهة 
الآهواء والأحكام المسبقة التى حملوها معهم 
الم تكن واحدة من النصائح النافعة التى قُدُمت 
لرحالة القرن التاسع عشر. 8] 
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فصر الجديدة: 17 ف محمد المهدى . تبيل الوقاد أرض الجولف ت: 41190117 
مدينة نصر: أرض المعارض بوابة (5) شارع الفنجرى ت: 101577١‏ 
الزيتون؛ ؟١‏ ش مين شمس . ميدان حلمية الزيتون 711111 
عين شمس : ش أحمد عرابى من أحمد عصمت امام مزرعة الزهراء للخيول 
7933614 


الشرابية: شارع الآلايلى تا تاعتلكم 
المرج: ش ترعة السلمطوحية عمازة سعيد شاهين 

الحرفيين: ميدان الحرفيين عمارة الربيع ده لاتير 
شيرا: 14 ش روض الفرج . دوران شبرا ات الخة1 
ناهيا؛ ”1 ش ناهيا بولاق الدكرور تن ملام 
الزاوية العمراء: 7 شارع منشية الجمل عمارة العمدة أمام مصئع الملف 
العمرائية: ؟ ش عيدالرحمن مطر ات للم كقه 
إمباية: ؟7 ش الوحدة ات ال 
الهرم: 407 أول ش الملك فيصل 3050000-0 
مصر القديمة: ” ش اثر النبى ات القن وكة 


المعادى: ؟ طريق مصر حلوان الزراعى محطة المظيمة 2 ت: 0911118 
حدائق القية: ١46‏ ش مصر والسودان. محطة الجراج ‏ ت: ٠١/14691١‏ 
القلمة: ١‏ ش سوق السلاح عت فا لجال 
القناطر الخيرية: 10 ش البقلى متفرع من ش 14 جوم اج 
شبين القناطر: 4 ش الدلنا 

دكرنس: ش مجلس المدينة عمارة م التميمى 

العاشر من رمضان: دوار العاشر . طريق الإسماعيلية 


الفيوم: ش ١؟‏ يولية عدلى يكن سابقا ات اا 
دمنهور: ١5‏ ش الشيخ عبدالكريم 00 
اميت غمر: ١‏ ش بورسعيد 

سوماج: ١١‏ ش التهضة بجوار عمر افتدى عد مجر 
حلوان: 177 ش أحمد بدوى من رايل ت: المقووة 
المنزلة: شارع عبدالمتمم رياض عمارة الدكتور الخريين 


فيصل التماون: 07" شارع الملك فيصل . محطة التماون . الهرم ت: 5457071 
بلقاس: ش طريق الحرية . خلف المحكمة 


الفاشر من رمضان: الحى الأول ات لتك 
العاشر من رمضان: المجاورة 8 ا 
مكرم عبيد: 5؟ شارع أبو داود الظاهرى . مكرم عبهد ت: 7405751 
الأاقصر: ش مدرسة الصتايع . السوق التجارى ين 

تاقوعم 


السيدة زينب: 8؟ شارع مراسينا 


محرم بك: الإسكندرية ١‏ شر أبيدوس من شارع مسجد العضرى ت: 09-841417٠‏ 


العباسية: ١4‏ ش العياسية . ميدان الجيش كد «فلكقلة 
بهتهم: 554 شن ١6‏ مايو امام حى شرا الشيمة تنهم م 57 
بنها: ش الكوبرى 713 

اننا 


السويس: 33 شارع الجيش 

المحلة الكبرى: ش شكرى الفوتلى من ش الجيش 
طنطا: 49 ش سعد الدين من ش النحاس 5 
المنصورة: ش الجمهورية امام كلية الملوم تا 711 
كفر الشيخ: ؛ ش الشهيد محمد الدمرداش الشيتانى ‏ ت: 77١88‏ 


الإسكندرية: *0 ش مصطفى كامل أمام كلية التربية الرياضية .ظمنج ت: 410417 5/٠١‏ 
رمادا: يرج رماد! بالإسكتدرية ات للخلقة 
صغط اللبن: سنتر الصاوى . شارع التحرير 

بنى سويف: © + 7 ش أرض المحلج انا 
قنا؛ ش كوبرى دئدرة عمارة أحمد عامر شد 77114 


قنا الجديدة: ش جودى متفرع من ش الآفصر سوق ليبيا أمام البوسثة الجديدة. 
الزفازيق؛ ش المديرية عمارة الفقدين الكبيرة المنتزة ت؛ 57774 
أسوان: هيميمى الجبلاوى متفرع من شارع قاضى الجداوى 
الإسماعيلية: "١‏ شارع السكة الحديد 5 
شبين الكوم: * شارع صلاح الدين أبو الخير من شارع الجلا 
أسيوط: ؟١‏ ش المدينة المنورة الزهراء. 
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» اليحرى 


دمياط: ش جنينة سرور أمام الفرن الآلى كدان 
كفر الدوار: ١‏ ش أحمد عرابى ع اا 
آبو حماد: ١‏ ؟ ش التحرير برج العزازى لل 
الستبلاوين: 7 الجيش المصرى ته الاقماا/ 0ه 
كوم حمادة: ش مستشقى المواساة خلف مجلس المديتة 

المنيا: ١؟‏ ش الجمهورية 0 
كضر الزياث: ش الجيش أمام نادى المعثمير 00 
العريش: ش ؟7 بولية أمام بنك القاهرة ‏ ث: 18/5911١5‏ 14518141 
اقاقوس: ش الساحة عمارة المتيم. خلف المحكمة ابا 


دسوق: ش الجيش. آمام عمر أهندى 
بورسعيد: مهدان المسلة - برج المسلة 
منوف: 4 ش ترعة الحشاشة ‏ طريق الثامين الصحى أت: ؟7+ 
بنى سويق الجديدة: 77 شارع أحمد عرابى ا ت: 17/7874 
دار السلام: شارع الفيوم امام مجمع المدارس 

الزنانيرى الإسكتدرية ٠١7‏ ش الزناتهرى - سيدى جابر 20003 


ماك على الإنترنت ‏ «1م» . غ26 هج 718 . للاتبائي؟ 


020100 


1 8 ابتكراقباط مصر عناصرالقن الملسيحى 
اللتمثل فى صناعة الأخشاب والفخار والزجاج 
وصناعة المعادن والعاج والعظم بالإضافة إلى 
الايقونات والمنسوجات والعمارة. ويقول الاب 


افكان الأقباط يضعون صورهم الخاصة فى 
منازلهم كما بحدث الآن فى العصر الحديث. 
ومنها اخذت الايقونة. ولم يكن هذا الامر موجودًا 
فى العائم المسيحى آنذاك. وكان الشعب القبملى 
فنانا بطبيعته فقام بزخرفة المنازل والمبائنى 
والكنائس بعتاصر أخرى مثل النسيج 
والاحجار. 

فى بادئ الآمر كما يذكر وديع حنا شنودة: 
كان من المعتقد انه لاوجود لفن قبعلى مستقلء٠‏ 
وان نلك الآثار المسبحبة التى ترى ماثلة فى 
كنائس الاقباط واديرتهم. ما هى إلا آثار بيزنطية 
يونائيسة.إلاان اول من لاحظ استقلال الفن 
القبطى عن سواه من الفنون الأخرى هو العلامة 
ماسبيرو 913:72:50. وجاءت اقوال العلماء الذين 
قاموا بإحياء هذا الفن باكتشافاتهم وكتاباتهم 
أمئال بتر وكلارك ودى كوسون وشاسينا 
وجاببه وإيظلين هوايت واميلينو ودريتون 
وغيرهم من العلماء والباحلين والرحالة, مؤيدة 
ومجمعة على ذلك. ولو انه غلهر على هذا الفن فى 
بادئ الام ( فى القرون الثلاثة المبلادية الأولى) 
مسحة التشابه مع الفن البيزنطى اليوثائي 
وذلك يرجع إلى ارتباط واتحاد الكنيسة القبطية 
مع الكنائس المسبحية عامة. ولكن منذ أن انفصلت 
الكئيسة القبطية عن الكنائس القربية وأصيح 
الهاوجود ذاتى مستقل آمكن للاقباط من ذلك 
الوقت أن يتخلصوا من كل شىء له علاقة بالفنون 
البيزنطية واليونانية. وعادوا إلى الصناعات 
المصرية الفرعونية مع إدخال التعديلات التى 
تتفق مع المعتقد الدينى المسيحى 

وهنا يقول الأب يوساب السريائى: لقم 
اققبس فن مصر القبعلى بعض عناصره من 
الفنون الأخرى خلال الأحداث السياسية أو 
العلاقات التجارية. فمثلاً بحكم موقع مدينة 
الإسكندرية الحساس أخذ الفنائون فيها عن الفن 


حوروها وجردوها من نسب الطراز الرومانى 
الأصلى وأبعاده, كما أخذ الفن القبطى كذلك من 
القن البيزنطى ومن الفن الساساني. ورغم كل ما 
اقتبس بقى الفن القبطى محافظًا على جوهر 


قوميته وأصالته. 

.وتذكر نعمت إسماعيل علام أن الفن القبطى 
هوالفن الأول فى الشرق الأوسط الذى كان من 
إنناج الشعب ولم توجهه الدولة. ولقد أنتجه 
مسيحيو مصر منذ الفترة التى اعترفت فيها 
الدولة بالكئيسة عام 7١ام‏ واستمر لفترة بعد 


وقد اهتمت المتاحف الكبرى فى العالم بعرض 
نماذج الفن القبطى منها متحف اللوشر بباريس» 
ومتحف برلين بالمانيا. ومتحف المتروبوليتان 
بالولايات المتحدة. ومتحف لندن بالمملكة المتحدة. 
والتحف الملكى ببلجيكا. كما افتمت بعض 
جامعات العالم بإنشاء أقسام متخصصة لدراسة 


مونستر با مانيا الذى اسسه الاستاذ الدكتور 
كراوزا وقسم الف القبطى بجامعة وارسو ببولشا 
الذى يراسه الاستاذ الدكتور جودلفسكى وقسم 


عن الفن النبطى منها مجاد شه يشت 
بالنسيج القبعلى فقط يحتوى على أكثر من ٠٠‏ 

سام ملفا امور يني عيل ريت 
متخصصة عن النسيج القيطى. ومن شدة 
اهتمامه بدراسة هذا النوع من القن كما يذكر 
الاب يوساب السريائى -قام وصذع ذول نسي 


وجهات نظر 11 


رسم لبدائبة تذكارية من الفضة قام بإعدادها 
الفنان بديع عبداللك خطاس 


الفسن 


التسممعحىق 


صورة مصرفى عصورها المتطورة 


مينايديععبدلملك 


تاج عمود قبطى من يأويط قرن ثامن ميلادى 


يدوى ليعمل عليه بنقسه حتى يستعطليع أن يقف 
بنفسه على مختلف الطرق الفنية التى كان 
يستخدمها الاقباط منذ القرون الأولى. 

وقبل أن نتعرض لدراسة هذا الفن فإنه يجب 
الإشارة إلى بعض أسماء المصريين الذين 
ساهموا فى القرن العشرين ‏ بجهد واضح فى 
هذا المجال منهم: مرقس باشا سميكة (مؤسس 
المتحف القبطى بالقاهرة). د. سعاد ماهر محمد 
(فى النسيج القبطى)» الدكتور أحمد فخرى (فى 
الأثار). الدكتور باهور لبيب (فى الآثار)؛ الدكتور 
حشعت مسيحة (فى الآثار). الدكتور لبيب 
حبشى (فى الآثار). 


صناعة الأختثساب» 


تجلى تفوق الاقباط فى فن النجسارة 
درايتهم الكاملة بالانواع المختلفة للأخشاب. فلم 
بتوقف استخدامهم على الأنواع المحلية ‏ كما 
كان الحال عند قدماء المصربين ‏ مثل خشب 
الجميز والنبق والسنط والنخيل. بل لجاوا إلى 
استيراد أجود الأنواع من الخارج مثل خشب 
الابنوس من أنيوبيا وجذوب السودانء والارز من 
بنان وسوريا. والساج من الهند بالإضافة إلى 
خشب الجوز والبندق والبلوط من أوروبا وغغرب 
آسيا وغيرها. 

ففى بادئ الأمر عند استخدامهم للأخشاب 
المحلية. فإنهم كانوا يشقونها الواحًا ويسكبون 
عليها المياه. ثم يتركونها معرضة للشمس مدة. 
حتى تجف, وحتى لانلتوى بعد صنعها 
با لتغير حرارة الجو. ومنها ما كانت رائحته 
ذكية تساعد على منع الحشرات التى تفتك بها 
سريغا. 

وعندما استوردوا الاصناف الأخرى من 
الخارج نشات لديهم طريقة تطعيم الخشب 
فيصنعون البرواز الخارجى من الخشب العادى 
ثم يزينون سطحه بحشوات متقوشة من انواع 
أخرى فيزداد رونقها وبهاؤها 

وكان أعز انواع الأخشاب عند الاقباط خشب 
الزيتون الذى ورد ذكره كثيرًا فى الكتاب المقدسء 
فكانوا يصنع ون منه ‏ وحتى الآن-الاختام 


يعتقد انها شجرة مقدسة لكونها تعيش اجيالاً 
ب حتى أن للصريين القدماء 
كانوا يكثرون من زراعتها بجائب لمقابر والمعايد 


ديثية ومناظر من حياتهم وأعمائهم إلى حوالي 
القرن العاشر الميلادى فى عصر الفاطميين عندما 
تبدلت هذه الصور باشكال هندسية ونباتية 
تتخللها صورالطيور والحيوانات. 

وأهم ما يستلفت النفار فى صناعة الأبواب 
بالكثائس والتى 


: انها تتكون من 
عدة قطع صفيرة من الخشب المخروط أو 
المنقوش. وتتجلى روعة نلك الصناعة فى انه 
يمكن تجميع أجزائها بعضها إلى بعض دون 
استعمال المسامير أو الغراء فى تثبيتها. وأن بين 
كل حشوة وأخرى تركت مسافة كافية مراعاة ما 
قد يحدث فى الاخشاب عادة من تمدد او انكماش 
تبعًا لاختلاف فصول السنة فيتسنى لها بذلك ان 
تتكيف حسب اختلاف درجات الحرارة طوال 
العام. 


الفال تخ سار 


تعد صناعة الفخار من أقدم الصناعات التى 
برع فيها الإنسان إذان الاوانى الفخارية كانت 
الوسيلة الضرورية لطهى الماكولات وحفظ 
السوائل على اختلاف أنواعها ووضع الحبوب 
الصيانتها من التلف. وقد لت صناعة الفخار 
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المبلادى. ومما يدل على انتتشار الفخار على 
نطاق واسع بمصر. وكان زهيد الثمن. مارواه 
المفريزى عن آحد الرحائة أن البقالين وبانعى 
الخردوات فى القاهرة كاثوا يسلمون مبيعاتهم 
اللمشترين فى اوان من الخزف بدون مقابل» 

وازدهرت صناعة الخزف قى العصر القبطى 
وامتازت مصنوعات هذا العصر عن غيرها 
بخلوها من الدهان المعدنى الذى يجعل لها بريقا 
ورونفا خاصا. وانتشرت صناعة الأطباق الفخار 
والقدور المعدة لحفظ السوائل لاسيما فى الاديرة 
القبملية. وكائت تزين هذه القدور والأطباق 
باشكال الأسماك والاسد والعلبور والتباتات 
وغيرها من الاشكال الرمزية. وكذلك كان بصنع 
من الفخارئوع خاص من المسارج المعدة 
للإضاءة. نفش على سملوحها نصوص قيملية 
بارزة. وعدد كبير من القوارير الصغيرة الجميلة 
الإشكال. والتى كانت تستخدم فى حفن انواع 
العطور والدهون والاطياب. وكذلك مجاميع 
الانابيب الصغيرة المستديرة الثى تعرف باسم 
قواريرالقديس ٠ميناء.‏ وقد حليت بصورة بارزة 
للقديس ٠«ميناء‏ (شهيد مصرى فى القرن الرابع 
المبلادى) تمثله وهو واقف بين جملين وحوله 
كتابة بالاحرف القبعلية البارزة. ومما هو جدير 
بالذكر أن رهبان دير القديس ‏ ميناء القائم حاليًا 
بمنلقة مريوط ‏ نهرب الإسكندرية ‏ قد قاموا 
حديئًا بإعادة صناعة تلك القوارير الفخارية 
بنفس النقوش التى كانت عليها فى القرن 
الخامس المبلادى وبتفس الإتقان الذى كان 
لأجدادهم الأوائل. فاعادوا بذلك جزءً من أمجاد 
ذلك العصر 

كذلك استخدىت بعض قطع الفخار- 
وبالأخص فى الأديرة ‏ فى تدوين نصسوص 
قبعلية من الكتاب المقدس. كما كانت لكثرتها 
ورخص تمنها المادة التى يتعلمون عليها 
طريقة تحسين وإتقان الأحرف القبشية عند البدء 
فى تعلم الكتابة. وقد عثر فى الآديرة القديمة 
على عدة قطع من الفخار الذى استخدم لجميع 
الأغراض السابقة ويرجع تاريخها إلى ما بين 
القرن الخامس والقامن الميلادى. 


من الزجاج الشفاف قى إحدى مقابرهوارة 
بالفيوم يرجع تاريخها إلى القرن الرابع 
الميلادى. كما وجد آيضًا بعض عدسات كان 


أديرته منذ العصر 
القبملى المبكر بهذه الصناعة وأنه كانت توجد فى 
هذه المأعلقة عدة معامل لصناعة الزجاج . وهذه 
المعامل تعود إلى العصر الروماني. وفى عام 
٠/٠‏ زارمصر الرحالة جرانجبه وفد رأى ثلاثة 


معامل لللزجاج مهجورة بجهة وادى النطرونء 
كما كانت الاديرة القبطبة -حتى القرن التاسع 
عشر مائى بالزجاج اللستخدم فى المصابيح 
الملونة المشغولة بالمينا. وفى منتصق القرن 
الثامن المبلادى بدات الكنائس فى استعمال أوان 
اللقيام بالحلفوس الدينية من مادة الزجاج الدقيق 
بدلاً من الذهب أو الفضة. 


مئععةسشاين 

.نبغ الافباءد فى فن صياغة المعادن. و: 
الديهم الكشير من الأوانى والأدوات الملعدئية 
المصنوعة من الذهب أو الفضة أو النحاس أو 
البرونز وكذلك من الحلى وادوات الزينة الثمينة 
الجميلة. وإن كان ما وصلنا منها الآن قليلا جدًا 
بالمقارنك مع ماكانوا يدلكونه من قبل. وسبب 
ذلك يرجع إلى أنه كان من عادة القوم وقتئذ أن 
تصهر تلك الآوانى سواء أكائت ملحًا للأفراد أو 
اللكنائس كثما تقادم العهد عليها لاستبدالها باوان 
أخرى جديدة. ويحتفظ المتحف القبطى بالقاهرة 
بالعديد من معادن العصر القبطى. منها باب من 
خشب الدوم محاط بإطار من البرونز ومزين 
برسوم بارزة وصور ملائكة. وقى وسطه قرص 
عليه رسمم بارز ودوائر داخلها صلبان برونزية 
الصنع ويعود تاريخه إلى القرن العاشر الميلادى 
وعثر عليه فى الفيوم. أيضًا يوجد تمشال رائع 
وفاخر مسر من البرونز عفليم الصنع عظر عليه 
فى حفائر أحد أبراج حصن بابليون يعصر 
القديعة. ولروعته حاول فيكتور عمانوئيل ملك 
إبطاليا اقتنائه لكن الحكومة المصرية اعتذرت عن 
ذلك. أيضًا توجد مجموعة من الأطباق الفضية 
والتحاسية عليها رسوم نسماك يعود تاريضها 
إلى القرن الرابع عشر الميلادى. 


مصر من اقدم العصور التاريخية وتؤخذ من سن 
اليل وفرس النهر. ومن بين المصنوعات التى 
قامت على مادتى العاج والعظم, آدوات الزينة 
للمرأة تصناعة الخلاخيل والأمشاط ودبابيس 
الشعر ثم الصناديق الصغيرة لحفظ ادوات 
لزبنة أو القلائد الشمينة وغيرها. وقد غلت تلك 


الصناعة منتشرة قى مصر فى جميع عصورها. 
وفى العصر القبطى بلغت درجة مرموقة من 


انطغة من الحجر 


ر الجبرى بعود تاريخها إلى القرن الخامس وفى أعلاما. 
من الغار يحمله طفلان. وأهمية تلك القطعة انها تمثل مزيجًا من العصمر. 


الدقة والإتفان والبراعة, كما كشرت وتنوعت 
الأدوات المصنوعة من مادتى العاج والعظم, فلقد 
استخدمت تلك المواد قى عمل لوحات للتصوير 
بعضها بارز ومنها ما هو غائرفى مناظردينية 
رائعة بالإضافة إلى قطع أخرى صبفت على 
شكل طبور أو حبوانات أواسماك بالإضافة إلى 
استخدامها فى تطعيم التوابيت الفاخرة وفى 
تلعيم أبواب الكذائس ومازالت الحواجز 
الخشبية (حامل الابقونات) بكنائس مصر 
ملا رائعًا لدققة وعفلدة ما بلغه الصانع القبطى 
من براعة عجيبة فى فن التطعيم. 


الممارةالقبطيةة: 


إن المسجد والكئيسة هماأهم مبنى فى 
المدينة وخاصة فى القرى المصرية. فقد ورئنا عن 
المصريين القدماء الاشتمام الكببر بمعتقداتنا 
الدينية وتغلغلها فى النفوس. وإذا كان الاقباط 
اند ورثوا عن المصريين القدماء اللغة القبلية. 
وهى آخر مراحل تطور اللفة المصرية القديمة 
وورثوا أيضًا بعمًا من الآلحان من الموسيقى 
الفرعونية إلااثه كان لهم طابعهم الخاص 
الجديد. وقد ظهر ذلك بوضوح فى العمار 
فنرى كنائس القرنين الخامس والسادس ن 


المصرىء بل ويقترب بالاكشر إلى البازيليكا. فبعد 
منشورالتسامح الدينى الذى صدر عام 71م 
وجد المسيحيون أن أنسب مبثى ممكن أن يتحول 
إلى كنيسة هو البازيليكا الرومانية التى تتكون 
من صحن أوسط وجناحين وحنية +5م1: فى 
المقدمة للملك أو الرئيس. وقد كان للبازيليكا 
القبطلية فى القرون من الخامس حتى الشامن 
المبلادى طابعها الخاص من دخولها داخل 
مستطيل ووجود جناح ثالث غربى ووجود 
حجرتين يجانب قدس الأقداس (الهيكل) نصف 
الدائرى. ووجود المدخل <1/2:106 أو أكثر كما هو 
فى الدير الابيض (تسبة إلى بنائه بالحجر 
الأبيض) والدير الأحمر (نسبة إلى بنائه بالحجر 
الأحمر) بسوهاج. وتطور شكل البازيليكا وظهر 
الخورس وهو قسم منفصل بين الهيكل والصحن 
كما فى كنائس أديرة وادى النطرون ثم تحلور 
شكل الكئيسة فى القرنين 5١-/١م‏ وامتدت من 
الشمال إلى الجنوب بدلاً من الشرق إلى الغرب. 


والسيحي. وبمتقد أنها واردة من سوهاج 


لهرت الكنائس ذات الاثنتى عشرة قبة كما فى 
معظم كنائس الوجهين البحرى والقبلى التي 
فى هذا العصر. ومن العناصر المعمارية 
المهمة فى الكنيسة القبطية نيجان الاعمدة, 
فالعامود القبطى يتالف من ثلاثة أجزاء هي 
القاعدة والبدن والتاج. ويتميز ببساطة زخرفة 
بدنه وزخرفة ناجه بعناصر زخرفية مميزة, 
فبعضها يحمل خارف نبائية وهندسية 
تشتمل على أوراق الإكائتس وعناقيد العنب 
وسعف النخيل وثمار الرمان, والزخارف 
الهندسية فاخذت أشكال السلال ذات الزخارف 
المجدولة والمشرغة فى بعض الأحيان. ومن 
الملاحظ أن شكل أوراق العنب فى الشرق قد طرأ 
عليه تغيير كبير حيث بسط الفنان القبطى فى 
شكل الورقة لدرجة انها مصارت فى بعض 
الاحيان رمزية. وتحولت إلى شكل هندسى 
متصل. وبذلك مهدت إلى زخارف الأرابسك الثى 
تميز بها الفن الإسلامى. 


أما العمارة القبطية المستخدمة فى خدمة 
الحياة الدنيوية فهى تشمل العمارة السكنية 
والمنازل ومبانيها وزخرفنها وتخطيط المدن 
ومصانع الهدايا التذكارية. وقد استعان الفنان 
القشبطى فى زخرفة العمارة ‏ بمناظر جنى 
وتجميع محصول العنب. نيل مصرالخالد وفيه 


تماسيح وأسماك 
كان من العلبيعى أن يستخدم المسلمون الصناع 
والعمال المهرة من الأقباط فى أعمال البناء 
والزخرفة فى العصر الأموى. وفى مصر تجد 
التائير الفنى للأقباط على زخارف منازل 
الفسطاط وجامع عمروين العاص ومقياس 
الذيل بالروضة. 


للتنتوجنات الكبظيتة: 


تعتبرالمنسوجات القبطلية من أهم الفنون 
التى ظهر ديه تعلور الفن القبطى. وكان الاقباط 
بتقنون هذه الصناعة إتقانًا كبيرًا ويصدرون 
منسوجاتهم إلى روما وبيزنطة فى فترة الحكم 
الرومانى. ووصلتنا نماذج من المنسوجات 
القبطية برجع الفضل فى بقائها إلى جفاف 
التربة المصرية وإلى عادة الأقباط فى تكفين 
موتاهم باجمل الملابس ودفتهم فى مقابر رملية 
فى الصحراء بعيدًا عن وادى النيل خوفًا من مياه 
القيضان. وكان الصانع القبطى يزخرف النسيجح 
برسوم للمليور والأسسساك أ 


عنافيد العنب أو أشكال هفندسية أو بصور 
أشخاص. 

وقد فللت شهرة المنسوجات القبملية حتى 
العصور الإسلامية وكان نسيج القباطى 
المعروف بالتابسترى من افخر أنواع النسيج. 
وقد اشتهر باسم «القباطى» نسبة إلى قبط 
محصر. وقد امتم العائم الإسلامى بصناعات 
الاقباط فكان الخلفاء يختارون مسر لترسل 
الكسوة السنوية إلى الكعبة لما لمسوه من إتاقان 
المصريين لصناعة النسيج. 

آما عن الآلوان المستخدمة فى مختلف مظاهر 
الفن القبعلى فكان لها رموزها التى تخدم بدورها 
المضمون اللاهوتى. فاللون الاصفر يرمز للقداسة 
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انبا لتملونبوس والاتبا برلا يعرد تاريخ إلى القر, 


التى تنبعث من النور الإلهى وبستخدم عوضا عن 
الذهب, والشون الأحمر بدرجاته يرمز إلى المجد 
والفداء. واللون الأبيض رمز إلى المطهارة القلبية. 
واللون الأزرق يرمز إلى الابدية التى لانهاية لها 
واللون الاسود يرمز إلى الوجود ويس تخدم دائمًا 
فى ناكيد الأشكال وإبراز التصميم. 


الموسيقى المصرية القديمة ‏ بشهادة كل 


صورتين: إحداهما تتمثل فى حياة الئاس العامة 


الفبطى بالقاهرة] 


ولاسيمافلاحى مصر. ومصر العليا بصفة 
خاصة. ممن عاشوا حتى اليوم أبعد ما يكون عن 
المؤثرات الوافدة وبقيت لهم أغانيهم بترئيماتها 
على صورة لم تبعد كثيرًا عما كانت عليه فى 
الماضى البعيد. والأخرى تتمثل فيما لايزال بتردد 
بين ارجاء الكنائس القبطبة على السنة المرتلين 
والشعب يؤدونه كما وعوه ولقنود. فمسيحيو 
مصر ورثوا عن آبائهم الفراعنة موسيقاهم. لم 
يصرفهم عنها خروجهم من معتقد ولم يمس 
المعتقد الجديد تلك الموسيقى القديمة فى صميمها 
وإنما مسها فى ظطاهرها فلؤن منها شيئًا ولكنها لا 
تزال هى هى موسيفى فرعونية بلحمتها 
وسداها. 


ويؤكد العلماء الموسيقيون مثل هكمان وفلز 
وجلسبى ودريتون وغير 
الآداء بين الغناء الشعبى الحديث والغناء 
القديم. بل يؤكد أن هناك تحلابقًا فى الترتيل 
والتنفيم بين ماهو جارى على السنة المرتلين 
فى الكنائس القبطية والمغنين فى الريف وبين ما 
كان جاريًا على السنة آبائهم من قدماء 
المصريين 

تستخدم الكئيسة القبطبة موسيقاها 
الصوتية_وليست الآنبة فى العبادة. وهذا 
تقليد مصرى قديم وتقليد عبادى قديم أيضنا. 
ففى الدولة الحديثة كان الاهتمام فى مصر 
القديمة ينصب على الصوت أصلاً. حيث إنهم 
يعتبرون صوت الإنسان موص ل للروح من 
شخص إلى شخص. وانه أخلص وسيلة 
للتعبير. وهذه الملريقة الصوتية البحتة أناحت 
لكل الشعوب الفرصة للعبادة دون أن تكون 
مقصورة على الموسيقيين فقط 

وقد ذكر فيلو السكندرى (القسرن الأول 
المبلادى) أن جماعة المسيحيين الاولين أخذوا 
الحانًا من مصر القديعة ووضعوا لها النصوص 
السيحية. ومن بين هزه الألحان لحن 
«غولفوناء أو الجلجنة» أى الجمجمة الذى كان 
يستعمله قدماء المصريين أثثاء عدلية التحنيط 
وفى مناسبة الجنازات. ولحن «بيك أثرونس» 
أى عرشك أو كرسيك الذى يشتمل نصفه الأول 
على نغمات حز: الوفاذ الفرعون ونصفه 
الآخر على ثغمات مبهجة تردد لزفاف الفرعون 
المنتقل إلى مراكب الشمس لتصحبه إلى «رع» 
فى دنيا الخلود. 

ويذكر عميد الأدب العربى د. طه حسين أن 
كل حرف يردد داخل جدران الكنيسة القبطية 
على مدى كل ساعات الليل والثهار له موسيقاه 
الملهمة. كما تنفرد الكتيسة القبطية عن كل 
كنائس العالم بهذا الكم الهائل من الأتحان الثى 
تمثل أعمق ما فى ذاكرة البشرية من موسيقى 
علهمة تنتمى إلى عشرات الفصائل الموسيقية 
المختلفة والمتبابنة فى تأثيراتها وقونها كما ان 
التاثيرات البديعة لنوع هذه الألحان لاسيما 
الالحان الجنائزية والتى يرجع تاريخ بعضها 


والغناء. واللغة الفرنسبة لغة الصالون. فإن 
اللغة القبطية لغة الصلاة. ميزة هزه اللغة كما 


يذكرعميد الموسيقى القبطية 
أغلب كلساتها تحتوى على حروف متحركة 
كثيرة تؤدى إلى سهولة اللففد وجمال النرتيل 
والتسبيح. لهذا السبب تفقد أنغام هذه اللفة 
نحو /7٠‏ من أصولها الموسيقية عندما تنقل إلى 
الغة أخرى. 

من هنا فإن الموسيقى القبطية تعد اقدم ثراث 
موسيقى فى العالم. وهى موسيقى شعبية 
وجذورها مصربة عريقة. لذا فإنه من واجب 
المصربين جمبغا الحفاظ على هذا التراث الفريد 
باعتباره أحد الفثون الفومية المصرية الاصيدة. 

ببدومما تقدم عن الفن الخبعلى أن له طابعًا 
شعبيًا مصريًا دنيويًا إلى جانب الطابع الديني 
ويتفق تماما وحياة الشعب المصرية القديمة 
والفن الشعبى الحديث. وأنه صورة من صور 
الفنون المصرية فى عصر من عصورها المتطورة 
وأن له طابمًا شعبيًا خاصًا من اصالة وعمق 


راغب مفتاح -أان 


وروحائية. 
وقد اصبح للفن القبعلى تأثيره المباشر فى 
حضارة اوروبا وفئوثها فى عصصر من عصور 


جائزة الأغاخان 


"٠0١ للعمارة‎ 


إسماعيل سراج الدين 
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رر : 
والحيرة والتساؤل 
الجميع. إذ كرمت أعمال ذات طابع اجتماعى فى 


بشهد العالم كل ثلاث سئوات مظاهرة 
ضخمة ننظمها جائزة الأغاخان للعمارة. لنعلن 
خلالها الفائزين بهذه الجائزة, والاحترام الذى 
اكتسبته هذه الجائزة منذ إعلان جوائز دورتها 
الاونى فى حدائق شاليمار فى باكستان عام 
نتج عن الجدية الشديدة التى اتبعها 
القائمون عليها والتى انبتق عنها معابير جديدة 
لتقبيم المنشأت المعمارية . وفى نوقع البعض أن 
تكون الضخامة والفخامة. هى معايير الفوز 
الاساسية. ولكن لان الفائزين بالدورة 
الأولى قلبت الجائزة كل المعاببر بل أثارت فى 


بعض الأحيان الدا 
العشوائيات فى إندونيسيا وأبراج مياه فى 
الكويت وغير ذلك من الخيارات, التى أجبرت 
المعماريين فى العالم أجمع أن يفكروا نفكيراً 
عميقا فى معنى الإنجاز المعسارى وعلاقة 
العمارة بالمجتمع. 

انشا الجائزة الأمير كريم أغاخان عام 
14107 لتشجيع المفاهيم المعمارية التى تنجح 
فى مواجهة احتياجات المجتمعات الإسلامية 
وتطلعات هذه المجتمعات. وكشفت الجائزة 


خلال دوراتها الماضية نماذج متفردة فى 
مجالات التصميم المعاصر. والإسكان 
الاجتماعى, وتثمية المجتمعات المحلية؛ وترميم 
الآذار وإعادة توظيفها. إضافة إلى البيثة 
والحفائة عليها 

طالعتنا الجائزة هذا العام باختيارات 


جائزة الرئيس (التى لاتمنح إلانادرأ جذا) التى 
منحت للمعمارى السريلانكى جيفرى باوا 
الأعماله المتميزة عبر حياته كلها. ووجدنا هذه 
الانيام استمرارية فى اهتمامات |/ 


العدد السادس والثلاثون. يناير ؟ 


ومحاور فكرها من الاهتمام بالنواحى 
الاجتماعية والتراثية والبيئة وإبراز كل مثها 
من خلال تجارب معمارية متميزة. 


المحورالاجتماعى, 

لاشك أن العمارة ترتبط بالمجتمع, ولكننا 
نقصد هنا الاهتمام بمعالجة الفقر والحرمان فى 
المقام الأول. والتاكيد على التفاعل الاجتماعى. 
مع احترام الثقافة والبيثة 


العدد السادسس والثلاثون. يشاير ”* 


وكانت المشروعات الثلاثة الريفية التى 
كردت هى' 


نحدومسة كمه ردي 
الترية الدواجن بفينيا: 


لإدخال المزيد من البسروتين فى طعام 
ين جاءت الفكرة لإقامة مدرسة لتعليم 


الفلاحين كيفية تربية الدواجن. وجاءت هذه 
رسة بالحل المعمارى المتناهى البساطة. 
ولكنه الحل المعمارى الذى يستجيب لحاجة 
المستفيدين من المبنى ويحدث وسائل البناء 
اللحلية ويهذّبها. ويفتع مجالات جديدة 
للفلاحين المجاورين لتحسين طريقتهم فى 
البناء بالإضافة إلى الاستفادة المادية لهم 
ولجيرانهم من الاضطلاع بتربية الدواجن فى 
غينيا. يعود الفضل فى إنشاء هذه المدرسة 
السيدة كيفكاس الفتلندية الجنسية التى 
تعاون معها غينيين, ونفذ المشروع قى منطقة 


كنديا المعروفة بالمبائى المستديرة ذات السقف 
المشروطى المفعلى بالقش: بنيت المدرسة وفق 
هذا النمط. ولكن من ثلاث بنايات.. فصل 
للدراسة وجناح للدارسين يسع ١٠١‏ دارس) 
.وجناح للمعلمين. وتلتف هذه البثابات حول 
اساحة فى وسطها شجرة. وقد طور كبير 
البناثين التقليديين فى هذه المدرسة تقنيات 
جديدة فى البناء. فبعد أن تدرب على تطوير 
البناء التقليدى الذى أدخل إليه المعماربين مواد 
جديدة تزيد من متانته وصلابته. بدا هو نفسه 


في توظيف هذه التقنيات فى صور [ج رعو 


4 وجطات نظر 


قريةأيت إكتل المفربية: 


تعد هذه القرية تموذجا للترابط بين 
المغتربين وسكان الوملن الام. فقد كانت قرية 


آيت إكثل نعانى من ندرة المياه لعزلتها 
فكائت الثساء يقضين ساعات لجلب المياه فى 
عمل شاق ومعظظم شباب القرية التى يبلغ 
تعدادها ألفى نسمة يهاجرون للخارج لإعالة 
أهل القرية ولتوقبر سبل عيش آدمية لهم 
وفى عام 1447 أسس على أمهان وهو مهاجر 
من أبناء القرية رابملة ثقافية اجتماعية ضمت 
أبناء قبيلة غوجداما التى تكون معفلم سكان 
القرية الذين هاجروا للرباط والدار البيضاء 
وأطلق عليها رابطة آيت إكتل للتئمية عام 
١‏ وقرت الرابطة المياد من خلال شبكة 
تضغ المياه إلى الصنابير التقليدية فى 
الشوارع. وصدرسة تسمح ساعات العمل 
فيهابسساعدةالاطفال لأسرهمفى 
الأشفال البومية. ووقرت الرابطة الكهرباء 
للقرية. 


المعماريون الحضاة بالهند؛ 


فى ولابة راجستان فى الهند بدأت تجربة 
رائدة فى عام 14177. تقوم على إحياء 
المعارف المخزونة على مدار الزمن لتئمية 
المجتمع. فاسست كلية «المعماريون الحفاة» 
فى تيلونيا وهى مجتمع ريفى فى راجستان 
إن اللافت للنظر أن الكلية جذبت الحرفيين 
البنائين من خلال رؤية خاصة لشخص 
متميز اسمه بنكرروى الذى تبنى المشروع. 
والتجربة تقوم على أن المجتمع يستطيع أن 
يعتمد على نفسه لتعلوير نقسه؛ وسرعان ما 
عمل معه المعلمين المحليين الذى وجدوا 
التقدير منه لمهاراتهم وكذلك مسئولى 
الرعاية الصحية ومهندسى العلاقة الشمسية 
وميكانيكى المضمخات الآلية. وأدت هذه 
المشاركة بين تخصصات مختلفة إلى نلهور 
خعلة إنمائية, وبرامج بحثية قامبها 
٠المعماربون‏ الحفاة» من ابناء المنملقة. وهو 
الاسم الذى أطلق على بناة مهرة ليست لديهم 
شهادات أو تعليم جامعى. ولكنهم قادرون 
حقًا على البناء وحل مشاكل المجتمع الذى 
بعبشون فيه. وهذه التسمية ماخوذة من 
اسم «الأطباء الحفاة» هم أيضأ أعضاء هيئة 
التدريس فى الكلبة التى انشاها بنكم روى. 
والتى بها برامج بحئية استحدئت تعديلات 
فى الأبنية التقليدية وأدخلت لها تقنيات 
أجديقة ومسففطة يسول بالمنيقها ستل القمات 
الجيولوجية التى المترعها بكمنتر فولر 
ووفرت الكثية أكثر من مائتى مسكن فى 
القرى المجاورة لتيلوثيا. وابتكرت نظام 
الحصد مياه الأمطار بدلاً من الاعتماد على 
المياد الجوفية فقط. واستطاعت زراعة 
مناطق جديدة. كل هذا أدى إلى انتشال 
سكان القرية ومحيطها العمرانى من الفقر 
المدقع إلى حياة آدمية إنسانية. ومن الجدير 
بالذكر ان الكلية دربت مات من المعماريين 
الحفاة يعملون فى عشرات القسرى 
براجستان. فباتت تجربة هف تستحق 
التكريم والدراسة. 


وجهات نظر ١ه‏ 


ريم 


ونجد أن الخيط المشترك بين هذه 
المشروعات الثلاثة هو ذهمية المشاركة معأ 
والاعتماد على الذات. واستعمال التقنيات 
المناسبة. 

كما ان كلا مثها يؤكد على بعد يختلف 
تمامًا عن الآخرين. ومن ثم يستحق التكريم, 
فمشروع «آيت اكتل» ابرز علاقة المهاجرين 
بالباقين: وأهمية التواصل الاجتماعى 
للمهاجرين مع مناطقهم الريفية. 

وابرز مشروع (المعماريون الحفاة) علاقة 
المهنة المعمارية بالمجتمع الفقير حيث جاء 
التاكيد على توفليف خبرة المعماريين مع 
المجتمع. دون الاهتمام بشهادة المعمارى 
الجامعية. ولكن بالتركيز على مدى تمكنه من 
التعامل مع الواقع. 

أما مشروع مدرسة الدواجن فى نغمينيا 
فرغم بساطة التموذج المعمارى المستعمل. 
نجد فى داخله فكراً تنمويا ارتقى بالمستوى 
التعليمى للفقراء. وربّى فيهم حاسة الاعتماد 
على الذات اقتصاديا وأدى إلى تحسين وسائل 
البناء فى القرى المجاورة. ووجدنا أن نجاح 
المشروع اعتمد بالأساس على مشاركة المجتمع 
المحلى مع الوافد الأجنبى فى النشاط لإنجاح 
التجرية. 


فكرة مؤسسة قرى الأطفال المعمارية 505 
الاهتمام بالأيتام. والأطفال المهجورين وتقوم 
مشاريعها على تكوين منازل تؤوى من + إلى 
4 ايتام ترعاهم موظفة حنونة. وتكون هذه 
المساكن نسيج القرية وتترابط وتتكامل 
الاطفال ككل مع المدينة المحيطة بهاء 
وتنتف المدينة ومجتمعها حول القرية: مما 
أدى إلى أن الاطفال عندما يكبرون يدخلون 
دون صعوبات فى نسيج المجتمع وسوق 
العمل 


مركزلولبياالاجتماص 
(إنطالياءتركياء 


تفرد هذا اللشروع بحل ثلاث مشكلات 
بتدخل معمارى فى مجعله بسيط ولكثه 
ناجح؛ وهذه المشكلات هى 

الربط بين المبائى المترامية بالجامعة 
إبجاد بؤرة اواكثر للتفاعل الاجتماعى. 
وإدخال عنصر إنسانى بيئى رقيق فى وس 
سادته الابنية المتعامدة. 

أرادت جامعة البحر الابيض بإتطاليا بثاء 
مركز للنشاط الاجتماعى بالجامعة واهتم 
المعمارى الايكون الحل عبارة عن مبنى 
مستقل يضاف إلى المبانى المتفصلة الاخرى 
الموجودة: فالمفروض أن الحياة الاجتماعية 
بالمجتمع الجامعى جزء من العملية التربوية 
ولبست منفصلة عنها. وجاء التصور ببثاء 


قرية الاطفال 


505 


الاردن 
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مزرعة التجاعء 


ويتكون الشريط من ممر للمشاه مفعلى 
بسرجولاء ويجاوره الماء. ثم يتسع فى مكانين 
لتكوين ميادين صغيرة تتواجد فبها حوانيت 
ومقاه واماكن لاتدية الطلاب. بالإضافة إلى 
الانفتاح على مدرج كبير ١٠١٠٠١(‏ شخص) 
تستقله الجامعة والطلاب وأهل المديثة 
المحيطة بها 

وكان لهذا الكسر وتعامد توزيع المبائى 
والمشايات وربعلها مع المركز الاجتماعى تأثير 
كبير على زيادة التفاعل بين الطلبة. وبيئهم 
الاساتذة وفتح الباب للتفاعل بين الجامعة 
وبين المجتمع المحيط بها 

إن أروع ما فى هذا التصميم هو وجود بعد 
مريح للنفس الإنسائى, وهو قناة ماء تسم 
الممر الرئيسى للمركز الاجنماعى تخدفق عبر 
شلالات صغيرة من اعلى نقطة فى الموقع مما 
يرطب المساحات المحيطة. وخرص المعمارى 
جنكيز بكتاش على تزويد المساحات الشمالية 
اللمركز ببركة كبيرة للمياه الساكنة يحيط بها 
مجمع المحاضرات ونطعم. ومن الاحية 
الجنوبية المقابلة نجويف صغير يضم درجات 
للجلوس وفى وسطه نافورة مياد يطل عليها 
برج ساعة. 


الحفاظ على التراث: 


كان الحفاظ على التراث دائما محورا من 
المحاور الأساسية لفكرة جائزة الآغاخان 
اللعمارة. وجاءت قرارات لجنة التحكيم فى 
1 مؤكدة لهذا المحور باختيار مشروعين 
يمثلان طريقتين متكاملتين للتعامل مع التراث 
والحفاظ عليه: مشروع إيرائى لإحياء المبانيى 
القديمة فى المدن التاريخية, ومشروع متحف 
النوبة بمصرء الذى يتعامل مع التراث من 
المتهج المتحقى. 


إحهاء لثباتى القديمة 


المدينة مثل الكائن الحى؛ يجب أن تتجدد 
خلاياها. وحاجائنا لاستعمال المكان تتغير عبر 
الزمان. وكثيرأ ما نجهز على المبائى القديمة 
ونزيلها راغبين فى إفساح المجال لاستعمالات 
جديدة للارض. ولكن كشثيراً ما نجد أن هناك من 
بين هذه المبائى القديمة عدرًا يستحق الحفاظ 
عليه ماله من قيمة جمالية أو تاريخية.. والحل 
فى هذه الحالة هو إعادة استخدام المبنى بما 
ايتناسب واحتياجات الحاضر.. وهذا يحتاج 
الترميم المبنى واستعماله استعمالاً يتناسب مع 
المبنى كاثر ومع حاجات المجتمع. طبقت هذه 
التجربة فى مدن أصفهان ويزد وتبريز 
وزئجان. والجديد فى المشروع الإيرانى هو 
المدخل المؤسسى. الذى جعل شراكة (1/1 
منها للقطاع الخاص) تركز على مبان أساسية 
فى حى بذاته ونتولى العمل مع مشاركة 
المجتمع المحيط بالمبنى. وجاءت / شرة 
بنجاح كبير يستحق الدراسة والاستفادة من 
هذه التجربة. 


متححافالنتوبة, 


تظلمت اليوتسكو حملة دولية عام 115٠‏ 
الإنقاذ آثارالنوبة. شارك فيها المجتمع الدولى 
من خلال اربعين بعنة آثرية وتم إنقاذ ؟؟ اثرا 
من الغرق فى بحيرة السد العالى التى اكتملت 
مع مشروع السد العالى عام 410١‏ 1؛ ولعرض 
مكتشفات هذه البعثات تبنت مصر برعابة من 
اليونسكو إنشاء متحف النوبة وترائها. والذى 
افتتح فى 14417. ومعروضات المتحف تبرز 
القافة النوبة منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى 
العصر الحديث. الجديد فى المتحف أنه منحف 
للمجتمع المحلى قبل ان يكون رمزاً سياحبً). 
فهو يضم قسما تعليمياً. هو الأول من نوعه فى 


مصر. ينفلم رحلات ومحاضرات وحلقات 
تعليمية لاطفال المدارس 

وموقع المتحف على مرتفع صخرى فى 
أسوان احترمه المعمارى واستغله فى تقديم 
صورة واقعبة للبيئة والعمران الثوبى من 
خلال تصميم المتحف وبنائه من مواد محلية. 
كما كان لتنسيق الموقع موضع مميز فى راى 
الجائزة. 


التعامل مع البينة: 


كانت قضية البيئة دائماً من المحاور الكبرى 
التفكير جائزة الأغاخان فى عمارة المجنمعات 
الإسلامية. وثجد البيثة دائماً حاضرة فى 
الحلول التى طرحتها المشروعات الفائزة 
بصورة أو باخرى 

.وجاءت هذه المجموعة من الجوائز مؤكدة 
لهذا التيار. من استعمال الطاقة الشمسية فى 
الملشروعات الريفية إلى نداخل الفناصر 
الطبيعية فى المعمار كما رأينا فى متحف النوبة 
أو قرية الاطفال. ولكن هناك مشروعين اختيرا 
خصيصا للبعد البيثى فيهما. أولهما فندق 
«داناى» بماليزيا وهو محاولة تاجحة لاحترام 


البيئة المجاورة قدر الإمكان. وثانيهما حديقة 


«باغ قردوسى» بملهران 


فندقداتاى (ماليزيا)؛ 


يقال إن الغابات الاستوائية من أجمل مافى 
العالم؛ وهى من نماذج الطبيعة الخلابة. ومن 
الم فإن بناء فندق سياحى حديث وكبير فى 
الغابة الاستوائية يحتاج إلى حس برهف حتى 
لابتاثر النظام الإبكولوجى 

ويمثل فندق داثاى» حلاً رائما لشكامل 
حاجات السياحة وحاجات البيئة. لفد كان 
قنرارا جريتا من المعمارى الاسترالى ‏ كبرى 
هيل ان يبنى فندف) فى أخدود على شكل 
وحدات معمارية قائمة بذائها محاولاً استفلال 
الأشجار كدعامات للمبائى, ودون ان يمس أى 
عنص رمن عناصرالفابة. وربط وحداته 
بممرات واحترم التقاليد المحلية فى بناء 
الفندق. كما تخلل البناء تقنيات حديئة 
ومتقدمة لزيادة منائة البناء ونتوفير الخدمات 
اللنزلاه أدى إلى لقة معمارية بليفة. ومن 


اللاقت للنظر الآن ان الفندق اصبح 
جزءا من مكونات الغابة فازكوان [221>> 


١‏ وجشات نظطر 


الدار الثقافية فية لل 0 


تقدم أحدث إصداراتها 


0 0 
ا 


1 + مشكلاتالحدانة فى النقد العربى 
1 اسميرسميد 
+ سبد قعلب نافد 
د.أحمد محمد البدوق 
٠‏ القنك والقضاء 
٠‏ الفظواهر الحكونبة الغريبة. 
عبدالامبرالؤمن 
٠‏ عصر الجمهوريات اللكبة 
امعمدنروت 
٠‏ مقدمة فى تاريخ الأدبالعريى 
ذ.سليمانالعطار 
٠‏ العمارةوالبينة 
دخا سليع فجال 
٠‏ الترجمة ومناهجها التطبيقية 
رضا اظمبان 


3 عسمساراتالمسبسور- صسلاح سسالم ٠‏ ص.ب134 بانورامسا 11811 القتساهرة 
تليضاكس الإدارة؛ 4035694 - 4172769 المببعات: 0123125081-0122485886 


العتيقة بدأت نظهر على الأجزاء المعدنية 
والخشبية كما أن النباتات المتسلقة تنمو على 


هذه الحديقة المسماة على شرف الشاعر 
الكبير (الفردوسى) على سفح الجيل المحيط 
بطهران. كببرة جداً (٠؟‏ هكتارا) وهى ترتفع 
إلى 70 مترا. مما جعل وجود العديد من 
السلائم وأماكن الراحة, واستخدامات المياه 
والفسقبات. والتماثيل والتكوينات الحجرية 
والنباتية بها أمرأ طبيعيا. ويعبر ذلك عن 
تفاعل كببر بين المعمارى والبيثة. الذى 
| احترم أنواع النباتات المحلية, وقد اختار 
منها أنواعاً تستطيع أن تتحمل فترات القحط 
مما أضفى الجمال على هذا المكان الذى تبشاه 
اهل طهران. ونجد فى الحديقة طرزا تمثل 
ثقافات المجموعات السكانية فى إيران مثل 
ربيجانية والكردية والتركمائية 
والزاغروس مما يعكس اثدماجها فى 


جاءت جائزة الرئيس تقتويجا للجوائز 
الأخرى وتاكيدا للاتجاه البيثى فى العمارة. 


الحياة وليست لمشروع بعينه. وهى لا تعطى 

| فى كل دورة بل إنهاحجبت فى انغلب 
الدورات. 

]| وكان اول فائز بجائزة الرئيس المهندس 


المصرى حسن فتحى سئة ١9٠‏ فى الدورة 
الأولى. وكان ذلك أول التكريمات الدولية 
الكبيرة التى منحت له؛ وكان الفائز الشائى 
المهتدس العراقى »٠رفعة‏ الجادرجى» سئة 
.١587‏ والآن القائز الثالث ٠‏ جيفرى باواء. 

وباوا مهندس معمارى رهيف الحس. من 
أسرة ماليزية مسلمة, انتقلت الاسرة إلى 
جزيرة سيلان (سرى لانكا حالياً) حيث 
ولد عام 1914 وبدا محاميًاً. ولكثه اتجّه 
للعمارة على كبر. وتخرج فى لندن وبدة 
ممارسة العمارة فى سرى لاثكا وعمره 77 

وأعمال باوا تعتبر أعظم تعبير للعمارة 
البيشية. وتأثيره امتد إلى كل جنوب 
أسياء وقد بين فى إنجازاته تداخل الطبيعة 
والعمارة, ويعتبر منزله فى كولومبو 
ومزرعته على بعد ٠٠‏ كيلومترا منهاء 
معلمين لور كل منهما باستمرار على 
مدى ٠‏ ؛ سنة. الأول كمسكن والثائى 
كحديقة 

وكما قال الأمير كريم أغاخان فى ختام 
كلمته الختامية بعد الندوة العلمية التى 
نوقشت فيها المشروعات / 

»إن القضية هى قضية التميز: الامتياز 
فى الفكرة وفى التصميم وفى الربط بين 
المجتمع والعمارة ومراعاة البُعد البيئى 
والموروث الحضارى». 

هكذا انتهت دورة أخرى من دورات جائز: 
الأغساخان للعمارة. وهى مثل الدورات التى 
سبقتها تاتى ببعض ما تفتنع به فورأ وبعض 
مانختلف فيه ويصبع مثارا للتساؤلات 
والادهاش أحيانا. ولكن تبقى الجائزة مشار 
اهتمام الجميع لكونها قد قلبت كل الموازين. 
وتاتى دائما فى جزء من المشروعات المختارة 
بعكس المتوقع من قبل الكثيرين, وهو ما يدعونا 
إلى إعادة تآسيس مدرسة معمارية معاصرة 
جديدة. وتنمية حاسة النقد المعمارى لدى 
المعماريين الشبان. وتئمية الفكر الثقدى فى 
العمارة فى بلادنا. 80 


العدد السادس والثلاثون. ب م 


من ماكدونالدزٍ مصر 
لبناء المستشفى الجديدة 

لعلاج سرطان الأطفال 
مستشفى ناذهاناة 


دعوة الى كل مواطن أن يساهم فى عمل الخير 
وقد بدأ ماكدونالدز مصر بالتبرع ب ٠١‏ قروش 


2 


. 


ا 1 القول التالى ينطبق على ما يجرى فى 
الجزائر حاليًا. يجب أن يعرف الإنسان كيف 
يحدث التفيير من أجل أن يبفى كل شىء على 
خاله. 

فقد دخلت الجزائر منذ 1541 فى دواصة 
عنف دموى.استمرت سئوات عديدة. وقد 
انخذت وقائع تلك الدوامة طابعاً وحشيًا جعلها 
آتبدوفى تغلركثيرين غير مفهومة. وقد كانت 
موضوع دراسات عديدة تجاوز عددها الماثة 
كتاب فى السنوات الاخيرة. 

ولاشك أن القارئ العربى فى حاجة لان 
يتعرف على بعض هذه الكتب ولو من خلال 
عرض موجز أوتعريف مسهب. 

وقد ترددت كنير) فى أى الكتب أختار 
ال وجهات نقظرء واستقر الرأى أخيراً على واحد 
منها جذبئى عئوانه وهو «الحرب غير المرئية.. 
الجزائر فى سئوات التسعيئيات, 

مؤلفه هوء بئياسين ستوراء وهو مؤرخ 
معروف تخصص فى دراسة الحركات الوطنية 
بالمغرب العربى وفى الجزائر خاصة. وكنت قد 
حضرت بعض محاضراته 0 
سفيرا لدى اليونسكو. 


علمانعندما »معن م1 
0 ممصم متمعام 


(الحسرب غسيسر المرئيسة.. الجسزائر فى سئوات 


أصولها إلى شمال افربقيا منذ العصور القديمة 
أى قيل الفتح الإسلامى. 

يضاف لذلك أن آسرنه كانت تقيم بعدينة 
+خنشلة فى قلب الأوراسء قبل أن تتحول إلى 
مديتة قسنطيتة حيث ولد مؤلقثا عام ٠‏ 110 
ولاشك أن آسرته ‏ مئل يهود المدن الداخلية - 
نت ترتدى اللباس النقليدى الجزائرى: رجالا 
ونساء. بالإضافة !! انها للعربية الدارجة 
التى كانت هى لفة التخاطب مع المسلمين. 
زيادة عن العبرية طبع لم يتغير هذا الوضع 
إلا بعد العشرينيات عندما ظهر جيل مفرنس 
اللباس. نتيجة الاحتكاك بالأوروببين. والتردد 
على الجامعات الفرئسية. 

ورغم أن اليهود كانوا يتمنعون بالجنسية 
الفرنسية منذ عام 1811. فقد كانوا بعانون من 
المعاملة العتصربة للأوروبيين. كان هناك مثل 
فرنسى يقول: «الفرنسى يبصق على الإسبانى 
الذى بصق على الإبطالى الذى يبصق على 
المالحلى الذى ببسق على اليهودى الذى يبصق 
على العربى الذى يبصق على الزنجى». فكان 
هناك سلم للقيم يحدد وضع كل جنس اجتماعيًا. 


وقد عمانى يهود الجزائر كثيرا من التمبيز. 
خاصة فى عهد حكومة فيشى. لكن تصرف 
الجزائريين المسلمين معهم أثناء ذلك كان 
يختلف: فقد حموهم بعد تطبيق القرارات 
النازية عليهم. وآووا يهود تونس الذين التجاوا 
إلى الجزائر هربا من الاحتلال الألمانى. 

وعلى الرغم من الحزازات التاريخية التى 
كانت موجودة بين المسلمين واليهود. منذ 
حادثة تسميم النبى (صلى الله عليه وسلم). 
والتى كانت تتسيب من حين لآخر فى أحداث 


الابيضء فئم تكن لديهم أسلحة نارية. ورد 
اليهود القعل بإطلاق الثار على المسلمين. وقد 
صار يوم © (أوت) أغسطس مثلاً يضربه الناس 


سلتصوت- فى ه إلود) ستل 
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الكن الخصومات بين المسلمين واليهود لم 
.تكن تستمرء كمالم تستمرالخصومات بين 
الأعراق الجزائرية بعضها ضد بعض. وهذا ما 
يفسر كون المسلمين أععلوا اليهود حماية. زمن 
فيشى. ولم يستغلوا قوانين فيشي ضدهم. وقد 
سجل اليهود هذا الدور للمسلمين واعترفوا به. 
وهذا ما يفسر كون بعض اليهود. التحقوا 
بجبهة التحرير الوطنى فى حرب التحرير. وان 
كان عدد هؤلاء لايتناسب مع نهمية الأقلية 
اليهودية فى الجزائر. 

وعلى ذكر قسنطيتة وبهودها يمكن التذكير 
بالضجة الكبيرة التى أثيرت بالجزائر منذ نحو 
بمدينة قسنطينة المغنى الشهير ٠أنريكو‏ 
ماسياسء. 

ومن فسباب الضجة أن هناك من سكان 


المغنى الشهبر «الشيخ ريمون» الذى أطلق عليه 
الى الشار. 
أثناء الإعداد لتلك الحفل. خصصت قناة 


«فرنسا 1» برنامج) تليفزيوئيًا مطولاً للحديث 
عن ٠«الشيخ‏ ريمون». شارك فيها بعض 
الجزائريين من عشاق فنه. كما شارك فيها بناته. 
وهنريكو ما سياس الذى كان قد نزوج إحداهن. 


آفراد أسرته إلى المطائبة بمعاقبة القدائى الذى 
أطلق الرصاص على الشيخ ريمون. 

وقد اتخذت ردود الفعل ضد مشروع الحفل 
اشكالاًمختلفة.وعارض فيهاعددمن 
إلى إلغائها. 

الم يكن كتاب «الحرب غير المرثية» فو أحسن 


ا لج ب 01 
جانب)لم بتعرض له غيره. جائب يسهب فى 
تفصيل فكرة الفموض التى احاطت بهذه 
الحرب. والتى يلخصها شعار. نسيت قائله. 
وهى: «نخشى أن تكون رؤيتنا واضحة. كما 
نخشى أن يرانا الناس بوضوح, 

فد حاول «ستوراء أن يقدم تصور) لهذه 
الحرب. ليس من زاوية السرد التاريخى وما 
يتطلبه من توثيق وتسجيل للوقائع؛ وليس من 
زاوية الأحكام القيمية وما تستند عليه من حشد 
للحجج واستعراض للمواقف. 0 
بين التاريخ والذاكرة من جهة. وبين تُغْبِيبٍ 
التاريخ وما ينجم عنه من مسحو للذاكرة 
الجماعية من جهة أخرى. 

فهو يلاحظ ابتداء من المقدمة أن السلطات 
الجزائرية إذ حرّمت على وسائل الإعلام نقل ما 
يدور فى البلد من وفائع. جعلت الوطن الجزائرى 
يظهر على الخريططة ٠‏ بقعة سوداء» يلفها الفللام؛ 
بعد أن كانت تضئ خضراء شمالآً وصفراء 
جنوباً.مشعة فى كل أحوالها. وهذا فى الوقت 
الذى أصبحت فيه صور التليفزيون هى التى 
ترصد الحياة. وتسجل التاريخ: وتشد 
الجماهير. ولكى يقرب لنا ما يريد آن يقوله من 
خلال ذلك العنوان. يستشهد يما كتبه 
كمع 501 عمم 1ن العاتب والمفكر المعصروف. 


التسعينيات) 9 دامية. فقد حدث فى © (اوت) أغسطس ١1474‏ وقداقترح أحد الجزائريين المساهمين فى فقد كتب هذا الأخير مقدمة لكتاب نشرته منظمة 
كمالك متامجزمع8 أن دنس يهودى «الجامع الأخضرء الذى كان البرنامج أنيقام الحظ الغنائى فى ساحة العفوالدوليةعندالمفقودين عام 1544 جام 
2001 م2 .ناا 65م9016 ع0 1803565 يدرس به الشبخ عبدالحميد بن باديس. هاج باحد أحياء المدينة القديمة.هوالحى فيها: 
:1200 سكان الحى فقتلوا عدداً من اليهور الذى قتل فيه الشيخ ريمون.. وذهبت بعض ١١‏ كل حادث لاتستطيع أن يبرزد التليفزيون 
الس وائرس زوق التَسَعَيْنَيَات 


الحرب غير المرفية 


تسعد اليسلنيى 


كان هناك مثل فرنسى يقول: 


.الفرنسى يبصق على الإسبانى الذىيبصق 


على الايطالى الذى يبصق على المالطى الذى يبصق على اليهودى الذى يبصق 
على العربى الذى يبصق على الزنجى.. فكان هناك 
سلم للقيم يحدد وضع كل جنس اجتماعيا 


وجهات نظر 4ه 


العدد السادس والثلاثون. يناير ٠١7‏ ٠م‏ 


حال وقوعه. يصبح مشكوكا فى مصداقيته.إن 
الرذى الآن هى الشاشة.. إذا لم يكن الحدث 
موضوع نشر مصور فذلك يعتى أن كل شىء 
محتملء 

ويعلق «ستورا» على ذلك قائلاً: هل يمكن 
أن توجد حر ب إذا لم يشاهدها المرء على 
الشاشة»؟ ثم يقول: «عندما يغيب تنوع الواقع 
يصبح من الصعب أن نقتسم التجرية الحسية 
لهذه الحرب. وبما أن الحدث يفتقر إلى فضاءات 
يظهر من خلالها. فهو يخرج بسهولة عند دائرة 
السرد. إن كل فرد فى هذه الحرب الأهلية يوجد 
على مقربة من «جبهة القتال» بحيث يشعر أنه 
دوما فى خطر؛ فيكون من العبث الانشاهد فيها 
المحاربين الذين يشكلون أطراف النزاع». 


حر التتسسيبة 


أول ما يصدم الإنسان الذى يحاول أن يفهم 
مايجرى بالجزائر منذ سنوات عشر. مشكل 
يتصل باللفة. بالكلمات. بالتسمية:«مانوع 
النزاع الذى يعانى منه هذا البلد؟» يتساءل 
المؤلفء ثم يضيف: «إن التردد فى وصف النزاع 
والاخثلاف حول الكلمة أو الوصف الذى توصف 
به الحربء يترجم مدى الحيرة امام الواقع. إن 
مختلف التسميات التى يسمى بها النزاع لا 
تساعد ابد على توضيحه. بل هى على العكس 
نزيد فى تكثيف العتمة حول النزاعات الثى 
مزفت الجزائر» وبعد أن يتساءل: هل الجزائر فى 
حالة حرب فعلاً؟ يقول: «ما هو مستوى عدد 
القتلى فى المعسكرات المتنازعة الذى يسمح 
للمعركة ضد الإرهاب الاتنعت بانها حرب؟». 

إن اغتيال عدد معتبر من المسئولين ومقتل 
أكثر من مائة ألف وهوالعدد الذى أعلن رسميّا, 
يجعل من الصعب عدم التفوه بكلمة +«حرب» 
لوصف ما حدث فى الجزائر. 

وحتى بعد التسليم بانها حرب, فاى صئف 
من الحصروب هى؟ هل هى حسرب تاليدية بين 
جبش نظامى مخلص للنظام أو جيش من الثوار 


معتصمين بالجبال ومنتلمين تتتليماً محص)» 
كلا. قالجيش الإسلامى للإنقاذ وهو القوة 
الوحيدة المنظلمة فعلاً. لم يستطع أن يبلغ 
مستوى من التنظيم العسكرى مهيكل بحيث 
يغطى كامل التراب الجزائرىء أما منافسوه من 
الإسلاميين الذين يطلق عليهم ٠الجماعات‏ 
الإسلامية المسلحة» فهم عبارة عن عناصر 
متغرقة. غيرموحدة إيديولوجيًا ومشتتة 
اجغرافيًا. وغامضة تنتليميًا. فهى جماعات 
مستقل بعضها عن بعض. لم تنجح فى أن توحّد 
صفوفها تحت قبادة موحدة. وللت أسيرة منطلق 
عنف داخلى ما فتئ يتضاعف بعبياً عن نية 
اعتبارات سياسية. وهذا الوضع الذى اتسمت به 
جعل من السهل اختراقها وتوظيفها: فهناك 
عمليات ناربين آفراد اواسراو عشائر لتصفية 
حسابات خاصة تتخذ طابع انتقام سياسى. 
وهناك إعدامات تمارسها فرق دولة تختفى وراء 
قناع مكافحة الإرهاب. هل هى حرب عصابات؟لا 
يذكرالناس أية معركة حاسمة حدثت فى تارب 
محدد. والاتسجل ذاكرتهم أى مكان تواجه فيه 
المعسكرات فى قتال مكشوف. 

هل يمكن أن نتحدث عن مجرد سباق دموى 
بين كتل مختلفة تتصارع من أجل الحكم 
والانفراد بنسبير شؤون الدولة؟ إن الذروات 
الضخمة التى توفرها حقول الغاز والبترول لا 
تفسر وحدها مستوى الوحشية الذى بلغه النزاع 
بحيث تضررت منه كل شرائح المجتمع. هل هى 
حرب «حضارة»؟ حرب بين انصار الحداثة 
الجمهورية ودعاة التعصب الدينى؟ بين غياهب 
الظلامية وأنوار العقلانية؟ يجب التنصيص على 
أن الحرب هنا ليست دينيسة. لآن 90 من 
الجزائرييين مسلمون» 

اثم بقول إن هذه الحرب الدموية قد مزقت 
الحجاب عن عدد من الحقائق يتوالى بعضها 
وراء بعضص: فوراء مشاريع مجتمعية دينية أو 
دنيوية يوجد صراع رجال وكتل؛ والمعارك من 
أجل السلطة تخفى وهانات اقتصادية وإرادات 
الشركات البترولية الكبرى؛ وخلف عنف وحشى 
وغير مفهوم يكمن تاريخ طويل من تقاليد العنف 


الى عمل عمله فى مجتمع تعرض للاستعمار 
دهراً. ويسعى-فى المجتمع_لبناه الأمة 
الجزائرية منفصلة عن فرنسا 

إن ثنايا الحرب بين العسكريين والإسلاميين 
تخفى حروباً أخرى حاسمة وغامضة فى الوقت 
نفسه.. إنهاالغزله زنادان. إنها حروب بختفى 
بعضها داخل بعض. مثل الدمى الروسية. أو 
الطاولات التى يخفى بعضها بعضا حسب 
أحجامها المختلفة. حروب تمر بدهاليز مظلمة 
تشتمل على مخابئ مزدوجة ومعلبات عديدة. 

هل هى حرب اهلية؟ إن النظام الجزائري 
وحدفاءه. واحزاب المعارضة التى ترفض 
التفاوض مع الإسلاميين تحفظوا ملويلاً على 
التسليم بهذا الوصف. فى الوقت الذى لم تتردد 
بعض احزاب المعارضة التى تدعو إلى التفاوض 
مع القيار الإسلامى فى إقرار هذه التسمية, 

إن حرب التسمية هذه تكشف عن المصاعب 
التى يصعلدم بها من يحاول الإحاطة بجذورها 
ومعرفة طبيعتها وأهدافها. إن الطابع اللامرئى 
الهذه الحرب يرجع ليض) إلى هذا الاضطراب فى 
إعطائها اسم محديا. 


بيتروديمقراطية الشعبية 


لكن كيف بدأت هذه الحرب. ومتى انطلفت؟ 
إن بدايات الاتطلاقة العبثية لهذه الحرب وسط 
حياة سياسية مبنية على مرجعيات عادية. 
يصعب تحديدها. لقد جاءت هذه الحرب دون أن 
تعلن عن نفسها. عبر خطوات ومراحل بكتنفها 
الفموض؛ انطلقت بصورة غير ملموسة. 
.وتدرجت حتى بلغت ذروتها فى 1447 و1944 

ولايستبعد بنيامين ستورا لن تكون البداية 
هى قلاقل أكتوبر/42 1. لانها تمثل انهيار الحزب 
الواحد جبهة التحرير الوطنى. 

لم يشير إلى الأحداث الخطيرة النى شهدتها 
سنوات 1445 و٠154‏ و41 ..١‏ يقول عنها: إن 


التطورات التى عرفتها الجزائر خلال تلك 
السنوات والتى لم يتعرض لها المؤلف. حتى 
نتصورمانا يعنى بالفموض الذى يكثئف 
بدايات الحرب. 
كانت فلاقل اكتوير 11.6 هى السبب قى 
اخ كبيرتفاقمت معه الهو التى تفصل 
ببن النظام والشعب. ففقد انهارت السياسة 
الوفافية التى كانت قائمة على الريع البترولى 
والواقع أن نذر هذا الشرع بدأت قبل ذلك 
بسنتين؛ عبرت عنها أحداث مدينة قسنطينة فى 
1487 بصورة صارخة: فاقد انعللقت حركة 


احتجاجبة من الجامعة. ما لبئت الجماهير أن 
احتضنتها فسبطر الجمهور على الشوارع. 
واختفت قوى الأمن عن الانظار. وراح بعض 
الشباب يفرضون على اصحاب السيارات ان 
يدفعوا إتاوة إذا أرادوا مواصلة الطريق. وفى 
نفس الفترة تقريب) انطلقت حركة احتجاجية 
بالعاصمة ضد قرار هدم المثازل الثى بنيت 
بصورة غير شرعية. 

«ولوثن النلام كان يتقن قراءة الوافع 
ويحسن تاويل بعض الإشارات النى بدات قبل 
لكان من الممكن أن يتجنب الانفجارء إن 
هو وغلف. فى الإبان, عوائد البترول قبل انحسار 
أسعارد. فى معالجة الأوضاع المتردية التى كان 
بعانيها الشعب ولم يكن يشعر بها المسئولون» 

ذلك سا كان يقوله بعض أركان الجناجح 


السلطة. وبعبارة نخرى إن بدايات الازمة ترجع 
إلى بداية الثمانينيات. وإن كائت بعض عواملها 


إلى منتصف السبعينيات. لكن ارتفاع 
سعر البترول ‏ والقاز الذى ربط به سمح 
اللتظام بان بشقرى «السلم الاجتماعى». فقد 
بلغ سعر البترول أربعين دولارا. وقد وظفت 
الحكومة مبالغ كبيرة من تلك العائدات عام 
1 لتامين المواد الاستهلاكية على نطاق 
واسع: وبذلك أعطت انطباعا مزيفا. بوجود 
رفاهية ينعم الشعب فى بحبوحتها. وهذا ما 
جعل أحد الخبراء المهتمين بالشان 

الجزنئرى وهو اللستعرب جيل لكي > 


العدد اكسادس والثلاثون . يناير ؟* + 1م 


كيبيل 6:1 :/|() يصف النقدام الجزائرى 

إلاأن الانخقاض الحاد فى سعر البترول 
وجه ضربة قاضية لميكانيزم الربط بين سلبية 
الجماهير والسعر المرتفع للبترول. فقد قيل عن 
مظاهرات اكتوبر ١186‏ إنها كانت مبرمجة من 
طرف التفلام كى يتخلص من الجناح الذى كان 
يعنبره مسؤولآً عن عرقلة ماكان بريده من 
انفتاح اقتصادى وسياسى. 


ويرجح بعض المحللين هذا الاحتمال 
مستشهدين بالخطاب الذى كان القاه الرئيس 
الشاذلى بن جديد. قبل اندلاع الأحداث اعلن فيه 
عزمه على وضع حد للحرب بين الكثل فى قمة 
مسدلا ودون ان يلك بالاسم زمه الناق بنعاية 
فإنه نذد بسلوك وممارسات بعض المسؤولين فى 
حزب جبهة التحريرالوطنى «الذين أثبتوا عجزهم 
عن التكيف مع الأوضاع الجديدة». 

ولم يكن محض صدفة 
بعد ذلك عن قرب تحراد الشارع: بل إن بعضهم 
تحدث عن مظاهرات صاخبة يومه اكتوبر. قبل 
حدوتها ببضعة يام. ويقال إن بعض المواد 
الاستهلاكية الضرورية لختفت من السوق. 
جة التخطيط لتأجيج السخط الذى يسمع 
بالتخلص من قيادة الحزب. ويقال إن عددًا من 
السجناء مجرمى الحق العام اطلق سراحهم 
التاطير المظاهرات. 

الكن الذين خططوا لنلك الأحداث لم يقرنوا 
حسابًا لاحتمال انفلات الأمور وخروجها عن 
السيطرة. ذلك أنهم تعودوا على الحسابات 
«المخبربةء والخطط التى تطبخ فى دهاليز 
الحكم دون مراعاة لمعطيات الواقع العنيد. 

فقد اغتنم التياراللسلامي هذه الفرصة 
ووجه المظاهرات لفائدته. علما بان حزبه 
«الجبهة الإسلامية للإنقاذ» لم يكن قد تاسس 
بصفة رسمية. لكن شبكاته كانت موجودة 
وتشتغل من زمان. 

وامام انفلات الامو نزلت دبابات الجيش 
إلى شوارع العاصمة. وكان ضحايا وسالت 
دماء, 

بعد خمسة آيام من الغليان تم الإعلان عن 
خطاب يلفيه الرئيس الشاذلى يوم ١١‏ اكتوبر 
١8‏ فكان كل الناس بما فيهم ممثلى أهم 
الثيارات السياسية مشدودين لما سوف بقوله 
الرئيس. اعلن هذا الآخير عن تعديل الدستور 
وعن التنعددية السياسية وعن فتح باب 
الترشيح للانتخابات البلدية والتشريعية 
لمرشهين من خارج حزب جبهة التحرير 
الوطنى, ولم تمر ساعات قلائل حتى انطلقت 
مظاهرات . تلقائية . هادئة ترفع صور الرئيس. 


جب هة الإنقساذء 

2 ار 

أمكن للنظام أن يبسيطر على الوضع مؤقئًا. 
وشكلت حكومة برئاسة قاصدى مرباح الذى 
كان مسؤولاً عن جهاز «الأمن العسكرى» فى عهد 
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اقتصادية. .ولم تمرخمسة أيام على تنصيب 
حكومة حمروش حتى نشرت الجريدة الرسمية 
مرسومًا رئاسيًا يعترف ب «الجبهة الإسلامية 
للإنقاذء حزيًا معترفا به. 

كان دخول الجبهة الإسلامية للإنقاذ فى 
الساحة السياسية اللكشوقة ونزولها إلى ميدان 


والفقراء النى نجحت فى استمالتها. . مستغلة 
بصورة خاصة الزلزال الذى ضرب ضواحى 
العاصمة فى 1444, وكانت تسعف الناس 
بتوزيع للواد الغذالية وكان حضورها فى عيدان 


من الوزن اللثقيل فى حالة التحالف معها. 
وهذا ما يفسر التكتيك الذى ضبطه مولود 


الوطنى يتشكل من نواب جبهة التحرير هو فى 
حاجة إلى هذه. لذلك حرص على أن يفال داخل 
جبهة التحرير بل وضمن قيادتها إذ كان عضوا 
فى مكتبها السياسى مع أربعة من وزرائه كان 
أبرزهم .سيد احمد غزالى». وزير الخارجية 
وعلى بن فشيس وزير العدل (وهو حاليًا رئيس 
الحكومة)- 

وبما انه لايعلمئن كل الاطمئنان لجبهة 
التحرير فقد سعى لكسب الجبهة الإسلامية 
اللإنقاذ. حتى تدعمه فى مسعاه لتحجيم جبهة 
التحرير من جهة وإيجاد قوة سياسية فى الميدان 
تحد من نقوذا .من جهة أخرى. ولهذا 


يؤكد كليرون أن حمروش أبرم اتفاقات سرية مع 
الكن إذة كان الاتفاق بين الحكومة وجبهة 
التحرير يمثل قاسمًا 


الإنقاذ على د 


للانفراد بالحكم سواء بالانتخابات نو 
كان يعبر عن ذلك شعار رفعته. كانت قواعدها 


تردده وهو: «دولة إسلاميسة بالصندوق أو 
بالبندقية. 


وقد استشهد بعض الجنرالات على ذلك با 
قاله عباس مدنى فى إحدى لقاءاته التليفزيونية: 
٠يجب‏ التخلص من هذا الممسمار الذى عسلاه 
الصداء. يقصد بذلك الرئيس بن جديد. 

واناء الإعداد للاء التشريعية التى 
كانت مفررة فى يونيو 1141 غيرت جبهة 


على أن 
التشريعية لالهمية لها مادام الرئيس يستطيع 
أن يحل المجلس بمقتضى الصلاحيات التى 
يمنحها له الدستور. 

وهذا ما يفسر الإضراب العام الذى دعاله 
الإسلاميون: فى صيف 111 1, وما صاحبه من 
مظاهر عصميان مدنى. بدا معها أن جبهة الإنقاذ 
أو بعض قياداتهاالمتشددة تفكر فعلاً فى الزحف 
على الرئاسة. 


أمام هذا الخطر لم يجد الرئيس بن جديد بدا 
من إعطاء الأمر بتدخل الجيشء فاقبلت حكومة 
حمروش ١اى‏ استقالت.. وعين سيد احمد غزاليى 
رئيسًا للحكومة. 

آنذاك بدات مرحلة جديدة. نراجعت خلالها 
جبهة الإنقاذ عن المطالبة ارئاسية 
مبكرة. وقبلت أن تخوض غمارا 
التشريعية النى تاجلت إلى ديسمير 141 

كانت جبهة التحرير منقسمة فيما يتعلق 
بالإعداد للانتخابات: أمينها العام السيد عبد 
الحميد مهرى كان يرى أن الانتصار فيها ولو 
جِزئيًا يتطلب ترشيح وجوه جديدة تفترحها 
القاعدة على أساس ما تتمتع به من شعبية, ولو 
كائت من خارج جبهة التحرير, بينما كان هناك 


ممثلى الأجهزة الأمنية. 

وكانت الحكومة قدالنزمت بشفافية 
الانتخابات. وهو ما طبقته فعلاً. كما تبين بعد 
ذلك. 


وكما اختلفت قيادات جبهة التحرير والنظام 
ككل. فى أسلوب الترشيحات. اختلفت فى 
التخطيط لما بعد ١‏ ت: فالامين العام 
الجبهة التحرير اقترح إجراء اتفاق مع كل القوى 
الانتخابات مهما تكن النتيجة. لانه إذالم 
تتحصل جبهة الإنقاذ على الأغلبية فلا خطر من 
دخولها للحكومة: وإن هى تحصلت على الأغلبية 
فإنها تكون ملزمة بالاتفاق. وإذا تراجعت وأخلت 
به. فإنها تكون معزولة إزاء الأطراف الأخرى. لكن 
هذا الاقتراح لم يقبل. 

وقد يكون من المفيد التذكير ببعض 
الملابسات التى آدت إلى ذلك النجاح الكاسح 
لجبهة الإتقاذء رغم لنها خسرت طيون صوت 
البلدية فى صيف 
44٠‏ ذلك أن القانون الانتخابى قد تم تغييره» 
واعتمد تقسيم الدوائر الانتخابية الذى اقشرحته 
جبهة الإنفاذ. والذى كان لفائدتها.لماذا؟ 
خصوصاان المجلس الوطنى كان ن 
نواب جبهة التحرير. هنا تختلف النآويل التى 
يذهب بعضها إلى حد اتهام النظام القائم با 
كان يخطط لنجاح الإسلامبين. لكن مناقشة هذه 
المسالة يبعد بنا عما نحن بصدده. 


كان الناس مشدودين مساء يوم 17 ديسمبر 
مصد افرع عند رات دوخ كا 


الولايات. وج و م سودي 
يطرحها رئيس الحكومة على محاوريه فى 
الولايات عبر الهاتف» أن ما كان يهمه فى الدرجة 
الأولى هو أن يعرف: هل نجح مولود حمروش أم 
سقط. وقد سجل ذلك مراسل «لوموند» فى 

ومساإن عسرفت نتسائج الدورة الأولى 
اللانتخابات التشريعية حتى صار واضحا أن 
جبهة الإنقاذ تحصلت على أغلبية ساحقة سوف 
نناكد فى الدورة النانية. بما يسمح للبرلمان 


القادم أن يغير الدستور ويدخل عليه ما يراه من 
تعديلات. وقد اختلف رجال الحكم فى الموقف 
الذى يجب اتخاذه: المؤسسة العسكرية ترى 
ضرورة وقف المسار الانتضابي, ويدعمها فى ذلك 
اتحاد العسمال. والاحزاب التى تنعت ب 
«الديمقراطية». وإن كانت تمثل أقلية ضئيلة. 
وعارض فى ذلك كل من الامين العام لجبهة 
التحرير الوطنى السيد عبد الحميد مهرى؛ وكذلك 
السيد حسين أبت أحمد زعيم حزب القوى 


المسار الانتخابى؛ أن البلديات النى كانت تابعة 
الجبهة الإنقاذ رفضت توزيع مليون بطاقة 
انتخابية. يضاف لذلك ما صرح به بعض زعما 
كنبال ميج تند اصعيد لذ الس فين 


التغيير عاداتهم فيما يتعلق باللباس. ويُنسب 
للشيخ رابج كبير. عضو مجلس الشورى 
اللجبهة الإسلامية للإنقاذ انه قال ما معناه؛ إذا 
قررت كوادر جزائرية أن تهاجر إلى الخارج حتى 
الاتتعامل مع جبهة الإنقاذ. فإن هناك اثنى عشر 
آلف كادر إبرائى مستعدون لتعويضهم. 


الجزائر 
بين انتحسارالدولة 
وحطلصارالدول 


يرى مؤلف «الحرب غير المرثية» أن تسلسل 
الأحداث وتوالى التقتيلات والمجازر من عام 
١44‏ إلى عام /144.«يتم فى غياب قرا 
مفهومة» لآن مشاهد الحرب تبدو فى صور: 
انهدامات عميقة يستحيل على من بسقط فيها ان 
يخرج منهاء حواجز عديدة تقوم فى وجه 
نعه من الفهم» كما أن الوحشية التى 
تفجرت «أخدئت بفعل نكدها المتكرر فوضى فى 
الرؤية واضطرابًا فى الذاكرة. بينما الموت يضيع 
فى متاهات يومية». إلاأن عدم وضوح الرؤية أى 
انعدامها أصلا لايعني أن آثار الحرب لم تكن 
منظورة؛ بالعكسءإنها تتصاعد من بوم لآخر. 
وتشك وحشية. وتعتد إلى شرائح مدنية ليست 
الها مسئولية حكم أى سلطات إدارية. لتصبح 
حربًا على الرأى والفكر والظم, ا 
فاتخذت اشكالاً من العنف وبلغت درجة من 
الفظاعة لايستطيع المرء أن يسمع تفاصيلهاء 
وتعجز حساسية الإنسان عن تحملها. 

فقد امتدت التقتيلات إلى سلك التعليم؛ في 
شهر فبراير ١147‏ اغتيل ما لايقل عن 14 معلمًا 
ومعلمة. بعضهم قتل فى القسم امام تلاميذه. 
وأصبح الشباب المجند. وليس فقط رجل الأمن او 
العسكرى المحترف. هدق للتقتيل والذبح. حتى 
أن بعض العسكريين لم يتحملوا بعض ما 
شاهدوه مثل مشهد شاب مجند ذُبِح فى آخر 
يوم من رمضان فى عام 1444. حينما كان يعد 
طعام الإفطارء على يد جمع مسلح هجم على 
مركز للجيش بتواطؤ ضابط صف؛ وأكشر ما اثر 
فى العسكرى الذى يروى الحادثة لأحد 
الصحافيين, ٠‏ منظر عجين.. السباجيتى» يخرج 
من حلقه قطعًا قطعًا كانها دود». 


العدد السادس والثلاثون. يناير ٠0‏ "م 


وبعد قتل المعلمين جاء دور الصحافيين 
والمثقفين والفنانين. 

اوشمئًا فشيمًا الحسرت الدولة وضاعت 
البقية الباقية من هيبتها. واصبحت أكثر من 
دولة غربية تراهن على نجاح الإسلاميين فى 
استلام زمام الحكم. 

الذلك قررت قيادة الأركان. حسب المؤلف «أن 
اتشن عمليات كبرى ضد الفرق الإسلامية 
المسلحة؛ «فالحركة الإسلامية المسلحة» القريبة 
من جبهة الإنقاذ والمتمركزة فى منطقة «مفتاح ٠‏ 
غير العاصمة هوجمت بقوة وضربت 
مما أدى إلى تشتيت محاربيهاء 
ويستخلص الكاتب أن ذلك كان أحد العوامل 
الذى دفع تلك الحركة إلى تصعيد عملباتها ضد 
الاجانب. فاغتالت خمسة موغلفين فرنسيين فى 
؟ أنغسطس .١444‏ واختطفت طائرة «إيرياص» 
تابعة للخطوط الفرنسية. مما دفع باريس إلى 
وقف رحلاتها الجوية إلى الجزائر. ثم تبعتها 
الشركات الإسبانية والإيطالية, وتلتها شركات 
الملاحة البحرية. وفى الوقت نفسه طلبت وكالة 
«رويترء من مراسليها بالجزائر أن يغلقوا 
مكاتبهم ويوقفوا نشاطهم. واصبحت باريس 
متشددة فى منح التأشيرات إلى الجزائريين 
فانخفض رقمها من ٠٠١‏ آلف فى ١447‏ إلى ما 


دون الماثة الف. 
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فى فلل هذا الانحسار والحصارء كان النظام 
يتعامل مع الأخبار بعقلية متخلفة. إذ فرض 
رقابة غير ذكية على كل ما يتصل بالحرب. 

بيعلق بنيامين ستورا على ذلك بقوله: 


آخر.. مع الروايات التى تنقل أخبار الرعب 
وا مجازر. تحوم ظلال وسحب تشيع الشك 
وتزرع عدم اليقسين. كل ذلك يتمسبب فى إثارة 
شعور هلع إزاء خطر يمكن ان بداهم المرء فى أى 
مكان ومن حيث لايتوقع». 

زيادة عن ذلك كله صدرت مجموعة قوانين 
منذ أبريل ٠‏ 144, فى عهد حكومة حمروش: أى 
قبل أن ينفجر العنف الدموى على نطاق ولسع. 
ثم عززتها اخرى فى فبرابر ١447‏ زمن رئاسة 


وكان مجموعة القوائين التى نشير إلى 
تواريخهالم تكف. فحددت السلطات فى يونيو 
4 «الخطوط الحمراء» التى لاتستطيع 
الصحافة ان تتخطاها. وبذلك أصبحت كل 


العدد السادس والثلاثون. يثاير ؟* ٠‏ م 


كي 


إن اغتهيال ع دد معتبرمن المسنولين 
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يجعل من الصعب عدم التفووهبكلمة, حرب. 
وصفماح دهفو الجزائر 


أوقريب. خاضعة لرقابة مشددة. أى أن كل المواد 
المعدة للنشر فى الصحف المكتوبة. او فى قنوات 
الإناعة أو فى «الوحيدة» ‏ وهو الاسم التى تعالقه 
الصحف الجزائرية على التليفزيون -تمر على 
رقابة يشتسرك فى ممارستسها كل من وزارة. 
الاتصال ووزارة الداخلية. 

وفى هذا السباق صدر مرسوم لم بنشر فى 
الجريدة الرسمية ‏ ينص على تكوين خلية 
اتصال مكثفة بالاتصال مع وسائل الإعلام تتولى 
صياغة وإذاعة البلاغات الرسمية المتعلقة 
بالوضع الأمنى. والنى يتم تبليغها عبر وكالة 
الائباء الجزائرية» ثم ينص المرسوم على أن آي 
معلومة تتصل بانشطة الإرهاب والتخريب لا 


وتنص التعليمات التى صدرت للصحف فى 
إطار هذا القسانون على «ضسرورة أن يعمل 
الصحافيون على غرس النفور من الإرهاب 
ورفضه من طرف الضمير الجماعىء كما ينص 
على محاربة الشائعة والدعاية العدوة وقهرها. 
من أجل الحد من التائير السيكولوجى الذى 
نرويج تلك الشائعات. 
والتعابي روالمصطائحات الملائمة لتصوير الحدث 
وصياغة الخبر. حتى لايلجئوا إلى استعمال 
تعابير تخدم أيديولوجية العدو. دون أن يكونوا 
واعين لذلك. كما يجب نشرالبلاغات المتصلة 
بالإرهاب فى الصفحات الداخلية مع تجنب نشر 
صور زعماء الإرهاب ودعاة العنف. وفيماإذا كان 
لابد من نشر الخبر فى الصفحات غير الداخلية, 
فينبغى أن يكون حيز الخبر محدودًا وصغيرًا 

وفى مقابل ذلك يتعين على الصحافيين ان 
ينشروا على نطاق واسع الفظائع التى ترتكبها 
الانظلمة الإسلامبة. وان يبرزوا الشعوذة 
وأساليب النهب التى يمارسها أولتك الذين 
يترون وراء الدين من أجل ارتكاب أفعال 
إجرامية. 

وفى ١١‏ فبراير1417 عمدت وزارة الداخلية. 
إلى وضع هيثات رقابية فى المطابع تقرأ المواد 
الصحافية قبل الماح بتقديمها للطيع > 

وقد عبراحد الصحافيين. وهو«محمد 
بلحى» عن حيرة الصحافى أمام تلك المجموعة 
من القوانين والإجراءات فكتب فى يومياته (التى 
نشرت عام 11417 تحت عنوان «,بوميات 
اجهنمية») ‏ كتب يوم 1١‏ مابو ١44‏ مايلى: 

«إن اللطلام الذى يلف الخبر الأمن 


يضايق 
عمل الصحافى. أى خبر يصلح للنشر؟ هل تنشر 
أخبارالعمليات الإرهابية؟ منذ أسبوع, عشية 


الشائعة تتضخم فى حالة الفراغ وياب 
المعلومة. إن مهمة رجل الاتصال أن بعلم الناس 
بم يحدث.إن المفزع فى الأمرهو هذه الكوة 


وفى الوقت الذى يرتفع فيه عدد الضحايا. 
بتضاعق عدد الكوادر التى تهاجر إلى تونس 
وفرنسا وكندا. وبما أن فرنسا متهمة بدعم الننظام 
الجزائرى. فقد انتقلت إلبها عمليات الإرهاب عام 
6 فيما بين شهرى يوليو وديسمبر. وفي 
47 اتخذت فى الجزائر عمليات الإرهاب شكلاً 


: سيارات مفخخة فى قلب ال مدن. هجومات 
منتظمة على القطارات. تخريب السكك الحديدية. 
'تفجير القنابل فى المحلات العمومبة والشواطئ 
التى يقصدها المصطافون وفى الاسواق. 
ويستشهد بنيامين ستورا بما كتبه 
سعيد زهراوى عن عام 1447 فى يومياته التى 
صدرت عام ٠٠٠١‏ تحت عنوان «بين الرعب 
والامل. إذ يقول: 

«فى براقى من ضواحى العاصمة افاق 
الناس فى الصباح الباكر على اتفجار هدم 
مسجدًا بفعل قنبلة قوية المفعول. قئل سته 
مصلين وجرح ثلاثة عشر. ولم يخب الاستنكار 
والسغط والغضب. حتي حيث اتفجار رهيب في 


أحاسيس لم يسبق أن عرفها الإنسان. ٠هى‏ مزيج 
من الخوف والغثيان. كما يتسبب فى الحبرة 
وعدم الفهم إلى درجة فقدان العقل. ويثير السعار 
بفعل شعوربالعج ز إلى درجة لاتحتمل بما 
يتسبب فيه من ألم بدنى.. إن كل أحد يشعر 
باستمرار أثه على اتصال حميم بالموت اللا 
عرثىه. 


برسمج ةةاللا تاريخ 


ثم يتعرض الكاتب للمجازر التى توالت عام 
441 1 إإثر استعراضها.ء أن بقدم تفسيره 
المفهوم الذى يلفه الضباب. 
سيرد مو اعيلناً متموعة تفاسب. يتس كنبا 
بعتاريخ. سواء كان تاريخ حضوريا او تاريخا 
مغيبا. التفسير الأول هو الاحتلال الاستعمارى 
ومالرتبط به من انتزاع للأرض النى نخذت من 
أصحابها ومالكيها لتمنح للأوروبيين: أكثرمن 
مليون هكتار فيما بين 187 و418١‏ إن افتلاع 
الجزائرى من أرضه ودفعه إلى أراض جرداء لو 
جبال مجدبة +يتسبب فى عنف < 
النعرات القبلية من أجل أن يحتمى بها الفرد 
دفاعا عن وجوده. ومحاولة لاسترجاع أرضه 
المغفتصية. 


إن اغتصاب الارض. ومحاربة اللفة 
العربية. تؤدى إلى تمزق فى الشخصية 
وضياع فى الهوية وصعوبة فى التعبير عن ذلك 
كله. إن الترنح تحت كل نلك الضربات بنتقل من 
جيل لآخر حاملاً معه الطابع القديم للعئف 
الفلاحى. وفى الوقت الذى تفقد فيه القبيلة 
أراضيها. تفقد فبه الزوايا نظامها التربوى. 
افينفج را مجتمع. ويتعرض الفرد لجاذبية العنف 
ورغبة الأخذ بالثار. 

وإذ حاول الاستعمار فرئسة الجزائر. كان 
حتم) علبه ان ينقل للمتعلمين من ابنائها فى 
مدارسها قيم) إنسانية مثل العدالة والحرية 
والمساواة. فتفاعلت هذه مع ما تبقى من ثقافة 
الوطنية وينغكم صفوفه استعدادا لساعة الصفر. 
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ومن المفارقات العجيبة, أنه فى الوقت الذى 
اطمان فيه الاستعمار إلى ابدية وجوده بالجزائر. 


كما تدل على ذلك الاحتفالات بمرور فرن على 
الاحتلال يتحرك المارد خارجا من القمقم الذى 
أغلقوه عليه ليقول: هانذاء متسلح) بإرادة حياة. 
ساعيا إلى عفلنة ما يشعر به من رغبة فى عنف 
يرد له الاعتبار عبر البعد السياسى الذى يعطيه 


التحركه وحركاته٠‏ 
وبعتبر المؤلف أن هناك رجالاً ثلاثة. هم 
المؤسسون للحركة الوطنية الجزائرية 


المعاصرة: مصالى الحاج مسئول اولى الحركات 
المنادية بالاستقلال: نجم شمال أفريقيافى 
وحزب الشعب فى 1457. وفرحات 
عباس الذى سعى إلى التوفيق بين مبادئ 
العلمانية وقيم الإسلام. وعبدالحميد بن باديس 
مؤسس حركة العلماء. «إلا أن الاشداف التى 
سعى إلى تحقيقها هؤلاء ذف بها خارج التاريخ 
فى مجتمع ما بعد الاستقلال. وهكذا يولد التيار 
الإسلامى سنوات التسعينيات وسط الكوة 
المظلمة النى تمثل انعدام الذاكرة.. وبذلك يصبح 
التاريخ الحقيقى غير مرئى.. إن غياب الناريخ 
الذى رفضوا التكفل به يعزز إحساس العئف 
اللتجدد باستمرار.. إن معركة سنوات 
التسعينيات بين الإسلامبين والنفلام تدور دون 
آية خلفية تاريخية. .مع تغييب عامل لصور ودور 


الجزائرية. وهنا بتطور العنف كمحرك آساسى 
اللنشاط الثورى على حساب الفكر السياسى. 
الذى تراكم خلال سنوات وسنوات من العمل 
الدءوب والجهد الصبور والتثقيف العميق. 
إبذلك يبدو العمل السياسى وكان الأحداث قد 
جاوزته. ويبدو العمل المسلح كما لو كان هو 
الاسلوب الوحيد الانجح لتحقيق الهدف المنشود. 

فى مواجهة هذا الشسيان المبرمج للآباء 
المؤسسين انصهرت فكرة تمجيد تقاليد الحرب 
التى انتصرت بالعنف ضد الدولة الاستعمارية. 

فلاغرابة إذن أن ببعث النزاع الحسائى 
الذكريات المتصلة ببطولات حرب التحرير ضد 
فرنسا وردود الفعل التى تسببت فيها. وبما ان 
الدين لعب دور الملجا والملاذ خلال الاستعمار 
حتى صار حاضرا فى كل مظاهرالتحدى للدولة 


يتك كقول. , والحالة هه أن عامل فطيعة 
مزدوجا مع النظام القائم قد تحفق؛ المرجعية 
الدينية التى كانت وراء تحريك أصناف المقاومه 
كلها المسلحة والسياسية من عهد الأمير 
عبدالقادر إلى أن تبلور الشعور بالانتماء إلى امة 
اليست فرنسية ولاتستطيع أن تكون فرئسية. 
من جهة آولى. ومرجعية أول نوفمبر الذى يمثل 
بدوره. كما اشار المؤلف لذلك حسيما أوردناه 
آنفا. قطيعة مع الماضى السابق إلى درجة التنكر 
لآباء الوطنية الجزائرية. 

وقد كان من المفسروض أن تصمد الدولة 
الجزائرية الحديثة والمجنمع الذى تشكل بعد 
الاستقلال فى وجه تلك الهجمات التى تربد ان 
تبنى دولة «إسلاميةء انطلاقاً من الصفرء أو بعد 
تقويض الدولة الحديثة. 

إلاآن ذلك لم يكن ممكنا لان جيل 
الشورة والاستقلال لم بعد السبل [022-” 
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الموالى ليخلفه من جهة. ولان مظاهر العجز 
والقصور فى تسيير الدولة مضافة إلى ماشاع 
من اخبار الفساد قد قضى على مصداقية التققام 
من جهة أخرى 


عن التذكر للماضى وتغدييب التاريخ الوطنى لا 
| تخلو من وجاهة: فثورة نوفمبر زيادة 
انطلقت من قطيعة مع أحد الآباء المؤسسين 
اللومطنبة الجزائرية الحديثة. أسفرت فى جملة ما 
أسفرت عنه من نتائج عن تمجيد للعنف الثورى 
الذى تطور إلى تمجيد لقوة السلاح مبطن 
يتحئير انسل كلاوى وتسياسة بنتهوتها 


لطن فاته كول . فلهر للعلن الصراع 
بين الزعامات التاريطية لجبهة التحرير حتى 


اشيئاً. وقد تخللت مشاهد الفيلم وقائع حربية. 
بمسيطة . نتنمثل فى ضرب طائرات عمودية 
فرنسية لبعض المعاشر الريفية وإطلاقها 
الرصاص على سكانها. وهى مشهد جد عادى لمن 
عاش حرب التحرير. خال من اى مبالغة. وقد 
لفت انتباهى آنذاك ملاحفلة صدرت عن طلبة 
جامعيين كانوا يجلسون خلفى فى قاعة 
العرض. إذ قال أحدهم لزملائه: .كم نبالغ نحن 
الجزائريين. ما أغلن أن فرنسا كانت تمارس مثل 
هذه العمليات» إذا كان مثل هذا التعليق يصدر 
فى السناء الرابعة بعد الاستقلال فما بالك قى 
سنوات التسعين؟ 


هى المرجعية لمن يحكم. وقد ثار أحد المسئولين 
فى جيش التحرير آنذاك على هذا الشعار. وثراد 
أن يجسم سخعله ذاك. فاطلق على مولود ولد اله 


(وهو لايزال حيًا 
خ -وصار من 


فى تلك القترة اسم «لاتاريخ» 
يرزقاى الابن الذى اسسمه لا تاره 


رجال المال المعروفين فى أحد بلدان الخليج), 
ويجب أن نسجل بان تمجيد العنف لم يكن 

مقصوراً على الذين حملوا السلاح من الأميين 

وانصاف المتعلمين, بل شارك فيه مثشقفون. 


حسن نية. عندما أشاد بالعفوية الثورية 
اللجمامير الفلاحية. وقد ردنا كلنانو 
مقولته بشى» غبر قليل من الإعجاب. إلان قرائز 
فانون كان معذور) عندما صاغ فكرته تلك. لأنه. 
استخلصها من مشاهداته فى الميدان بعد أن 
التحق بصغوف جبهة التحرير الوطنى؛ دون أن 
يكون قد اطلع على تاريخ الحركة الوملئية التى 
انطلقت. بكل تياراتها من المدن. 

فما شاهده . فاثون» من شورية لدى سكان 
الارياف.لم يكن ننيجة تلفائية تورية: بل كان 
نتيجة عمل قام به مناضلون فى المدن ثم انطلقوا 
منها إلى الأرياف يبشرون بضرورة تقويض 
التظام الاستحمارى. 


إن التعتيم على الماضى وعدم العناية. 
بتاربخ الحركة الوطئية بعد الاستقلال قد حؤل 
حركة نوفمبر والتطورات السباسية التى 
اسبقتها إلى صور مجردة, سرعان ما اختفت من 
ذاكرة الجبل الجديد. لأئها لم تكن مثبتة بوجوه 
تاريخبة معروفة, ولابتدريس التاريخ بصورة 


مقال نشرته بصحيفة ماللجاهدء فى الذكرى 
العاشرة للاستقلالء أى عام 1410/7. وقد اعتمدت 
قى تحليل هذه الظاهرة على بعض ردود الفعل 
التى شاهدتها عام ١177‏ عندما نزل إلى السوق 
فيلم ربح الأوراسء» للمخرج الجزائرى المعروف 


حامينة.. الفيلم يروى قصة ام فقدت 
ابنهاء اخنطلفه الفرنسيون ولم تعد تعرف عنه 
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القد عرفت الجزائر. خلال الحرب تهجير 
منات الآلاف من الجزائريين واقتلاعهم من 
مواطنهم الريفية؛ وتجميعهم فيماكائت 
تسميها السلطات الفرنسية ٠‏ مراكز التجمع». 
تنفيذاً لخطة ساذجة. لآن بعض ضباط 
الجيش الفرنسى الذين كانوا فى حرب فيتنام, 
واصبحوا يعملون فى جزائرالخمسينيات 


بعد معركة م«ديان بيان فوء الشهيرة التى 
وقعت يوم1 مايو 404١.وكان‏ هاجسهم 


كان قد صاغها . ماوتسى تونج» عندما قال أثناء 
حربه الشعبية ضد «شان كاى شيك.: .جيش 
التحربر يجب أن يكون وسط الشعب مثل السمك 
فى الماء» فضباط الحرب النقسية قالوا: فى هذه 
الحائة يجب إفرالغ الماء وتصريفه حتى يمكن ان 
انمسك بالسمكة. ومن هنا لهرت فكرة «مراكز 
التجمعء التى تهدف إلى تجفيف الماء المحيط 
بسمكة جيش التحرير. وقد صدرت دراسات 
فرنسبة آنذاك عن مراكز التجمع هذه. قدّر بعضها 
عدد المشمولين خلال حرب -١904‏ 
١17‏ بها تقديرات مختلفة تتراوح بين مليو: 
وستة ملابين نسمة. عندما تحقق الاستقلال. 
كان عدد سكان المدن محدوداً بالنسبة لسكان 
الأرياف. ونظرا لانعدام برنامج اجتصاعي 
وإعمارى من جهة. ولمباهج المدينة من جهة 
أخسرى. ققد راح سكان الأرباف يهاجرون من 
مواطنهم تدريجياً ويتمركزون حول المدن الكبرى. 
خاصة العاصمة. فى أحياء تصديرية. توفى 
بنايات شعبية ترفع بسرعة. بحيث ظهرت قرى 
ريفية كاملة حول العاصمة, تمركزت فيها أسر 
هاجرت من مواطنها وصارت تعيش اغتراباً 
مزدوجا: بعدها عن موطنهاء ومتاخ المديتة التى 
ترى يوميًا مباهج الحياة فيها. ومظامر ترفها 
الباذخ. دون أن تصيب من ذلك نصبيها. 

وبذلك فلهر شعور حرمان بلغ أقصاه فى 
سنوات الثمانين. 


هذه الجماهير ا مهمشة والمحرومة من أبناء 
الريف الذين اضطرتهم لروف قاسية إلى الهجرة 
اللمدينة. كانوا يجدون شيئا غبر قليل من المتعة 
عندما يستمعون إلى خطيب الجمعة. يهاجم 
التقظام. ويندد بفساد رجاله, ويؤكد أن «الإسلام 
هو الحل». 

أصبح المسجد مكان تثوير. استغلته جبهة 
الإنقاد. أى رجالها حنى قبل الإعلان عن 
.تاسيسها. إلى اقصى حد. 

يضاف لذلك أن أدبيات النتلام فى 
السبعينيات النى كانت تركز على دور «الريف» 


.تاجيج شعورالحرمان وتغذية السخط. في 
نفس الوقت الذى الهبت فيه خيال شباب لاعمل 
له ولامستقبل. كى يتقمص شخصية جندى 
التحرير بالأمس. ويصبح اليوم بطلاً هو الآخر. 
عندما يخوض غمار حرب ضد النظام القائم. 

إن هذا الوضع ساعد على تضامن 
المحرومين, فسقطلت بذلك التصنيفات الماضية 
التى تقسم الناس إلى مناشلين ضد الاستع مار 


العصسيل الذى رقع السلاح ضمن الجيش 
الفرنسى. اتحد الجميع فى فلل رغبة مشتركة 
التحسين أوضاعهم. وطموح مشترك لبناء مجد 
جديد تكون نتيجته أحد أمرين نو كلاهما معا: 


.تتكروا لمبادئه وأصبحوا من أركان نظام مدقو: 


تلك بعض من مظاهر المناخ الذى ظهسرت 
فيه القرق الإسلامية المسلحة. وهى تفسها التى 
اعتمدها مؤلف كتاب «الحرب غيرالمرثية» فى 


وحرب اليوم. وقد أشار الكاتب إلى ظهور 
مصطلح ,الجهادء فى حرب اليوم وحرب 
الأمس. 

الكن انيادة جبهة التحرير فى الخمسينيات 
كانت تعتبر أن الفصل بين الدين والدولة 
ضرورى. وتلك القيادة نفسها هى التى قررت. 
مثذ+140.إعطاء اسم +المجاهدء إلى الصحيقة 
الناطفة باسم الذورة المسلحة أوباسم جبهة 
التنحرير الوطنى. وقد دافع أ 
الشسمية. عبان رمضان. أحد الوجوه البارزة فى 
القيادة. 

ولايستبعد أن يكون المقصود باختيار هذا 
الاسم هو تيسير تعبئة الشعب والتحاق أبنائه 
بصفوف اللورة. على أساس ان الأغلبية 
الارياف. وهم متدينون عادة. ومازالوا يذكرون 
ويتداولون حكابات اجدادهم الذين حاربوا 
الفرنسيين الذين جردوهم من أراضيهم تحت 
راية الجهاد. 

إن الحرص على تشبه الفرق المسلحة فى 
التسعينيات يكفاح الأمس بلغ ببعضها حد 
المحاكاة السضيفة: فقد أعلنت «الجماعة 
الإسلامية المسلحة» فى" أغسطس 11444 
تحرير الدراسة ومنع التلاميذ والاساتذة من 
التسردد على المدارس. وعلى أساس هذا المشع 
أحرقت مدارس وخريت معاهد وثتل معلمون 
ومعلمات. لآن هذه الجماعة المسلحة فى 1194 


أرادت أن تحاكى جبهة التحرير. ففى مارس 


أصدرت قيادة التحرير أمرأ إلى 
0 


.ويلتحقوا بصفوفها. لانها كانت فى حاجة إلى 
الإطارات المتعلمة. أما الجماعات المسلحة فقد 


منعت الدراسة حتى فى المدارس الابتدائية . 


التحرير الوطنى قد بسطت نفوذها من عام 
إلى 1475 على السكان المسلمين» بدشع 


يشير المؤلف بذلك إلى تعليمة, مجهولة 
المصدر. صدرت فعلاً عام ١450‏ فى بعض 
ولابات الكفاح. بمنطقة قسنطينة تنص على 
تحريم تدخين السجائر ومعاقبة المخالف بجدع 
أثفه. وهى عقوبة سلطت بالشعل على بعض 
المخالفين. 

إن هذا الأمر غير مفهوم. وقد نجد له بعض 
التفسير- وليس التبرير - فى الخلروف التي 
شهدتها بعض ولايات الكفاح عن الاشهر العشرة 
الأولى من عمر الثورة المسلحة. فقد استشهد عدد 
من قادة نوفمبر فى الأشهر الأولى: باجى مختارء 
ابن مالك. ديدوش مراد, زيادة عن إلقاء القبض 
على رابح بيطاط ومصعلفى بن بولعيد. 

يضاف إلى ذلك أن إعلان حالة الطوارئأ 
واعتبار الجهات التى بنشط بها الذوار» مناطق 
محرمة» تعللق فيها الطائرات النار على كل شى* 
يتحرك. فاصبحت الاتصالات بين عناصر الثورة 
صعبة جدا. وبالتالى لم يكن من السهل انتقال 
المعلومات بين القيادات والقواعد. فى فلل هذا 
الوضع برزت قيادات محلية تتصرف محليًا. 
واصبح من الامور العادية ان يصدر مسئول 
محلى تعليمات دون أن يرجع فيها إلى قياداته 
السياسية. هذا هو الإطار الذى صدرت فيه 
تعليمات غريبة. غير مفهومة. مثل منع التدخين 
- وكذلك النشوق ‏ ومعاقبة المخالف بجدع أنفه. 
ومثل مشاطعة التجار اليهود. وكذلك التجار 
الذين ينتمون إلى المذهب الأباضى (وهو اقرب 
المذاهب الخارجية إلى السنة). وقد كان قرار منع 
التبغ صادراً عن تصور سائج بان يؤدى إلى 
انهيار الاقتصاد الفرنسى نظراً للدخول التى 
يوفرها للدولة! ومقاطعة التجار الأباضيين 
واليهود غير مفهومة أيض) مادامت التجارة مثل 
كل الافتصاد ‏ مرتبطة بفرنسا. ولايستبعد أن 
قرار مقاطعة التجار يهدف إلى إنعاش تجارة 
غير البهود وغير الإباضيين. من المسلمينٍ 
الآخرين الذين يستفيدون حتما من هذه 
المقاطعة 


وقد تصدى بعض الوطنيين فى المنملقة التى 
ظطهرت بهادعوة المقاطعة هذه. فحاربوها 
خاصة ما يتصل بمقاطعة الاباضيين. كما حارب 


العدد انسادس والثلاثون. يناير ٠٠١5‏ 1م 


بعض المشابخ الوطنيين عقوبة جدع الأئف على 
ساس أنها تشويه لخلقة الله. 

واتذكر أن مؤتمر «الصومامء اتخذ قراراً 
رسميا.فى ١107‏ بانه لامعنى لتحريم 
التدخين, وأنه مسموح به. لذلك أعجب كيف لم 
يطلع باحث مثل «بنياسين ستوراء على هذه 
الحفائق. فنسب منع التدخين وجدع الانف إلى 
جبهة التحرير من 1951-١464‏ 
أن ما كان يهمه هو العثور على مواطن 
الشبه بين الحربين. يؤكد ذلك محاولته ان 
ينسب مظاهرالعنف إلى طبيعة الجزائرى, 
طبيعة تشكلت لديه منذ العهد الاستعمارى. من 
هنا يكون السعى لتسجيل اوجه الشبه قد حال 
دون ان يتاكد من بعض الوفائع. فى حسين أن 
وثائق الصومام واضحة فى تحريم مقع 

ونفس الحرص على تسجيل مواطن الشبه 
هوالذى جعله يوحى بوجود شبه بين الحربين 
فيما يتصل بالحجاب. فهو يقول إثر الفقرة 
المتعلقة بمنع التدخين ما يلى: «إنهم (أى رجال 
الحركات الإسلامية المسلحة) أصدروا نفس 
التعليمات أى منع التدخين مع إضافة تتمثل 
فى فرض الحجاب على النساء». ثم يضيف فى 
انوع من الإيحاء بوجود شبه مع حرب التحرير 
الحجاب هدد بوصفها تاكيداً للذات ومقاومة 
للنظامء ليست جديدة: ويكفى أن تقر الفصل 
الأول من كتاب فرائز فانون «سوسيولوجية 
اثورة» (عنوان الملبعة الأولى كان هو الذورة 


النساء ارتداء الحجاب, لكن بعد أن 
معناه التقليدى الصرف. فهناك إذن ديناميكية 
ع 11 

ن زائئر. ب 


الآن ما كتبه فانون عن الحجاب. بعد 26 1 
مرتبط بسياق تاريخى محدد, وملابسات 
فلرفية خاصة. 

وأصل الحكاية التى يشير إليها فانون 
واعتمدها فى تحليله للفهوم الحجاب هى التجمع 
الذى تفلم فى مدينة قسنطينة لاستقبال الجنرال 
دبجول الذى القى بها خطابه الشهير بخطاب 
قسنطينة. الذى أعلن فيه برنامجه لتصنيع 
جزائر. وفى هذا الخطاب دعا الجنرال أوأحد 
مرافقيه ‏ فتييات الجزائر إلى نبذ الحجاب وكان 
ذلك فى اكتوبر/1560. 

ويبدو أن السلملات الفرنسية كانت قد للبت 
من بنت أحد الموظفين فى إدارتها أن ترتدى 
الحجاب. وتقف فى صفوف المشاهدين 
الجزائريين. حتى إذا صدر طلب التخلص من 
الحجاب, ترمى هى بحجابها على أنه استجابة 
اللطلب الفرنسى.ء وهذه البنت مسعروففة فى 
قسسنطينة؛ ولم تكن قسد ارتدت الحجاب فى 
حياتها اصلاً قبل ذلك اليوم. 

وتجدرالإشارة إلى أن عددا كبيرا من الفتيات 
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0 


إن ثنايا الحرب بين العسكريين والإسلاميين 
تخفى حروباً أخرى حاسمة وغامضة فى الوقت تصشسه.. 
إنهالفز له نزنادان:إنهاحووب يخستفى بعضها 


داخل بعض: مثالا الدمى الروسية 
لاطا 

الجزائريات كن سافرات آنئذ. وان عددهن كان وقت واحد.فى 16 اكتوبر140.فاى وجه 
فى تزايد. اللشبه بين ربع الساعة الأخيرء الذى اشتهربه 
الكن ٠‏ مسرحبة» نزع الحجاب هذه جعلت لاكوست. وبين مافاله مسئولون جزائريون فى 
عددا من الفتيات السافرات. يرج عن إلى أنمسطس ١444‏ تعليقاعلى قتلمدئيين 

الحجاب. حتى لايتصورالناس أن سفورهن أوروبيين» 
استجابة لعقلب الزعيم الفرنسى. والغريب أن نفس المؤلف يسجل ذلك بثلاث 
ذلك هو السياق التاريخى الذى احتلت فيه صفحات: أن الحركة الإسلامية المسلحة ٠خلافا‏ 
مسالة الحجاب عام ١40/8‏ هذه المكانة التى لجبهة التحربر فى خربها من أجل الاستقلال. لم 
لاحظها «قائون». فى أن تجر الاحزاب الجزائرية الاخرى 
التاييدها. كمالم تنجح فى الفضاء عليها 
لاس لس والإسلاميون المسلمون اليوم لم يتمكنوا على 
ريع الساعةالأخير امتداد سنوات الحرب الأهلية من إقامة قواعد 
0 خلفية تزودهم +بجيش حدودء كما كان الأمرفى 
القد استحوذ على المؤلف هاجس التشابه الماضى. كما ان الإسلاميينلم ينجحوافى 


بين الحسرمين إلى درجة جعلته يسوق اوجه 
شبه. تحماج إلى شىء من التدقيق والتميبز. 
بقول بعد النص الذى استشهد به من 
«فانون» عن الحجاب ما يلى: 

.هناك اوجه شبه ومقارنات اخرى يمكن 
عدة اشكال من العنف مورست فى هذه الحرب 
الأهلية تشبه ماحدث فى الحرب ضد 
الفرنسبين, مثل إرهاب المدن» وعمليات | 
العسكرية. والإعدامات بدون محاكمة, 
وممارسات التعذيب. والتصعيد فى الإرهاب. 
ومريع الساعة الأخيرء.. فبعد أربع وعشرين 
ساعة بعد الهجوم على الحى المسمى «عين 
بالعاصمة الذى اسفر عن مقتل خمسة فرنسيين, 


دليل على ثن الإرهابيين الإسلاميين أصبحوا فى 
حانة عجز. فهو يشير بريع الساعة الأخير. إلى 
التعصسريح الذى كان أدلى به الوزير المقيمٍ 
بالجزائر والمسئول وين تسدديها سر 


قت هام 146 كانت الحرب قلامة على 
اشدها. وقد انزعجت السلطات الفرنسية للتطور 
الذى سجله الكفاح المسلح إلى درجة جعلتها 
تتصور_ وقد صدرت تصريحات بذلك أنه لولا 
القاهرة لما نمكنت الثورة الجزائرية من الاستمرار. 
وبناء على ذلك كانت فرنسا أحد الأطراف 
الاساسية فى التخطيط لضرب مصر بعد تأميم 
القناة, انها تصورت أن العدوان الثلاثي, سوف 
ينهى الشووة الجزائرية. كان ذلك النصور قائم) 
على أساسى أن عصب الحرب يوجد فى القاهرة. 
فإذا احتلت هذه تقطع الإمدادات عند جبهة. 
التحرير بانسلاح والمال وإعداد الإطارات. فكيف 
إذا أضيف الذلك اختطاف الطائرة المقلة لأبرز قادة. 
جبهة التحرير الموجودين فى الخارج. 

إن «ربع الساعة الأخيرء فى حسابات 
الاكوست يقوم على منطق واضح من وجهة النظر 
الفرنسية : فإذا ضربت القاهرة ونجح العدوان 
الثلاثى من جهة. واخنطف قادتها فى الخارج من 
جهة أخبرى. فذلك يعنى أن الرئس الجزائرى 
المدبر للشورة قد ضُربء وأن قاعدتها الخلفية 
الأساسية قد انتهت؛ لأن كلا من اختطاف الطائرة. 
وبدء هجمات العدوان الثلاثى على مصرء تم فى 


الحصول على دعم المنقفين الغربيين؛ كمالم 
ينجحوا فى إسماع صوتهم بالمحافل الدولية. فى 
حين أن السلاح الدبلوماسى كان أساسيًا فى 
معركة جبهة التحرير ضد الاستعماره. 

وهو يسجل ويعترف بوجود فوارق اساسية 
بين الحربين. الحرب ضد الاستعمار -١1484‏ 
7 والحرب الأهلية ١914-1947‏ لكنه 
يرى أن مايجعل حرب اليوم شبيهة بحرب 
الأمس هو إلحاح الأحكام المسبقة والأقكار 
الجاهزة التى صنعت ذاكرة حرب الجزائر فى 
فرنسا. «إن حساجة التكرار من حسرب لاخرى 
وبرمجة السوابق 
الأسرار الكبرى لحرب 


عن صورالحرب الجزلئرية كما تبدو ف المتظور 
الفرتسى. 


إعادة تمشيا الأدوار 


على أن هناك مسالة نجح فى الإمام بها. 
تتلخص فى الكفاح الذى قادته المرآة الجزائرية 
ضد الاستعمار. والمعركة التى خاضتها ضد 
قانون الأسرة فى منتصف الثمانينيات. ووقوفها 
ضد العنف الذى يختفى وراء الإسلام. إن المقاومة. 
المسلحة الثى خاضتها المراة بجائب الرجل. ضد 
الاستعمار حطمت الصورة التقلبدية النمطية 
اللمراة الخنوعة بين جدران أربع. لكن ماإن 
القد احتلت مناصب فى القضاء وفى مختلف 
أجهزة الإدارة» لكن وضعها ما لبث لن عرف 
انتكاسة اخلّت بما جاء فى الدستور عن المساواة 
بين الرجل والمرأة. ففى عام ١1/4‏ صادف 
المجلس الوطنى على قانون الأسرة الذى يجعل 
من المراة كائن) قاصر)ً. ومازال هذا القانون معمولاً 
به حتى الآن. 

لم يعارض الرجال هذا القانون علانية ولا 
.تظاهروا ضده. لكن عدا من النساء تظاهرن امام 
المجلس الوطنى الذى كان يراسه أحد رجال 
نوفمير. لفرحوم رابح بيطاط؛ وكان فى طليعة 
المتظاهرات. الزهرة فلريف, التى كانت 
خلال الشورة لأنها كانت فدائية. والزهرة ظريف 
هى زوجة رابح 

وفى عنفوان «الحرب غير المرثيسة..لم 
تستسلم المراة «بل قاومت ونقلمت المعركة 
اللتخلص منه-حسب تعبير عالمة اجتماع 


افرنسية ‏ تعتبران هذه الحرب ليست حربا 
أعلية لكنها ضد المدنيين». 


تمثيل أدوارالامس. والحكايات التى تجستر 
ذكريات الحرب الأولى. لاتساعدنا فى التقدم 
على طريق فهم هذا التاريخ الحى: 


وك 
كذلك الآمر بالشسبة للصورالمستعادة. إن 
الحرب الراهنة تحدث اصداء تعيد ذكرى 
سابقتها بإيحاءاتها المتعددة واجتراراتها 
المنبعثة: كل مشهد يصبح موضوع تفكيرء 
ومقاربة. وعودة وانبعاث. لكن نلك الأشكال لا 
نتوالى إلالكى تتغير. والصور المستعادة 
المتكررة لاسعنى لها !! رناها مبعث 
طاقات بصدد أن تحيا فى الحاضر. والافإن 
التذكير دوم بالماضى يبنى لوحة للتاويل 
تحول دون أن ننبين تقاطع التجارب 
الحاسمة.. 
وهنا ما يدفع الكائب إلى الناكيد على ان 
الاتجاه العام يتمثل فى السير نحو .انعدام 
الرؤية» لان الاختفاء عن انظار الناس ,يشكل 
اسلاحا مطلقا فى يد الرائى الذى وحدده 
افن يرى الئاس دون أن يراد الناس. إن الاخت 
عن الأنظار يسبب العجز عن إعطاء معنى للعالم 
ذى تجرى فى فضائه هذه الحرب. إن ذلك 
يجعلنانتخيل مجالات هجرتها الحياة. هى 
عبارة فقط. عن موت وشمس. مما ينسينا هذا 
المجتمع الذى يعيش ويتحرك ويقاوم ويتساءل: 
٠ماهى‏ الجزائر بعد سرور أربعين عام) على 
استقلالها؟ .. 
ومهما يكن من شىء فالمؤلف يسجل فى 
النهاية أن هناك آمة. وإن تكن بعيدة عن انظار 


اي 
آثارمرئية؛ .كيف يمكن لنا أن نمسك بما يهرب 
منا. وكسيف نهمتدى وسط المناهات الدائرية 
اللانغلاق والرعب التى تسحق 
المجتمع, وكيف بمكن لنا أن نتكهن بالمتغيرات 
الجارية؟.. 

انم يجيب عن هذا التساؤل بالففرة النالية. 

«تبقى أمام المؤرخ دائما إمكانيات عديدة. كى 
يجتاز حواجز الرقابة الخارجية والرفابة 
الذاتية. وينطلق راسا إلى الواقع. سوف يلجا 
إلى شهادات الناس وما يقوله المشاركون فى 
الصسراع؛ 0 


عجبية. »فى فترة الانتفال هذه إلى القرن الحادى 
والعسشثرين: فى الوقت الذى يتميز بطوفان 
الصور خاصة التليفزيون؛ يجد المؤرخ نفسه 
مُجبرا على ان يهود إلى المناهج التقليدية 
القديمة ليحاول كتابة التاريخ الذى هو بصدد 


التدخين. وفرض الحجاب. و.ريع الساعة 
الأخير».و 


وجهات نظر 


تاريخ لمؤسسةالطبيةالمصرية 
الحديثة يكاد يكون مجهولاً. فباستثناء حدث قيام المرنسى 
كلوت بيك بتآسيس مدرسة ومستشفى قصر العينى عام 1477 
لايلم املرءبالكثيرعن تاريخ هذهالمؤسسةالمهمة والحيوية 


ولاسيمالمشاكل والمعوقات العديدة التىواجهتهافىنموها 


19 «إن للعلم انواعا لاتحصى: وافرادا لا 
.تستقصى, وانفعها مادل على وحدانية الصائع 
جل وعلاء ولم يورث المطلع عليه فسادا فى دينه 
ولاخللاء هذا ومن انفع العلوم واسناهاء, 
وارفعها واعلاهاء علم الطب الذى به قوام 
الحيوية, والقيام بالواجبات الشرعية, لكن لا 
كان لايصل إلى المهارة فيه الطبيب. ولايكون 
له فيه اوفرنصيب. إلاإذا مارس فن التشريح, 
وعرف جميع أجزاء البدن على الصحيح. 
وكانت المهارة فيه. ومعرفة ظاهره وخافيه, 
موقوفة على معرفة علم التحضيرء إذ به يصير 
التشريح غير عسيرء انتدب لكل من هذين 
الفنين الشاب الامجدء والذكى اللوذعئ الأوحد. 
العلبيب النطاسى؛ والماهر الآسى, محمد افندى 
الشهير بالشباسى, معلم التشريح والتحضير 
فى المدرسة الطبية؛ فى الديار المصرية, وهو 


رسالة التنوبر فى قواعد التحضير 
محمد الشباسى 
بولاق. دار الطباعة .القاهرة 


وجهات نظر ٠١‏ 


احد من كمل تلقى علم الطب بباريز قاععدة 
المملكة اللفرنساوية, وقد انتخبه لهذين العلمين 


من منح من العلوم الطبية باكمل منحة, معلمه 
الأول كلوت بيك مير اللواء كشاف عموم 
الصحة. وذلك ما يعلم من براعة الافندى المذكور 
ومهارته. وحذاقته وفطانته. وقوّة قلبه 
وجسارته؛ ودراءته بجميع العلوم الطبية 
لاسيما هذان العلمان فإنه لكثرة ممارسته لهماء 
والاطلاع على دقائقهما وحآنائقهما. كان اولى 
بتعليمهما والتاليف فيهما...٠‏ 


بهذه الدبباجة المسجوعة استهل كتاب 
رسالة التثوير فى قواعد التحضير الذى الفه 
محمد الشباسى, معلم اول التشريح 
والفسيولوجيا فى مدرسة الطب البشرى 
الملحقة باسبتالية قصر العينى والذى طبع بدار 
الملباعة العامرة الكاثنة ببولاق مصر القاهرة 


فى شهر رمضان من شهورعام 574 1,الموافق 
أغسطس ١44/8‏ قمن هو هذا الطبيب النطاسى, 
وا ماهر الآسى.. محمداقندى الشهير 
بالشباسىء؟ وماذا دقعه لتاكيف هذا 
الكتاب؟ ومن الذى طلبه وقراه؟ وكيف قراده 
جمهوره واستقبله؟ تلك هى بعض الاسئلة 
التى يتناولها هذا المقال. بهدف التعرف. ليس 
فقط على الكتاب ومؤلفه. ولكن ايضا على 
موضوعه. ذلك ان تاريخ المؤوسسة الطبية 
المصرية الحديثة بكاد يكون مجهولاً. فباستثناء 
حدث قيام الفرتسى كلوت بيك بتاسيس 
مدرسة ومستشفى قصرالعينى عام 1879 لا 
يلم المرء بالكثير عن تاريخ هذه المؤسسة المهمة 
والحيوية, ولاسيما المشاكل والمعوقات العديدة 
التى واجهتها فى نموها. ويحاول هذا المقال من 
خلال عرض بعض المواضيع التى يتناولها هذا 
الكناب الشيق أن يفحص مشكلة قلما تناولها 
المؤرخون المصريون فى دراستهم لتاريخ إدخال 
الطب الحديث فى مصر وتدريسه. وهى موقف 
الدين من التشريح. فمن المعروف أن الطب 


الحديث مبنى على علم وظائف الأعضاء وأن 
هذا العلم يعتمد على التشريح. كما يشاع (على 
عكس ما تثبته الوقائع الناريخية كما سيتضح 
فيما بعد) أن الكئيسة فى الغرب كان لها موقف 
معاد للتشريح بحجة أن العبث بالجسم من 
.شان أن يمنع القيامة والبعث بعد الموت. فهل 
وقع تناحر بين الإسلام والحلب الحديث عثدما 
بدأ تدريس العلب اعتمادا على التشريح وفتح 
الجثث. بدلا من الاعتماد على كتب ابن سينا 
.وجالينوس وابوقراط؟ لن يحاول هذا المقال أن 
يجيب عن هذا السؤال بالبحث فى موقف الفقه 
من التشريح. ولكن بمحاولة التعرف على 
موقف العلماء ورجال الدين فى النصف الأول 
من القرن التاسع عشر من مؤسسة قصر 
العينى الجديدة ومن القائمين عليها ومما كان 
يجرى فيها. 

وهنا تكمن اهمية الكتاب الذى بين أبدينا, 
إذان الشباسى, شانه شان اغلب زملائه الذين 
تخرجوا فى الدفعات الأولى من صدرسة آبى 
زعبل (قبل أن تنتقل إلى مقرها الجديد. قصر 


العدد السادس والثلاثون. ناير ٠*5‏ ام 


العينى. عام ١8710‏ وتعرف به). كان قى الاصل 
طالب ازهريًا اختاره الأزهر لإامه بالقراءة 
والكتابة. وبالتالى تمكننا قراءة رسالته فى 
قواعد التحضير (والمقصود بالتحضير هنا هو 
نحضير الجذة للتشريح) من الوقوف على 
أهمية خلفية الشباسى الأزهرية لعمله كمعلم 
لول التشريح والفسيولوجيا فى مدرسة قصر 
العيذى. 


سطنودلتدت 


كان مؤلفنا هذا طالبا بالأزهر والتحق 
بمدرسة الطب فور تاسيسها بابى زعبل في 
8 ويبدوانه كان متفوقا على اقرانه. لأنه 
اختير للسفر إلى فرنسا فى بعثة عام 1471 
الطبية التى سافر معها كلوت بيك بنفسه والتى 
قامت الجمعية الطبية الفرئسية بامتحان 
اعضائها الاننى عشر. اما تاريخ عودته إلى 
مصر فمُختلْف عليه: فالشيّال يقول إن عودته 


العدد السادس والثلاثون. يشاير ؟* ٠‏ "م 


يعد إلاابعد ذلك بعامين. اى فى عام ٠‏ 184 
وفور عودته مُنح رتبة بكباشى وحددت أجرته 
بعشرة جنيهات شهريًا. وكما بقول الشباسى 
انفسه فى فائحة كتابه فإن نول تعيينه كان 
كمدرس فى مدرسة الطب «أعلم الششريع 
والفسيولوجيا...وأعطائى (كلوت بيك) 
بالاسبتالية الكبرى (أى قصر العينى) عيادة 
الأمراض الزهرية (أى التناسلية) 

وكان على خريجى قصر العينى عند 
تخرجهم. وقبل تسلمهم لمهام وظائفهم 
المبرية الجديدة؛ أن يحلفوا ٠يمين‏ أبوقراط» 
(0اد0 عتندعسرة11 13). الملشسوب إلى 
الطبيب الإغريقى أبوقراط المعروف بابى الطب 
(17-470*ق.م.). والذى يردده طلبة الطب 
فى العديد من جامعات العالم حتى يومنا هذا 
عند استلامهم لإجازاتهم العلسية. وإليك 
الترجمة العربية (عن الفرنسية) للقسم الذى 


أمر كلوت بيك بتحريره حنى يتسنى لتلامذته 
«أولاد العرب» (أى المصريين) أن يقسموا به 


فةاميدلاشا 


اقسم بائله العظيم وذبيه الكريم محمد 
صلى الله عليه وسلم على انى اكون امينا 
حريصا على شروط الشرف والبر والصلاح في 
تعاطى صناعة الطب وان اسعف الفقرا مجان 
ولا اطلب اجرة تزيد علي اجرة عسملى وانى إذا 
دخلت بيت فلا تنظر عيناى ماذا يحصل فيه ولا 
ينطق لسائى بالأسرار الى يأمنونى عليها ولا 
استعمل صناعتى فى إفساد الخصال الحميدة 
ولااغويها على الذنوب ولااعطى سما البتة ولا 
آدل عليه ولااشين به ولاأعطى دوا فيه ضرر 
على الحوامل ولاإسقاط لهن واكون موقراً 
وحافظا) المعروف مع الذين علمونى ومكافك) 
لأولادهم بتعليمى إياهم ما تعلمته من آبائهم ما 
دمت حريصا على عهدى وامينا على يسينى 
فجميع الناس يعتبرونى ويوقرونىء وان 


خالفت ذلك فاكون المرذول المحتقرء والله شهيد 
على ما اقول. 


ويبدو من كلام الشباسى عن نفسه أنه كان 
امين فى مهنته محافظ) على عهده 
افاتحة كتابهأنه.(نجح) فى 
طريقة مرضية, فادنى شىء فعلته أنى 
اجتهدت فى معالجة الفقراء والمساكين من 
أهالى المحروسة وما يليها. حتى شفى 
بمعالجتى الكثير من أهاليها.... إلااأن سجلات 
قصر العينى المحفوظطة فى دار الوثائق القومية 
تعطى لنا انطباعا مختلفا بعض الشىء عن 
نلك الصورة المثالية التى يقد مها الشباسى عن 
انفسه. إذ تسجل لنا واقعة يمكن اعتبارها حالة 
إهمال طبى كان صاحبنا مسئولاً عنها. فقد 
مرت عليه حالة تورم فى كيسء (اى صّفن) 
مريض يدعى إبراهيم اغا 
ا ودوت 


١‏ وجهاتنظر 


عملية جراحية بغير إذن منه أو من أقاربه. وفى 
ذلك الوقت لم تكن موافقة المريض شرطا لإجراء 
العمليات الجراحية. ولكن شاء حظ الشباسى 
العائر ان يموت المريض بعد لريعة ليام من 
إجراء العملية وأن يقيم اهل المتوفى دعوى 
شرعية عليه اتهموه فيها بالتسبب فى وفاة 
مورئهم وطالبوه بما تقنضيه الشريعة: الدية 
أو القصاص. نُلرت الدعوى. كما جرت العادة 
آنذاك. فى كل من المحكمة الشرعية و«.شورى 
الاملباء. وكانت تلك بمثابة وزارة الصحة؛ وكان 
من ضمن اختنصاصانئها النحقيق فى المخالفات 
المالية والإدارية والمهنية للأطباء. وبالرغم من 
أنه «اتضح من أوراق التحفيق... انه حصل 
حسن شهادة فى حق الحكيم المذكور وصار 
صرف النظطر عن الدعوى من الاقارب» إلا أن خبر 
الواقعة وصل إلى الخديو عباس. فامر ٠‏ بوضع 
قانون فى حق الحكما لأجل عدم وقوع مثل ذلك 
من الأمور غير المرضية». وقد نص البند الأول 
من هذا القانون على «أنه لايجوز بوجه من 
الوجوه التجربة وإجراء عملية التشريح جبرا 
من (أى على) الأشخاص الذى على قيد الحياة 
وبالافتضى (لى وإذاالزم) تجرية وا 
التشريح وتحصيل التقوية للصناعة فإنه من 
(أى على) الاشخاص الذى توفوا.... ويتضح 
من هذا النص أن الخديو عباس لم يقتنع 
بالحجج التى كان الأطباء يقدمونها (والتى ما 
زلنا نسمعها منهم إلى الآن) بانهم آدرى بجسم 
المريض منه وأنهم وحدهم القسادرون على 
تحديد مصلحته؛ بالإضافة إلى الرى الآخر 
الشائع فى كل المستشفيات التعليمية والذى 
يذهب إلى القول بان العمليات الجراحية مهمة 
التعليم الأطباء المبتدئين واكتساب الخبرة. 
وأنه بذلك «تحصل التقوبة للصناعة.. فكا, 
عباس على تلك الحجة الواهية الايكون ذلك 
على حساب حياة المريض. واضاف فى البند 
النالث من القانون أن من ينتهك حرمة المريض 


السودان بقيد الحياة بشرط لايشتغل فى 
شغل حتى بصير عبرة للغير وموجبا لانتباه 
غيره...* 

ولانسمع عن الشباسي بعد تلك الواقعة 
كثيرا ولكن من المعروف أنه كُلف بعيادة 
المستشفيات العسكربة والملكبة (أى المدنية) 
وأن شركة قناة السويس اختارته طبيب] 
المونلفيها. وقد عفر الشباسى طويلاً وكاتت 
وفاته في 1844 عن عمر يناهز التسعين. 


وكان الشباسى قبل تاليفه للشنوير قد قام 
بترجمة مرجع فرنسي مهم عن التشريح هو 
كتاب جان كروفيلبيه 6111166 0.') 0دث( الذى 
كان قد صدرفى عام 1474 بعشوان: 
كريد نك عسونيدامطاسهم عأومندمل 
0 فصدر بالعربية بعنوان: التنقيح 
الوحيد فى التشريح الخاص الجديد فى عام 
فى ثلاث مجلدات ضخمة بلغ فجموع 
صفحاتها 17٠٠‏ صفحة. وبذل كل من الشيخ 
سالم عوض القنواتى الذى عرف ٠‏ بالمصحح 
الأول » والشبخ محمد عمر التونسى. 
الباشمصحح.. مجهوداً ضخما فى تصحيح 
الغته وتهذيبها حتى صارت سلسة سيلة 
الفهم. ولكن يبدو أن مطبعة بولاق لم تتمكن من 
طباعة الرسوم والاشكال التوضيحية التى 


وجهات نظر ؟5 


الأو حي و وال ننه 


تميّز بها الاصل الفرنسى والتى لاتضارع فى 
.تاريخ الرسوم التوضيحية الطبية. 

وبعد فراغه من ترجمة نص كروفيليبه قال 
إنه استشعر الحاجة الماسة لثاليف كتاب فى 
التحضير «والذى أحوجني إلى تعب التاليف. 
وترك ترجمة بعض التصانيف. أنه لايوجد فى 


(أى: مؤكد تماما). لآن أغلب كتب التشريح 
عندهم خالية عن ذكر كيفيات التحاضير. ولو 
كانت مؤلفة من المشاهير...فلذلك آلفت هذا 
الكناب الجليل.... فعلى تلامذة التتشريح أن 
يبدأوا قبله بعلم التحضير. وأن بتعلموا أسماء 
الأعضاء ويعرفوها معرفة. كمايجب ان 
يعرفوا الاحتراسات اللازمة لتحضيرها. 
ومعرفة سهلها من عسيرها. فبذلك يسهل عليهم 
معرفة أجزاء الأشلاء والمطالعة فى كتب 
التشريح.... ولايرغب التلميذ فى التشريح إلا 
إذا مارس التحضير. ومتى اجتهد فى ذلك كان 


و ص 0 
بولاق فى النصف الأول من القرن التاسع عشر. 
فالشيال يذكر سته كتب أخرى تُرجمت كلها عن 
الفرنسية وطّبعت فيما بين عامئ +187 
و1860 هذا بخلاف الكتب التى تتناول 
موضوعات طبية أخرى. والتى بلغت فى 
إحصاء الشيّال 4ه كتاباً. وكان أول كتاب في 
التشريح يُطلبع فى مصر هو القول الصريح فى 
علم التشريح» الذى وضعه بالفرنسية الدكتور 
بايل +331 والذى طبع فى بولاق عام 1857 
وكان أيضا أول ما ُرجم وطبع من كتب الطب 
فى مدرسة الطب. مما يدل على المكاثة المهمة 
التى احتلها علم التشريح فى مناهج التعليم 
فى المدرسة:الآمر الذى نجد له صدَى فى 
كتابات وترجمات الكثير من الأطباء. فعيسوى 
النحراوى مثلاً بقول فى مقدمة كتاب الدكتور 


كلار الذى ترجمه بعنوان التشريح العام: إن 
التشريح ٠‏ عليه مدار أصل الطب والأحكام». كما 
يقول الشباسى فى مقدمة رسالة التثوير إنه 
«من المعلوم عند الأمم المتمدنة أنه لايتقدّم 
الإنسان فى الطب إلابممارسة فن التشريح». 


وعند حديثه عن التشريح يذكر كلوت بك 
فى مذكراته الأهمية التى كان يعلفها على 
تدريس التشريح فى مؤسسنه الطبية الحديثة, 
ومما يلفت النظر أنه بدأ هذا الحديث بالإشارة 
إلى المعارضة الشديدة التى يزعم لنه واجهها 
من قبل رجال الدين واوضح كبف حاول جاهداً 
أن يستميل علماء الأزهر لرأيه وببيّن لهم الفائدة 
المرجوة من هذا العمل غير المسبوق فى مصر: 
«لقد عملت جاهداً حتى أحوز ثقة شيخ الإسلام 
(كذا) الشيخ العروسى وهو رجل ورع ومهم له 
شهرة واسعة فى البلاد... وعندما تطرقت إلى 
موضوع التشريح لم يفهم أن النظرية [اى 
الاعتماد على النصوص النظرية فى تدريس 
الطب] لاتقدم سوى مفاهيم مبهمة غير مكتملة. 
آفقلت له الائرى أن على صائع الساعات لكى 
يُصلْحِ ساعاته المعطوية أن يفهم نظامها 
الميكانيكى؟ أولاتدرك أن عليه أن يقوم بجمع 
أجزائها ثم تفكيكها مرة أخرى حتى يتسنى له 
أن يفهم كيف تعمل؟ ويبدوآن هذه الصورة قد 
[فى النهاية] استطعت آن احصل 
على موافقته ولكن بعد أن تعهدت أن أكون 
حريصاً وان اقوم بتدريس التشريح فى السر». 

ويبدو للوهلة الأولى أن حرص دكتور كلوت 
كان فى محله فالدكتور نجيب محفوظ يخبرنا 
اعنماداً على مذكرات كلوت بيك أن «ممارسة. 
التشريح أثارت الكثير من الاعتراضات ليس 
اعتراض العلماء فقط ولكن اعتراض التلامذة 
انفسهم. وبالإصرار والعزيمة حصلنا على 
موافقة العلماء... ولكن حدث ذات يوم أن 
احد الطلبة غضب) عندما راى الجثث 
تُشرّح فهِمْ بطعن كلوت بيك فى جبهته 
وصدره. ولكن لحسن الحظ تمكن كلوت بيك من 
تحاشى الطعنة بحركة صغيرة من ذراعه, 
واستانف الدرس وكان شيثا لم يحدث. فحاز 
بذلك على إعجاب الطلبة». 

ومن غير المؤكد أن تكون هذه الواقعة 


قلطلا 


الخديو عباس لم يقتنع 
بالحجح التى كان الأطباء يقدمونها 
(والتى ما زلنا نسمعها منهم إلى الآن) بآنهم أدرى 
بجسم المريض منه وأنهم وحدهم القادرون على تحديد 
مصلحته: بالاضافة إلى الرأى الآخرالشائع فى كل 


ت التعليمية والذى يذهب إلى القول 


بان العمليات الجراحية مهمة لتعليم 
الأطباء المبتدئين واكتساب الخبرة 


صحيحة تماما إذانها تشبه وبشكل غريب 
حادثة أخرى كانت قد وانعت قبل ذلك بخمس لو 
ست سنوات لالكلوت بيك ولكن للفرنسى الآخر 
الذى كان يعمل مثله لمحمد على والذى ضاهت 
شهرته شهرة كلوت بيك وأقصد به كولوئيل 
سيف المعروف بسليمان باشا. ذلك انه أثناء 
تدريب مماليك محمد على لكى يكوّنوا نواة 
هيئة ضباط جيشه الحديث؛ وحسب رواية 
كلوت بيك نفسه. دبر هؤلاء الشبان «المؤامرات 
مراراً ضد المسيو سيف لاغتياله. وبلغ من 
امرهم معه أنه كان ذات يوم يدبر تمرينات 
ضرب الثار. فإذا باحدهم أطلق عليه رصاصة. 
مرت بجوار أذنه وسمع صفيرها. فلم يفقد شيئا 
نفسه وأمر التلاميذ بإطلاق النار من جديد... 


وبعد أن كانوا ناقمين عليه صاروا أولياء له 
يخصونه بالحب الشديد والاحترام». 
وبالإضافة إلى التشابهات المريبة بين 
الواقعتين والتى توحى بأن إحداهما قد تكون 
منقولة عن الأخرى يؤكد لنا كنوت بيك أن 
الإسلام مرة اخرى كان وراء تلك المقاومة للتقدم 
والتحديث فى المجال العسكرى شانها شان 
مقاومة التحديث فى المجال الطبى. فيقول إن 
«ما فطر المسلمون عليه من الشمم وإباء الضيم 
والصفات النفسية التى تحول دون رضوخهم 
للمعلمين المسيحيين» كان الدافع وراء محاولة 
الاغتيال تلك. 

وهناك لوحة فنية لفنان مجهول أوردها 
الدكتور نجيب محفوظ فى كتابه عن تاريخ 
التعليم الطبى فى مصر (والغائب أن اصلها 
كان محفوظاً فى مبثى قصر العينى القديم) 
اتوئق وتسجل بشكل درامى المواجهة بين العلم 
والدين التى يسوقها كلوت بيك عند الحديث 
عن أول درس للتشريح أجرى فى مصرء وكان 
ذلك يوم ٠١‏ أكتوبر18177. تقدم اللوحة مشهدا 
فى قاعة محاضرات أعدت خصيصا) لغرض 
تدريس التشريح, فبالإضافة إلى المنضدة التى 
وُضعت عليها الجثة والتى تتوسط القاعة. 
زُينت جدران القاعة باسماء المشاهير من رجال 
الطب العرب مثل أبو موسي جابر وابن زهر 
وابن البسيطار وشيترهمء فى صحاولة لإقتاع 
الظبة بان ما يحدث أمامهم فى هذه القاعة 
امتداد لتراث العرب الطبى وليس بدعة 
مذمومة. والاهم من ذلك هو فلهور طالب وااقف 
يشير بذراعه لما بحدث فى منتصف الفاعة, 
وكان اللوحة تحيلنا إلى ذلك الموضع فى 
مذكرات كلوت بيك الذى يوضح فيها اعتراض 
أحد التلاميذ على عملية التشريح. وتظهر لنا 
اللوحة كلوت بيك وهو يتابع الدرس لامسا 
بيده اليمنى صدر الجثة ومشيراً بيده اليسرى 
إلى شيكل عفلمى معلق فى تركيبة لفرض 
الشرح والنوضيح. وكان كلوت بيك يشرح 
العلاقة بين شكل الجثة الخارجى والهسيكل 
العظمى الذى تحتويه (او كانه يشير إلى 
حتمية الموت)- 

على أن أهم مايميّز اللوحة هو ثلاثة 
عناصر أو رموزء اثنان منها واضحان والثالث 
غائب, اما العنصر الغائب فهو كتاب التشريح 
الذى جرت العادة على إدراجه في لوحات 
دروس التشريح ولو بشكل هامشى.ء للإشارة 
فيما يبدو إلى أن النشريح إنما يؤكد مقولات 
الأقدمين وعلى راسهم جالينوس. فحتى القرن 
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السابع عشر عندما أصبح التشريح معترفا به 
فى كليات العلب فى بلدان أوروبا الغربية كانت 
اللوحات الفنية التى تسجل هذه الممارسات 
الغريبة دائما ُظهر كتاب التشربح الذى كان 
يُفسترض أن درس التشريح يؤكد صحة. 
مقولاته. وقد تكون لوحة الفنان الهولتدى 
الشهير رمراندت «درس تشريح دكتور تالب» 
خير منال على ذلك؛ فبالرغم من احتلال الجثة. 
المشرحة لمنتصف اللوحة إلاأن نظرات أغلب 
الحاضرين موجهة ليست للجثة وإنما لكناب 
التشريح المفتوح والموضوع فى الركن الايمن 
السفلى للوحة فى إشارة واضحة للمكانة التى 
كانت النصوص العلبية القديمة ما زالت تحتلها 
فى تدريس العلب. أما فى لوحة قصر العيني 
فقد اختفت هذه الإشارة تماما. وكان اللوحة 
تقول إن معرفة الجسم البشرى لاتتم إلابفتحه 
ورؤيقه بالعين. بغير حاجة لمعرفة ماقاله 
جالينوس أوابن سينا أو غيرهما فى هذا 
الصدد. 


م 
كذ 


أما العنصسران الآخران الحاضران فى 
اللوحة فيتعلقان بموقف الدين من الطب 
وتحديدا بمقاومة الإسلام المزعومة للتشريح. 
فاللوحة تظهر لنا جنديين بملابس عسكرية, 
احدهما يقف بجانب الجنة والآخر عند مدخل 
القاعة. فى إشارة واضحة للتدابير الأمنبة التى 
اتخذها كلوت بيك لمقاومة الطلبة الأزهربين 
الجدد أولمواجهة علماء الأزهر الذين دعاهم 
المضور هذا الحدث الجلل. وتُظهر اللوحة 
أثثين من هؤلاء العلماء عند الجثة منكبَيْن على 
متابعة ما يقوله كلوت بيك بثقة واضحة. 
وموقع هذين العالمين فى اللوحة. وهذا هو 
العنصر الثالث المهمء له دلالة بالغة الأهمية. 
فقد اختار الفنان (الذى كان بالتاكيد يعتمد 
على رواية كلوت بيك عن هذا الحدث المهم) أن 
يكون وضعهما بين الجثة التى هى مصدر 
ع ا 1 
وكانه يقول بذلك إن محاولاته 
جعت ارم راك و 
الدين ورجال الدين. 


التشريجض الفرب 
بين الطبوالسياسة 

غيرآئه من المستبعد جد أن فهم الطبيب 
الفرنسى للعلماء المسلمين ومواقفهم كان سليما 


آنثاك؛ فلم يكن قد مضى على إقامته فى مصر 
سوى سنتين. وهى فائرة غير كافية ليتعلم 


العربية (التى لم يتحدث او يكتب بها قط برغم 
طول مدة إقامته فى مصر) أو لمعرفته بمبادىا 
الإسلام فما بالك بموقف الفقه من قضية شائكة 
كالتشريح. فقد كان يعتقد مثلاً «أن الدين 
الإسلامى يقضى باحترام الموتى ويسلم ببقاء 
الشعور فيهم كما لو كانوا على قيد الحياة. فهم 


السائدة فى وقته والتى اعتبرت الإسلام سبب 
تخلف المجتمعات الإسلامية الشرقبة: ولكن 
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مستشقى لبو زعبل المسكرى 


يبدوأن حمق كلوت بيك على رجال الدين (وهو 
واضح تماما فى كناباته برغم لحتجابه خلقف 
ستارٍ واد من الاحترام المصطنع). كان مرده 
موقفه من الكنيسة ومن المسيحية لامن الإسلام 
ومن علمائه. نظرا لآن هذا الموقف المعادى 
اللدين: المينى على اعتباره عائقا فى وجه 
العقلانية والتقدم. كان موقفا تقليديا للفلاسفة 
التنويريين, وتبعهم فيه الكثير من المؤرخين 
وأهمهم مؤرخو العلب فى أوروبا فى العصر 
الحديث. قكثيراً ما نقرا ان محاولات الأطباء 
الدءوبة لقطوير العلب واستحداث ريات 
جديدة تشرح كيفية انتشار الامراض والأوبئة 
أو التوصل إلى وسائل جديدة للعلاج كانت 
تصطدم دائما بمعارضة الكنيسة. ويرى 
مؤرخو العلب التقليديون أن معارضة الكنيسة 
كانت عقبة مهمة أمام الكثير من هذه الممارسات 


معارضة الكنيسة كائت نابعة من اعتبار 
النشربح عملا يتحدى قدرة الخالق أو يعبث 
بمخلوقاته. فضلا عن شكهم فى أن هذا العبث 
باجسام الموتى بمنع القيامة والبعث بعد 
الموت. وحسب الروايات التقليدية فقد تمكن 
العلم الحديث من التغلب على هذه «الأوهام 
الدينية. (كما يسمبها كلوت بيك عند حديقه 
عن جهوده فى هذا المجال فى مصر) بالإصرار 
على نشر المعرفة واستخدام الحجة والمنلق 
وعدم الرضوخ لمقاوف العامة من كل ماهو 
جديد وغمير مالوف. وما استخدام كلوت بيك 
لتشبيه الجسم الإنسانى بالساعة إلامحاولة 
منه للقارعة الحجة بالحجة سيقه فيها الكثير 


من الأطباء عند تاريخهم لمهنتهم: فتشبيه 
الخالق بصانع الساعات الذى تتضح قدرته 
وتتجلى حكمته عند التامل فى عنظلمة وروعة 
مخلوقاته كان قولاً مالوفا راب الأطباء وفلاسفة 
عصرالتتوير على ترديده للتذكير باهمية 
استخدام الحجة والمنطق للتغلب على الشعوذة 
والسحر و«الأوهام الدينية.. (على لنه ربما 
غاب عن كلوت بيك الخطورة الكامنة فى هذا 
التشبيه. إذ كثيرا ما قيل إن هذه التشبيهات 
-الميكانيكية ٠‏ الكون كآلة والجسم كساعة. 
والخالق كصائع ماهر ربما تذكرنا بعظمة 
الخالق ولكنها فى نفس الوقت كانت الأساس 
الذى بنى عليه الفيزيائى لابلاس (114- 
)١87‏ تصوره للكون بغير حاجة لافتراض 
خالق, فالآئة ليست فى حاجة إلى صائعها بعد 
أن يشرغ من ابتكارها والساعة تستحليع ان 
تعمل بدقة متناهية بدون تدخل لاحق من 
الساعاتى الذى جِمّع أجزاءها). 


الآونة الأخبرة دراسسات جادة تشكك فى 
افتراضاتها. فحاولت أن تفسر المقاومة التى 
واجهتها محاولات تدريس الطب بالاعتماد على 
التشريح بالتناقضات الكامنة داخل المؤسسة 
الطبية ذاتها. وبوضع تلك المؤسسة داخل 
إطارها التاريخى. وتوصلت من ذلك إلى أن دور 


الكنيسة فى مقاومة التشريح لم يكن مهما. وآن 
المقاومة الأساسية فتت من مصادر أخرى. منها 
مثلاً جمود المؤسسة الأكاديمية الطبية فى 
القرون الوسطى وما شيل الحديثة (القرون -١7‏ 
1). حيث كانت تفصل الطب والحكمة عن 
الجراحة. فالطبيب (أو الحكيم) عندها هو من 
يستقى علمه من كتب الاولين والذى لم يدئس 
الجراحة والحجامة وجبر العظام 


الصحة أو الجرًاحون. الذين كان يُنر إليهم 
كنوع من الجزارين بختص عمليم بالاجسام 
الآدمية بدلامن الحيوانية. لذلك ظلت 
الجامعات التى كانت تدرس الطب كجامعات 
بولونيا وبادوا وباريس تعتمد على كنتب 
جالينوس لاعلى درس التشريح. . وحتى عندما 
كان يُستعان بالجسم البشرى للثد 


.ريس كدان 


عالية. بعيدا عن الجثة التى كان بتولى 
تشريحها مشرح (500100). وهو متصب يعتبر 
من أدنى وأحقر المشاصب فى المؤسسة 
الأكاديمية الطبية. 

بالإضافة إلى جدود الجامعات والمؤسسات 
الأكاديسية كانت الصعوبات التى واجهها 


إجلال الموت واحترامه وعلى النعبير عن هذا 
الإجلال وذلك الاحترام بسرعة دقن الميت (إكرام 
الميت دفنه). وبالتالى فإنها تستنكر تاخير 
الدفن أوالعيث بجسم الميت بغض النظر عن 
أبة حجج لاهوتية آوفقهية. هذا بالإضافة إلى 
أن التشريح اقشرن قى أذهان العامة فى أغلب 
مجتمعات اوروبا الغربية فى العصر ما قبل 
الحديث بالقانون وبالعقوبات الجسدية 
الاستعراضية التى كثيراً ما شوهدت فى 
الميادين العامة أو فى مداخل القرى. إذ كان 
الحصول على جنث سليمة لأناس حديتى 
الوفاة لاستخدامها لأغراض تعليمية 5 
الصعوبة, فمن ذا الذى كان يرضى بان تؤخذ 
اجئة ذويه لمسرح التشريح فى الجامعة حيث 
يمثل بها بعض الطلبة مدعو العلم؟ لذلك 
اضطر أسانذة التشريح للتقدم للسلطات 
القضائية والسياسية بطلب الحصول على 
جثث من يقد فيهم حكم الإعدام. وبا حبذا إذا لم 
تكن العقوبة هى ضرب العنق (وهو عقاب كان 
مقصوراً على الطبقة الأستقراطية) وإنما 
الشئق (وفى أغدب المجتمعات الأوروبية كان 
الشنق يُنفذ فى ».سوقة- الناس و«أسافلهم») 
حنى يتوافرنحت مشرط المشرح جسم كامل 
يستطيع به أن يشرح لتلاميذه آراء جالينوس. 
وبذلك أضحى التشريح مقترنا فى أعين الناس 
بالإعدام. وصار بمثابة مرحلة أخيرة ومهيئة 
للعقاب الجسدى تلاحق المجرم حتى بعد خمود 
انفاسه. 


على هذا النضو دعقت هذه النراستات 
الجديدة الآراء النقليدية التى كانت 
ترى فى الدين العائق الوحيد نمام 725" 


7 وجهات نظر 


عبقرية المسيح 


وضع المفكر والكاتب الكبير عباس ممحمود العقاد سلسلة 

من العبقريات لشخصيات إسلامية بارزة فى مقدمتها النبى 
صلى الله عليه وسلم وعدد أخر من الصحابة الكرام ولم ينس 
العقاد برؤيته الشاملة والعميقة أن يقلام عبقرية المسيح تأكيدا 
اللدور الذى لعبته الدياثة المسيحية فى التاريخ الإنسانى» 
وكذلك دور السيد المسيح عليه السلام. وقد صدرت طبعات 
من هذا الكتاب تحت عنوان #حياة المسيح». يقول العقاد فى 


المقدمة إن هذا الكتاب مقصور على غرض واحد وهو جلاء 
العبقرية ا مسيحية فى صورة عصرية نفهمها الآن كما نفهم 
العبقريات على أقدارها وأسرارها . 


الإيمان بظهور المسيح 


الإيمان بظهور رسول إلهى يسمى «المسيح* لم يعرف قبل 
كتب التوراة وتفسيراتها أو التعليقات عليها. نى التلمود 
والهجادا وما إليها. ومرجع التسمية نفسها إلى الشعائر التى 
وردت فى سفر التكوين وسفر الخروج وما يليها من أسفار 
الأنبياء. فإن المسح بالزيت المبارك شعيرة من شعائر التقديس 
والتكريمء وأول ما ورد ذلك فى الإصحاح الثامن والعشرين 
من سفر التكوين حيث روى عن يعقوب أنه «بكر فى الصباح 
وأخذ الحجر الذى وضعه نحت رأسه وأقامه عمودًا وصب زيئًا 
على رأسه ودعا ذلك المكان بيت إيل ‏ أى بيت الله». وقد كان 
الإيمان بانتظار المسيح على أشده بعد زوال بملكة داود وهدم 
الهيكل الأول: فردد الشعب الإسرائيلى وعود أنبيائه بعودة 
للك إلى أمسير من ذرية داود تخضع له الملوك وتدين الأم 
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ا ا ل 


تقدم الطب وقدمت اسباباً تاريخية أخرى آراها 
أكثر إقناعاً. فإذا عدنا إلى قراءة مقولات كلوت 
بيك فى هذا الصدد. ينبغى أن نلاحظ انه كان 
متائراً بافكار الننويريين بشكل غير نقدى وأنه 
كان يرى فى نفسه وفى عمله فى الشرق 
آتنويرا للبشرية التعيسة فى مصر. 

وقبل ان نعود إلى مؤلفنا محمد الشباسي 
الكى نعرف (وقد كان أصلا طالبا ازهري)) رايه 
فى موقف الشرع من التشريح نطرح بعض 
التساؤلات عن الإسباب الثى دفعت البعض 
فى مصر إلى الاعثراض على دروس التشريح 
التى استحدئها كلوت بيك فى مؤسسته 
التعليمية الجديدة. فهل نستطيع القول ‏ مثل 
المؤرخين المحدثين للطب فى أوروبا ‏ بان هذه 
الاعتراضات لم تكن تابعة من العلماء ورجال 
الدين أو منطلقة من موقف فقهى بقدر ما كانت 
معبرة عن نفور طبيعى وإنسانى من انتهاك 
حرمة الموتى؟ وهل اقترن التشريح بمشاهد 
العقاب البدنى الفظيعة فى أعين الناس فى 
مصر كما كان الحال فى بلدان أوروبا الغربية؟ 
هل من الممكن أن نفترض أن مقاومة التشريح 
كان لها أسباب اخرى لم تكن لها علاقة 
بالشرع أو الدين أو الفقه؟ وما هو مصدر إمداد 
اقصر العبنى بالجثث الثى كان الشيساسي 
وغيره من اساتذة التشريح يشرحونها؛ تلك 
بعض التسلؤلات التي اح على الباحث فى 
تاريخ مص رالاجتماعى فى القن التانع عشر 
وتطالبه بأن يحاول الإجابة عنها. 


التشريح بين العلم والشرع 


وبالرجوع إلى السجلات والمحافظ 
وس فى دار الونائق القومية (والتى ُعد 


فلبطية مص (أى شرطة الشاهرة) وديوان 
تفتيش صحة المحروسة ومجلس الخصوصى 
(وكان ذلك المجلس بمنابة مجلس استشارى 
تضاهى سلطاته سلطات مجلس الوزراء الآن) 
كلها تشير إلى أن نهم سيب للاعتراض على 
عمليات التشريح كان تآخير الدفن وليست اية 
حجج أخرى مثل تلك النى يوردها كلوت بيك 
فى كتبه من قبيل شعور جنث المسلمين بالالم 
أوتقويض فرص البعث بعد الموت. وكان 
الاهتمام بعدم تاخير الدفن بالأهمية بمكان 
حقى صدرت تعليمات صارمة بان تكون مهمة. 
الكشف على الأموات أول ما يقوم به حكماء 
الاثمان فى المحروسة (أى أطباء الأحياء فى 
القاهرة) فى عملهم اليومى وتنبه عليهم بان 
يقوموا بتلك المهمة يومياً من الساعة الواحدة 
حتى الحادية عشرة صباحا (حسب التوقيت 
«العربى» أى بعد ساعة واحدة من شروق 
الشمس إلى ما قبل غروبها بساعة واحدة). 
وكانت عقوبة الحكماء الذين يتاخرون فى 
تادية تلك المهمة الحساسة تتراوح بين 
الحبس عشرة ايام والطرد من الخدمة الميرية 
كلية. فى مواجهة اعتراض بعض الأهالى 
ورجال الدين من تاخير الدفن وخاصة أثناء 
فترات الوباء عندما زادت أعداد المتوفين يومي] 
شددت السلطات الطبية من تنبيهاتها للحكماء 


بعدم التاخير. ولكنها أكدت فى نفس الوقت 
على أهمية عدم التسرع فى الدفن خوفا من 
تشخيص بعض حالات الإغماء على انها حالة 
وفاة مما يعنى دفن الناس أحسيساء والموت 
+أشنع ميتة» كما عبر عن ذلك رشيد رضا 
فى فتوى مهمة أصدرها عام ١91٠١‏ أجاز 
فيها عملبة الكشف الدورى على الأموات 
حتى وإن استدعى ذلك كشف الطبيب على 
المراة. 


4 
د 


وإذا كانت هذه السجلات المحفوظة فى دار 
الوثائق القومية توحى لنا بان تاخير الدفن 
كان من أهم أسباب الاعتراض على عمليات 
التشريح , فإن فى مؤلفات وترجمات الجيل 
الأول من أطباء قصر العيثى (المحفوظة فى دار 
الكتب التى تعد ايض كنز قوميًا) ما يمكئنا 
من الوقوف على رآيهم هم من بعض جوائب 
هذا الموضوع الشائك. ففى أكثر من موضع من 
الكتاب الذى بين أيدينا مطللاً ‏ يوضح 
الشباسى رايه فى موقف الإسلام من العلب 
الحديث ومن التشريح تحديداً. فكما رأينالا 
يرى الشباسى فى تعارض بين الطب والدين» 
بل يؤكد فى أكشر من موضع أن «علم الطب... 
به قوام البنية السيوية: وكقيام بالواجبات 
الشرعية». وعلى خلاف رواية كلوت بيك التى 
تركز على اعتراض الطلبة الشديد على 
التشروح يؤكد لنا الشياسى لن هذه للقارضة 
زالت سريعا؛ فيقول إن «من العجائب أن حب 
التشريح استونى على كلامذتي بعدما عاثوا 
له كارهين. فطا ما شوهد احدهم يترك غذاءه 
والخروج إلى (التفسح ) النزهة (ويعكف على 
اقراءة ) كتاب التنقيح الوحيد ليكون فيه من 
ين. وياخذ العضو المحضر فى محل 
نومه. وإذا لامه أحد لايبالى بلومه». 

أما بخصوص ممارسة التشريح فكان 
الشباسى بالطبع مؤمتا باهميتها أشد الإيمان 
ولم يكن يتصور وجود للطب كما فهمه 
ومارسه بدونها؛ «فلفتح الجثث» كما يقول 
«فوائد كثيرة منها معرفة الأعضاء وهى فى 
حالتها الصحية التى كانت عليها زمن 
الحياة.... ومنها معرفة أنواع التغيرات 
المرضية التى تصيب كل عضو على حدته أو 
كل مجموع من المجاميع ومقابلتها بالأعراض 
المقابلة معالجة ناجحة للفاية. ومنها حل 
المشكلات التى تخص العلب السسيساسى أو 
الشرعى كما فى انواع الحرق لو التسمم او 
القتل او الغرق أو السقوط أو الجروح الخطرةء 
ومنها تجنب ما يوقع فى الاخطار وقت الأعمال 
الجراحية الصغيرة أو الكبيرة ومعرفة سبب 
حصول النجاح وعدم حصوله فى هذه 
العمليات...». وبالإضافة إلى كل هذه الفوائد 
العلسية الثى تعسود على الطب من جراء 
ممارسة التشربح لايجد مؤلفنا غضاضة من 
أن يضيف فائدة مهمة أخرى وهى «معرفة 
أفعال ووظائف الأعضاء البديعة التركيب 
والتامل فى صنع المولى جل جلاله وهذا مما 
يقوى الإيمان ويزيده». بل إنه يستشهد 
بجالينوس الذى قال إن «قراءة كتب التشريح 


العدد السادس والثلاثون يشاين ٠٠م‏ 


الأزفلرولطب 


أعظم العبادات الإنهية وتحمل على الإقرار 
بوحدائية الله». 

وفى خاتمة كتابه يعود الشباسى ويؤكد 
على اأهممية التشريح ليس فقط للعلوم 
العلبية ولكن ايضا لتنفيذ احكام الشرع. 
فيوضح قائلاً: ٠فمما‏ شرحناه على حالة 
الأعضاء فى أنواع الموت الفجائى يمكن أن 
انكون الطسسيب الستساسي ا الخطسمت 
الشرعى) صاحب فطنة بما اكتسبه من 
العلوم بحيث يمكنه الحكم بحياة الشخص 
الذى عاش بعد الموت الغتاهرى دون من مات 
معه موت حقيقيًا. فمثلاً ثلاثة أشخاص 
غمرقوا فى آن واحد بعسارض فنشا من ذلك 
مسالة الوراثة التى لايمكن حلها بطريقة 
قطعية إلابتعيين من الذى عاش بعد 
الآخرين وصورتها أن أحد الثلاثة كان 
معرضا للاحتقانات الدموية المشية فمات 
بالسكتة والثانى مات بالإغماء والثالث عانى 
الغرق مدة طويلة ثم مات بالإسفكسيا 
فالطبيب السياسى يستنتج حينئذ من حالة. 
المجموع الوريدى والشريانى والقلب 
والرنتسين ولع 


تستخدمه لاغراضها الخاصة. وتحديداً لكى 
تضبط إحصائياتها الحيوية: #عثيراما 


الإجابة على الحالتين الأخيرتين بمجرد 
النظر فى الهيئة الظاهرة بل يجب عليه أن 
بقول إنى لااستدل على شىء من الهيشة 
الظاهرة, ولااعرف لكم جوابا إلابعد فتع 
الجثة لانى منه استدل على سبب الموت. وقد 
يحصل الغلط فى ذلك كما إذا وُجد شخص 
ميت فى الطريق وقال الطبيب بمجرد البحث 
عن الوجه والصدر واليدين والملابس إنه 
مات عقب سكتة مضية وكان الواقع بخلافه. 
فقد نتج من ذلك مفسدتان: الأولى هدردمه 
بعدم القصاص من قاتله والثانية عدم ضيط 
قوائم الموتي. 


احتى عهد قريب كانت كتابة تاريخ مصر 
في القرن التاسع عشر تتبع مناهج اوروبية 


العدد السادس والثلاثون. يناير ٠*5‏ كم 


المركز. فغالباً ما ينصب الاهنمام على دور 
أوروبا فى إحداث النهضة التى شهدتها مصر 
فى ذلك القرن. وكشيراً ما كانت كنابة تاريخ 
العلب. وخاصة تاريخ مستشفى قصر 
العينى. تعتمد على مصادر أوروبية, 
كشهادات مبعض الرحالة الأوروبيين الذين 
سنحت لهم فرصة زيارة المستشفى. او 
كتابات كلوت بيك ذاته. على أن الونائق 
المعاصرة البالغة الفنى والأهمية المتعلقة 
بتاريخ الطب والصحة العامة والمحفوفئة فى 
دار الوثائق القومية تؤهلنا الآن لان نصحح 
الصورة وان نعتمد على مصادر أخرى تقدم 
لنا تفاصيل أكثر دقة عن الممارسات اليومية 
في مستشفى قصر العينى وفى مدرسة العلب 
التابعة لهاء كما من شانها أن تقدّمٍ لنا صورة 
- ولو غير واضحة تماماً ‏ عن رد فعل المجتمع 
تجاه بعض الممارسات غير المالوقة التى 
كانت تحدث هناك. 

وهنا تكمن أهمية الكتاب الذى بين أيدينا 
وغيره من الكتب الطببة التى كانت من أوائل 
مطبوعات مطبعة بولاق والمحفوظة الآن فى 


من النعرف على آرا»ء 
مؤلقه قى موضوع مهم 


فى القرن التاسع عشر - يقدم لذا صورة يبدو 
فيها التشريح والشرع أوالطب الحديث 
والدين غير متعارضين. بل ويؤكد أن 
التشريح من شانه أن يعلى كلمة الشرع 
بالمساعدة على إقامة الواجبات الشرعية. 
واللافت للنظر فى كتاب الشباسى أنه لم 
ينتهج لهجة اعتذارية عند الكلام عن 
التشريح, فالحجج التى يسوفها للتدليل 
على أهمية التشريح للطلب والدين معأ لم 
يقصد منهاإقناع حفنة من رجال الدين 
المتعصبين أو«مكافحة بعض الأوهام 
الدينية» كما كان كلوت بيك يرى؛ وإنما كائت 
انابعة من عقلية لم تراصلا أى تعارض بين 
التشريج والشرع أوبين الإسلام والعلم. 
وبذلك يقدم لنا كتاب الشباسى عن 
التشريح صورة لطالب أزهرى أصبح طبيبا 
ماهر لم ير يوما تعارضا بين إيمانه 
ومهنته أو بين الإسلام والحداثة؛ ذلك 
التعارض الذى بذل جيل لاحق من المفكرين 
المسلمين فى أواخر القرن التاسع عشر جهداً 
كبيراً لمواجهته. اصا متى ولماذا ظهر هذا 
التعارض وكيف تمت مواجهته فتلك قصة 
آخرى.31 


تاريخ الميلاد 


يفهم رقم التقويم الميلادى أن السيد المسيح ولد فى السئة 
الأولى للميلادء وعلى هذا الحساب يجرى العمل بين الم 


الأوروبية منذ سنة 07 للميلاد وهى السنة التى دعا فيها 
الراهب دينوسيس الصغير (ددها<5) إلى تاريخ الأيام من السئة 
الأولى للميلاد. 


أما القول الراجح فى تقدير المؤرخين الدينيين وغير الدينيير 
فهو أن ميلاد السيد المسيح متقدم على السنة الأولى يبضع 
سنوات» وأنه على أصح النقديرات لم يولد فى السئة الأولى 


للميلاد. 


ففى إتجيل «متى» أنه عليه السلام قد ولد قبل موت هيرود 
الكبير» وقد مات هيرود قبل السنة الأولى للميلاد بأربع 
سنوات . وقد جاء فى إنجيل لوقا أن السيد المسيح قام بالدعرة 
فى السئة الخنامسة عشرة من حكم القيصر 
يومشذ يناهز الثلاثين» وفد حكم طيبريوس الدولة الرومانية 
بالاشتراك مع القيصر أوغسطس سئة 7580 فى تأسيس مدينة 
رومة؛ ومعنى هذا أن السيد المسبح فد بلغ الشلاثين حوالى سنة 
4 روماتبة؛ وأنه ولد سنة 44 رومانية أى قبل السنة 
الأولى للميلاد بأربع سنوات . يذكر إتجيل لوقا أن القيصر 
أوغسطس أمر بالاكتتاب . أى بالإحصاء. فى كل المسكوئة» 
وأن هذا الاكتعاب الأول جرى إذ كان كيرئيوس واليّا على 
سورية #فذهب الجميع ليكئتبوا كل من مدينته؛ وضعد 
يوسف, . من مدينة الناصرة إلى اليهودية . . ليكتتب مع مريم 
امرأته الخطوبة وهى حبلى: وتمت أيامها هناك فولدت ابئها 


11 © ارتبطت قضية البيئة مؤخرا ارتباطا 
وثيقا بقضية العولمة وازداد التاكيد على كوئية 
المشكلة وبالشالى على ضدرورة توحيد التقار 
إلبها ومواجهتها على مستوى العالم إلاان 
الخطاب البيئى ‏ كخطاب العولمة ذاته - 
ختلف اخنلافا كبيرا من مكان إلى آخر. كما أن 


يئة وأنواع الاأنشعلة المصاحبة لهذا 
الاهتمام تختلف أيضامن بلد إلى آخر. ويعزى 
هذا الاختلاف إلى عدة عوامل منها مثلانوع 
الخطر البيئى الذى يتهدد منملقة معينة ومدى 
وعى السكان بهذا الخطر ووضع قضية البيئة 
على الساحة السياسية ومدى شعبيتها 
جذبها كاداة انتخابية مثلا-كما تتنوع 
استجابات الناس فى البلدان المختلفة وردود 
فعلهم ثجاد ما يعتبرونه خطرا بيئيا تبعا 
الدرجة الحرية السياسية المتاحة فى بلد معين 
وإلى درجة قبول المجتمع بشكل عام لاشكال 
الاحتجاج المختلفة. خاصة تلك التى قد تتسم 
بالعنف أوالتى قد تتعارض مع المصلحة 
الافتصادية لبعض قطاعات تلك المجتمعات 
والكتاب الذى بين ايدينا يهقم بشكل خاص 
بالبنية الثقافية كعامل حاسم فى أسلوب فهم 
الناس للأخطار البيذية وبائتائى فى تشكيل 
أنواع الفعل الثى يقومون بها لمواجهة تلك 
الأخطار. 

و كالوضع فى بقية دول العالم تزايد 
الاهتمام بالقضايا البيئية فى مصر واحثلت 
مناقشة المشكلات البيئية مكانا بارا فى وسائل 
الإعلام؛ و كان 


وتقلها من قضية هامشية إلى قضية محورية 
الأخيرة ازداد 


مسموحة الخداول. ففى السنوات "١‏ 


(قانون ؛ لسئة )١494‏ وإنشاء وزارة دولة 
الشئون البيثة سنة 1555 


ولايمتننا بأى حال الحديث عن أى نقص 
فى عدد الكتابات والإسهامات التى تتناول 
قضايا البيئة والتلوث. فالصحف اليومية 
والمجلات لاتكاد تخلو من أخبار وموضوعات 
انتعلق بالبيئة كما أن خبراء البيئة أو المهتمين 
بهاهم ضيوف دائمون على برامج الإذاعة 
والتليفزيون. فليست المشكلة فى كم الاهتمام 
بالموضوع وإنما فى بعض خصائص الخطاب 
السائد حول الببنة والتلوث. ويعنينا هنا 
الحديث عن سمة آساسية لهذا الخطاب وهى 
اوضح مسا تكون فى تناول وسسائل الإعسلام 
لقضابا التنوث. وبالنالى فهى الآكثر رواجا 
وسيادة. وكلمة السر هنا هى .نقص الوعى. 
ونحن هنا بصدد خطاب بتسم بالسطحمية 
وبئبرة منعالية تلقى باللوم فى نلوث البينة 
على العلبقات الأدئى فى المجتمع ولاتكف عن 
الوعظ والإرشاد فى إطار مفهوم ضيق عن 
الرفى والتحضر. وهذه النظرة التى تساوى 
بين تراب مداخن مصانع الأسمئت وبين سيدة 
ريفية تفسل أوائى اللهى بالقرب من شال 
الثيل لاتفتقر فقط إلى السند العلمى. وإثما هى 
أبضا تضر بنضية البيئة فمررا كبيرا. إذ تزج 
بها فى صراع آخر لتجعل منها محددا طبقيا 


عكباالن”) نووصنان الرءة] كوه عادو 

وا ممناعة لمفوى لصه حمملعي 

امريرفا 

(الئاس والتلوث: البناء الذقانى والفعل الاجتماعيى 
فى مصر) 
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نحن هنا بصدد خطاب يتسم بالسطحية وينبرة متعالية 
تلقى باللوم فى تلوث البينة على الطبقات الأدنى فى المجتمسع 
ولا تكف عن الوعظ والارشاد فى إطارمضهوم ضيق عن الرقى والتحضر. وهذه النظرة 


التى تساوى بين تراب مد اخن مصانع ١‏ 


أسمنت وبين سيدة ريضية تغسل أوانى الطهى 


بالقرب من شاطئ النيل لا تفتقر فق ط إلى السند العلمى: 
اواثهب هنى انشيا تسر يعشية البنناة شرا كيبرا 


ا 


النساس والتسلوث 


يميز الصمفوة ونساهم فى تصوير الاهتمام 


على من يقدوم به- والبينة النظيفة وفق هذء 
النغلرة نقتصر على النواحى التجميلية. والقيمة 
الالساسدينة فذاهى مسا يسمي مسءل لالهو 
الحضارى». وكرد فعل لهذا الخطاب قد ينقلر 
الكثيرون إلى الاهتمام بالبيئة على انه توع من 


عالية من خلو البال وبهذا تحرم القضية من 
أنصار عديدين وينم استبعاد الغالبية العظبى 


خلفية كهذه يبرز كتاب .الناس 
بة الثقافية والفعل الاجتماعى فى 


فصرء كعمل متميز ومتوازن فى تناوله لقضية 
البيئة والتلوث فى مصر. والكتاب يتناول رؤية 


افرضية بسيطة وهامة فى نفس الوقت وهى أن 
«أعضاء الطبقة العاملة والطيقة الوسطى من 
ريف وحضر مصر مهتمون بقضابا البيئة 
.والتلوث وأن لديهم وعدا بالعوامل التى تساهم 
فى فهم هذد المشاكل والتصرف حيالهاء. ولا 
يقتصر هدف المؤلفين على التعرف على انواع 
الوعى الموجودة لدى الثاس وفهم مصادرها 
وخصائصها. وإنما يتعدى ذلك إلى استكشاف 
وإظهار الطرق العديدة النى بلجا إلبها الناس 
المواجهة هذه المشاكل والتعامل معها. وتقوم 
أطروحتهم على أهمية التعرف على البناء 
الثقافى السائد والذى يفهم الناس من خلاله 
الواقع من حولهم _بما فى ذلك التدهور البيثى- 
إذ إن هذه البنى الخقافية هى التى توفر الأطر 
التى تنتعلور داخلها تصورات الناس عن 
مشاكلهم وأيضا ‏ بالنائى ‏ تصوراتهم لما يمكن 
عمله من أجل مواجهة نلك المشاكل 

و الكتاب من تاليف نيكولاس هوبكنز أستاذ 
الاننروبولوجى وعميد كلية الإنسائيات 
والعلوم الاجتماعية بالجامعة الأمريكية 
بالاهرد وسهير مهنا الباحلة المشاركة بمركز 
البحوث الاجنماعية بالجامعة الامريكية 
بالفاهرة وصلاح الحجار استاذ الهندسة بنا 
الجامعة . وقدكتبت التصدير الدكتورة نادية 


فى بادرة طيبة نشير إلى جدية فى التعامل مع 
فضية البيئة عن طريق التعرف على كافة 
وجهات النظر والاستفادة من البحث العلمى 
النقدى والموضوعيى. والكتاب نتاج مشروع 


بيد له لمعك 


الأمريكية بالقاهرة بتمويل من مركز بحوث 
التنمية الدولية (كندا). 


اعتمد البحث على عدة طرق ومناهج بحتية 
منهاالمسح والمقابلات والجماعات البؤرية 
(5]ن«ايع دت)) والقياس العلمى لمعدلات 
تكوث المياد والهواء ومستويات التلوث 
السصعى. بالإضافة إلى وجود ؛ ياحثين 
مقيمين كان كل منهم مسئولا عن إحدى مناطق 
البحث الأربعة والتى اختيرت لتدثل ملامع 
مختلفة للطبقة العاملة والمتوسطلة فى الريف 
والحضر. كما تمثل المناطق المشتارة ايضا 


رق هي 
١‏ كفر العلو: وهى منطقة صناعية تقع 

بالقرب من حلوان. ورغم وجودها داخل القاهرة 
الكبرى إل أنها لانزال تحتفظ ببعض خصائص 
المجتمع الريفى ومن الناحية البيثية فهى منطقة 
محاطة بالعديد من المصانع وتعانى من النلوث 
الثاتج عن المخلفات الصناعبة وبخاصة تراب 
الاسمنت المتساقط على السكان من مصنع 
أسمنت بورتلاند حلوان. 

؟-دارالسلام: وهى منطقة حضرية 
صناعية يسودها الإسكان غير الرسمى (نوما 
يسمى بالإسكان العشوائي) وهى أكشر مناطق 
البحث تلونا بسيب مشاكل المجارى والقمامة 
وتلوث الهواء والتلوث السمعى نتيجة لحركة 
المرور الكثيفة على الشوارع الرئيسية والغبار 
من الشوارع غير المرصوفة والمخلفات 
والضوضاء من الورش والشوارع والازدحام 
انصفة عامة. 

© السيدة زينب: وهى حى قاهرى عريق 
يمثل الطبقة الوسطى وشى كغيرها من الأحياء 
الممائلة تعانى من مشاكل تلوث الهواء 
والضوضاء الناتج عن الازدخام وانتشار 
الورش وبعض المصائع الصغيرة. 


-ابخاص: وهى قربة تقليدية اختيرت 
التمثل الريف وتنمثل مشاكلها البيثية فى 
استخدام المواد الكيماوية فى الزراعة إلاان 
المشكلة الأكبر هى أن جميع مصادر المياه فى 
القرية غير صالحة للشرب. 

ورغم تنوع اختيارالمناطق المبحوتة 
.والقيام بمسحين فى ١415‏ و4410 ١‏ شمل كل 
منها آكثر من ألفى مبحوث بالإضافة إلى طرق 
الاستقصاء الأخرى التى استخدموها إلاأن 
المؤلفين يتحفظون فى اعتبار بحثهم ممثلا 
اللمجتمع المصرى بشكل كامل وإنما هو حسب 
رأيهم ‏ يغطى قطاعا كبيرا منه على أية حال. 
وجدير بالذكر أن نية الباحثين كانت قد اتجهت 
فى البداية إلى إدراج حى المعادى المتميز ملبقيا 
فى بحثهم وقد بدأوا بالفعل فى تتظيم بعض 
الجماعات البؤرية هناك إلاأنهم لم يستطيعوا 
المواصلة وذلك لعدم تعاون المبحولين هنا 
معهم. على أنه قد تمت نغطية هذه الفجوة إلى 
حد كبير باعتماد المؤلفين على مصادر أخرى 
عبرت عن رأى هذه الفئة أوردوا من خلالها 
الرؤى السائدة لدى أعضاء الطبقات العليا من 
المجتمع وقد أدرجوا امثلة من تلك الرؤى من 
خلال اقتباسات لبعض الدراسات الأخرى 
وبخاصة رسالة الماجستير غير المنشورة 
اللباحثة إيمان الرملى حول رؤية المراة للتغير 
البينى فى القاهرة. 
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وقد تضافرت البيانات النائجة من طرق 
البحث المختلفة وخدمت بعضها البعض 
فتكاملت البيانات الإحصائية والكمبة مع 
البيانات التوعية والوصفية وتم عرضها 
بطريقة اتسمت بالبساطة والحيوية والنى زاد 
منها الانتباسات العديدة التى جاءت على 
لسان المبحوثين أنفسهم. وقد وضع المؤلفون 
مادتهم العلمية الناتجة من بحثهم الميدائى فى 
سياق نظرى مقارن؛ واختاروا لفراءة مادتهم 
اربعة اتجاهات نظرية أولها ‏ وهو الأقرب إلى 
الاطروحة العامة للكتاب يركز على التصورات 
الثقافية تعامل أساسى فى ترجمة الواقع 
البيثى وفهمه. ويركز الاتجاه الشانى على 
مفهوم تحليل المخاطر ويتناول هذا الاتجاه دور 
الإحساس بالخطر فى التحفيز على الفعل, أما 
الاتجاه النالث فيعتبر البيئة النظيفة كملكية 


العدد السادس والثلاثون. يشاير 5٠م‏ 


عامة. والرابع يعتمد على نموذج العدالة 


البيشية وهو ينظر إلى المشاكل البيشية 
باعتبارها علاقات بين الناس وبعضهم أكثر من 
كونها علاقة : 

.تفاوت أثرالتغيرا 


المختلفة ويجد مفهوم الطبقة مكانا فى هذا 
الاتجاه التحليلى. وقد اختيرت هذه المقاريات 
بدقة وعرضت باقتصاد ووفرت إطارا مفاهيميا 
يسمح بقراءة البيانات الخاصة بعصر 
بالمقارنة مع دول وثقافات آخرى. 

يلهر التكامل فى تصميم البحث وعرض 
نتالجه بصفة خاصة فى إدراج فصل خاص 
ب«قياس التلوث» وهو يتناول التقويم العلمى 
اللحالة البيثية فى مناطق البحث الأربعة. ومن 
المؤكد أن إدراج هذه البيانات العلمية التى قام 


الإرده 


العدد السادس والثلاثون. يضاير ؟* * "م 
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بجمعها الفريق العلمى المشارك فى البحث قد 
اد يدرجة أو أخرى فى دحض تلرية «قلة 
الوعى»؛إذ جاء تقويم الناس لأحوالهم 
المعبشية بما فى ذلك الأحوال البيثية فى 
مناطقهم مطابقا إلى حد كبير مع القياسات 
العلمية غير أننى لا أعتقد أن قياس وعى الناس 
بمشاكل التلوث أو اختبار قدراتهم العلمية لو 
مقارنة علم الخبراء بعلم العامة كان هدقا فى 
حد ذاته, وإثما الهدف الرئيسى هو استكشاف 
التصورات الثقافية الخاصة بالبيتة والتلوث. 
واحيانا ما تفيد قراءة آراء الناس على خلفية 
الحقائق العلمية فى التعرف على هذه 
التصورات أو لفت النظر إليها. ومثال على ذلك 
هوراى الناس فى مدى نقاء أوتلوث مياه 
الشرب فى مناطقهم حيث تشير القياسات 


العلمية أن جميع مصادر المياه فى قرية 
أبخاص غير صالحة للشرب ومع ذلك يقول 
+4 من سكان القرية فنهم راضون عن 
مستوى نقاء المياه وهى أعلى تنسبة بين 
المناطق الاربعة. والحياد الملوثة كما يرى الناس 
عى التى تكون لديها رائحة أو طعم مير 
مستحب اوالتى تبدو قذرة. وتغلهر هنا اهمية 
الملموسة فى تحديد ماهية التلوث كما 

يراه الناس وبنفس المنطق فسهم غير مدرككين 
تماما للأخطارالتى يسيبها الرصاص مثلا. 
وبلاحظ المؤلفون أن تعريف الئاس للخلوث 
يقترب كثيرا من تعريف القذارة حيث تانى 
مشكلة تراكم القمامة ومشكلة المجارى (وهى 
المشاكل التى ينتج عنها قذارة الشارع) على 
راس مصادر تلوث البيثة كما يرى سكان 


بالحفاظ على الطبيعة. فالبيئة فى النقافة 
المصرية ترتبط ارتباطا شديدا بمفهوم الننظافة 
وبقضية الصحة فى حين يانى الاهتسام 
بالطبيعة فى مرتبة تالية. بعكس مثلا مفهوم 
البيئة فى الولايات الملتحدة حيث تحتل 
الطبيعة مكانا مركزيا 


ورغم الدور الكبير الذى تلعبه وسائل 
الإعلام فى تشكيل وعى الناس بقضابا البيئة إلا 
أن الكتاب يؤكد على أن رؤية السكان للإخطار 
البيئبة بصفة عامه نتائر كثيرا بمشالهم 
المباشرة فنجد أن أكثر الإجابات ركزت على 
تلوث الهواء والماء ومشكلة القمامة بينما أنت 
أشياء مثل الإشعاع النووى ومشكلة طبقة 
الأوزون والاحتباس الحسرارى فى ذيل 
الاهتمامات. وكانت إجابات كل مثملفة على 
حدة تعكس المشكلة الاكثر إلحاحا فيهاء فقد 
رأى مثلا ؟.97/ من سكان كفر العلو أن مشكلة 
تلوث الهواء هى أكبر مشكلة بيئية وليس هذا 
بمستغرب فى تلك المنطقة التى يفمرها التراب 
الأسمئتى المنبعث من مداخن مصئع الاسدنت 
بحلوان. وكذلك انعكست المشاكل الخاصة بكل 
منطقه فى إجابات الناس حول مصادر التلوث. 
ففيما يخص تلوث الهواء مثلا نزع سكان كفر 
العلو إلى ذكر المصائع كسيب رئيسى فى حين 
راى سكان البسيدة زينب ودار السلام أن 
السيارات هى السبب الرئيسى ببنما ذكر سكان 
قرية أبخاص الغبار 


وبشكل عام فإن مفهوم التلوث هو أكثر 


وخلفيته الاجتماعية وبالتالى أخلاقه وسلوكه, 
وحسب مفهوم البيثة هذا يدرج السكان نوعا 
مهما من المشاكل البيئية فى منطقتهم وهى ما 
يمكن أن بعللق عليه ٠‏ التلوث الاخلاقى» والذء 
يتضمن ظواهر مثل معاكسة الفتيات وانتشار 
المخدرات والبانجو والمقاهى التى تعرض أفلاما 
جنسبة_إذن فللتلوث أيضا. كالبيئة 
أخلاقية واجتماعية. 


التلوث والطبقة والشقر 

يركز الكناب بشكل واضح على اهمية النظر 
إلى الطبقة كجزء لايتجرًا من فضية البيثة. 
فمن ناحية يشير المؤلفون إلى أن الصفوة 
وأعضاء الليقات العليا فى المجتمع هم الذين 
بتخذون معظم القرارات الخاصة بالبيئة وان 
الطبقات الوسطلى والدنيا هم الذين يتحملون 
أنار هذه الفرارات. كما يلاحظون ان بعض 
المشاكل البيئية «ديمقراطية. نسبيا بمعنى أن 
آثارها تطال الجميع كتلوث الهواء ننيجة عادم 
السيارات مذلا فى حين أن هناك العدبد من تلك 
المشاكل المرتبطة بالفقر ويتائر بها الفقراء أكثر 
من الأغنياء: مثل وجود مساكن محدودى 
الدخل بجوار المناطق الصناعية والمشاكل 
البيثية الناتجة عن شدة الزحام ومشاكل 
التخلص من القمامة والصرف الصحي وانثشار 
الحشرات والقوارض وانتشار امراض مل 
البلهارسيا. 

ونرى بوضوح كيف تتقاطع قضايا البيئة 
مع المشاكل الناتجة عن الفقر وتدئى مستوى 
المعيشة وبالتالى يساهم الكتاب 
فى طرح قضية البيئة بصفتها [3221”” 


17" وجهات نظر 


صورة وصنية 


من أقدم الصور الوصفية التى حفظت للسيد المسيح صورة 
تداولها المسيحيون فى القرن الرابع وزعم رواتها أنها كتبت 
بقلم ببليوس لنتيولس صديق بيلاطس حاكم الجليل من قبل 
الدولة الرومائية؛ رفعها إلى مجلس الشيوخ الرومانى فى 
عصر الميلادء وجاء فيها: #إنه فى هذا الزمن ظهر رجل له قوة 
خارقة يسمى يسوع ويدعوه تلامذته بابن اللهء وكان للرجل 
سمت ثبيل وقوام يبن الاعتدال: يفيض وجهه بالحنان والهيبة 
ممّاء فيحيه من يراه ويخشاه. شعره كلون الخمر منسرح غير 
مصقولء ولكنه فى جاتب الأذن أجعد لماع: وجبينه صلت 
ناعم؛ وليس فى وجهه شيةء غير أنه مشرب بنضرة متوردةء 
وسيماه كلها صدق ورحمة؛ وليس فى قمه ولا أنفه مايعابة 
وعيناه زرقاوان تلمعان» مخيف إذا لام أو أنب؛ وديع محيب 
إذاادعا وعلم؛ لم يره أحد يضحك؛ ورآه الكثيروت يبكى » 
وهو طويل له يدان جميلتان مستقيمتان؛ وكلامه متزن رصين 
الايميل إلى الإطناب: وملاحته فى مرآه تفوق المعهود فى أكثر 
الرجال» . 

إلا أن هذه الرواية مشكوك فيها وفى إسنادها التاريخى؛ 
ومثلها جميع الروايات التى تداولها الناس فى ذلك العصر أو 
بعده» ومنها ما لا يعقل ولا يظن به إلا أنه مدسوس من أعداء 
السيحية فى العصور الأولى: كقول بعضهم إنه كان قمينًا 
أحدب دميم الصورة؛ فإن الشريعة الموسوية كانت نشترط فى 
الكاهن سواء الخلق وسلامة الجسم من العيوب؛ ولاترسم 


لخدمة الدين من يعيبه نقص أو تشويهء قمن غير المعقول أن 
يتصدى للرسالة من يعاب بالحدب والدمامة والقماءة معًا. 


+ »جب مح وتوم وص سعد معن موجه 1ج جرم : 


دس ممحوححج - دو وعدت 


مس جح جح جد مل 


عمدت 


الناس والتلوث.. والحكومة 


قضية تنموية حاسمة. ويظهر هذا من خلال 


التقروف امادية ولاو وعية تفسر إلى حد 
كبيرارتباط الفظروف المعيشية للفقراء 
والمشاكل الناتجة عن الفقر بمشككلة النلوث. 
ومثال على ذلك مشكئة القمامة والتى يجمع 
خبراء التنمية والمراقبون وسكان المناملق على 
وجودها كمشكلة بيئية ضخمة. سنجد أن 
عملية جمع القمامة من تلك المناطق إما غير 
موجودة (كما فى ابخاص وكفر العلو) اوهى 
غير منتظمة, وحتى فى دار السلام والسيدة 
زينب فإن جامعى القمامة لاياتون بشكل 
منتظم وحين يآتون فإن عرباتهم لاتستطيع 
الدخول فى الشوارع الضيقة والأزقة الثى تغثل 
بذلك محرومة من تلك الخدمة. هذا فضلا عن ذن 
جامعى القمامة والذين يعتمد نشاطهم 
الاقنصادى اللساسى على المخلفات القابلة 
اللتدوير لايجدون الحافز الكاقى للعمل فى 
المناطق الفقيرة والتى لاقيمة تذكر لقمامتها. 
وتحت هذه الفلروف يلجا السكان إلى التخلص 
من قمامتهم عن طريق إلقائها فى الخرابات ثم 
إحراقها بعد ذلك أو إلقائها فى الترع بالنسبة 
لسكان القرى وتؤدى مشكلة القمامة إلى تفاقم 
مشكلة لخر وعى انتشار الذياب والجعوضس 


المفرط للدبيدات الحشرية: حيث يذكر أكثر من 
© من أفراد العينة آنهم يستخدمون المبيدات 
ام داخل منازلهم للقضاء على الحشرات. 
ولنتخيل معا نوعية الهواء الذى يستنشقه 
سكان كفر العلو باخل منازلهم حيث يضطرون 


الداخل مما ينتج عنه انعدام التهوية وثفاقم 
مشكلة تدوث الهواء وشوق كل ذلك يضطرون 
إلى استخدام المبيدات للقضاء على الحشرات» 
هذا فضلاعما يمثله ثمن المبيد من إرهاق 
لميزانية السكان الفقراء أصلا. 


ات 


ورغم أن موضوع الكتاب هو «المصريون 
العاديون» إلا أثنا لسنا أمام مقابلة بسيطة ما 
بين «الصفوة» و«الشعب». فهناك فروق كبيرة 
بين مناطق البحث الأربعة ويلعب الموقع دورا 
كبيرا فى تفسير الاختلافات فى الرؤى والأفكار 
الخاصة بالبيئة والتلوث. ويظطهر هذا العامل 
مذلا فى إجابة السكان على سؤال: كيف تسر 
سلوك الناس الذين يلقون بالمياه (القذرة) 
والقمامة فى الشارع؟ والإجابتان الرئيسيتان 
اهناهما: 

١‏ الناس ليس لديها حل آخر وقد اعطى 
هذه الإجابة 

٠-الناس‏ أميون وجهلة وليس لديهم وعى 
وقد أعطى هذه الإجابة 7/515 

وهذه النسب هى بالنسبة للعدد الإجمالى 


الأفراد العينة, أما إذا نظرنا إلى إجابات كل موقع 
على حدة فإن فارقا ضخما يظطهر بين إجابات 
الموقع الريفى (أبخاص) وشبه الريفى (كفر 
العلو) من جهة وبين الموقعين الحضريين (دار 
السلام والسيدة زبنب) من جهة أخرى. فنسبة 
من رنوا أن الناس ليس لديها بديل آخسر فى 
الموافع الريفية تزيد على أربعة أضعاف نسبتها 
فى الموقسعين الحضريين (كفر العلو 795,0 
وابخاص 741,4 دار السلام ؟7/, السيدة 
آزينب 17,4/) كذلك فالفارق أيضا ضخم بين 
المواقع الريفية والحضرية فيما يخص الإجابة 
الثانية فقد عزى أكثر من نصف المبحوثين فى 
الموقعين الحضريين هذا التصرف إلى الجهل 
اوقلة الوعى فى حين أعطى هذه الإجابة *, 1/4 
فقط فى ابخاص و5,5/ فى كفر العلو ويرى 
المؤلفون فى الفرق بين المجموعتين نوعا من 
التقسيم الطبقى بين من هم فى أدنى السلم 
الاجتماعى من ناحية ومن هم أعلى منهم بقليلء 
حيث يستخدم سكان الحضر وضعهم الأعلى 
نسبيا لإقرار أفضليتهم الأخلاقية. وإن كان من 
الممكن أيضا الطرح بان سكان المواقع الحضرية 
هم الاكثر تعرضا لتفسيرات خطاب الصفوة 
المهيمن والذى يرى دائما فى جهل وقلة وعي 
الطبقات الآدنى السبب الرئيسي لتلوث البيئة 
ولمشاكل أخرى عديدة. فتصبح تلك هى 
«الإجابة النموذجية» والتى تميز صاحبها 
وتشبهه بالجماعة الافضل. 

ورغم الدور الكبير الذى تلعبه الطبقة 
والوضع الطبقى فى التحكم فئ لشكال -العدالة 


البعضها البعض قى تشكيل المفاهيم الخاصة 
بالتلوث وفى بلورة التصورات الثقافية لدى 
المجموعات الاجتماءية المختلفة حول أسباب 
.تلوث البيئة إلاان هذه الزاوية هى فقط واحدة 


من عدة اتجاهات تحليلية يستخدمها المؤلفون, 
كما ان الطبقة هى فقط واحدة من عدة أشكال 
اللتمايز الاجتنماعى التى يتناولها الكتاب. 
فالبحث تعامل مع تقسيمات ومتغيرات عدة 
مثل النوع والسن ودرجة التعليم» وبالشاده 


انقسامات بين السكان القدامى والجدد كما فى 
كفر العلو ودار السلام والسيدة زينب أو 
التنافس بين العائلات الكبيرة فى أبخاص وكفر 
العلو وكذلك الانقسامات بين عمال مصنع 
الاسمنت والآخرين فى كفر العلو. و للمثال 
الاخير أهمية خاصة إذ يشير إلى عامل مهم فى 
إحجام البعض عن المشاركة الفعالة فى 
مكافحة عوامل التلوث حيث إنه فى كثير من 
الاحيان تتعارض الرغبة فى العيش فى بيئة 
انفليفة مع المصلحة الاقنصادية والحاجة المادية. 
ونرى هنا كيف تستخدم إدارة مصنع الاسدنت 
حاجة العمال إلى الوظيفة فى إقناعهم بعدم 
المشاركة فى الاحتجاج على التلوث الذى تخلفه 
تلك الصناعة حيث اقنعت الإدارة العمال ان 
زيادة الإنتاج وبالتالى زيادة دخلهم من 
الحوافز تتوقف على عدم استخدام الفلشر على 
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الناس والتلوث..والحكومة 


وهكذا نعود إلى الارتباط بين الفقر والتلوث 
والذى يظهر أيضا فى عدم قدرة السكان الذين 
يعانون مشاكل عدة من جراء التلوث واضراره 
الصحية على المفاضلة بشكل حاسم بين وجود 
المصائع وبين البيثة النقليفة فالحاجة إلى 
العمل قد تفوق الحاجة إلى الهواء النظيفء 
كذلك الأمر بالنسبة للموقع الريقى أبخاص 
حيث يعلم الناس أضرار المواد الكيماوية 
ولكنهم اختاروا بتعبير المؤلفين ‏ صفقة 
افاوستية أى استخدام الكيماويات الضارة فى 
الزراعة فى مقابل محصول أوفر يدر دخلا اكبر. 


البينة والناس والحكومة 


ومن أكثر إسهامات الكتاب أهمية وجدة هى 
الخاصة بتحديد المسثولية عن التلوث من 
وجهة ننظر السكان ورؤيتهم لدور الحكومة 
ومعوقات النشاط البيثى ومكافحة التلوث 
وبالتاكيد فإن طرح الكتاب لهذه القضايا 
وتحليل المؤلفين لنتائج البحث لايقيد فقط فى 


واكثر نتيجة مدهشة هى أن الغالبية 
العظمى ترى أن المتسبب الرئيسى للتلوث هم 
الناس أنفسهم وممارساتهم الخاطئة والحل 
يكون بأن يقؤم الناس من سلوكهم؛ ويفسر 
المؤلفون هذه الإجابة والتى يصفونها بانها 
«نمير منوقعة» بان وعى الناس بالمشاكل 
البيئية حولهم يوازيه الوعى «بقلة حيلتهم» 
وبان احتجاجاتهم على الاسباب الجذرية 
للمشاكل سوف تقابل إما بالقهر أو التجاهل مما 
يدفعهم إلى حصر اللوم داخل المجال الوحيد 
الذى يتمتعون فيه باى سلطة وهى فقط 
سللتهم على أنقسسهم وعلى سلوكهم 
وتصرفاتهم. فينتهى الاسربان يتشابه 
تشخيص الفقراء إلى حد كبير مع تشخيص 
الطبقات العليا للمشكلة البيثية وهو أن الفقراء 
بسبب سلوكهم الخاطئ هم المتسبب 
الرئيسى فى القذارة والتلوث؛ على أن هذا الرأى 
تجب قراءته على خلفية رؤية السكان لدور 
الحكومة وواجباتها نحو المواطنين. فالناس 
وان لم يلوموا الحكومة بشكل مباشر فى 
التسسسبب فى التلوث إلاانهم يرون أن حلول 
الكثير من المشاكل لابد أن تاتى على يد 
الحكوصة. فهم وإن رلوا مشلا ان سبب قذارة 
الشارع هو أن الناس تلقى بقمامتها فيه إلاانهم 
برون أن دور الحكومة ‏ اولا-ان توفر نظاما 
فعالاالجمع القمامة والتخلص منهاء وثانيا: أن 
تقوم بدورها فى تنظيم العلاقات بين المواطنين 
وبعضهم ووضع قواعد واضحة يتم تطبيقها 
على الجميع دون استثناء, فالناس مثلا 
يجدون أنه من الصعوبة أن يقوم الجار بتانيب 
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جاره على إلقاء القماصة وأن ذلك هودور 
الفانون والقائمين على تطبيقه. هذا فضلا عن 
أن سكان مناطق البحث لديهم شعور قوى بان 
الحكومة تحابى الآقوياء والأغنياء وتستثنيهم 
من تطبيق القوانين. 

وهكذا فإن لدى السكان رؤية واضحة 
التقسيم الأدوار والمسثوليات بين الشعب 
والحكومة ولديهم أيضا فكرة واضحة عن 
حقوقهم التى يعتقدون_عن حق- انهم لا 
ينالون منها النصيب الكافى بسيب ضعفهم 
وفلة نفوذهم, وتوجد فى الكتاب أكثر من إشارة 
إلى ما ذكره السكان فى اكثر من منطقة حول 
لخي ايع لوطاو ببانكون التصيدب 
مثلهم مثل الآخرين وبالتالى من حاقهم على 
الدولة أن توفر لهم مكيدي لاسي اتن 


ينها لواطنون الموسرون . وهى مفارقة فعلا 
أن نجد أن على سكان دار السلام تحمل نفقة 
توصيلات الصرف الصحى من الماسورة 
الرئيسية إلى منازلهم بينما مثل هذه التكلفة 
اليست واردة بالنسبة لسكان مصر الجديدة أو 
الزمالك مثلا. 


م 


2 


نحن هناإذن امام شعور سائد وقوى 
بالتهميش وهو شعورله بالتاكيد ما يبرره. 
فالمواطن الممسرى اليس سلب 
'مستيعد ولايقتصر هذا الوضع 
تجاهل مطالبه وإنما يمتد إلى المعوقات العديدة 
التى تواجه محاولات السكان لتنظيم انقسهم 
فى عمل مشترك. وليس آقلها خوفهم من البطش 
بهم مما يتسسيب فى إجهاض العديد من 
التجارب كمثل تفكير بعض السكان فى دار 
السلام فى تكوين جمعية للحى تعنى بنظافته 
إلاانهم أحجموا عن ذلك خوفا من أن تعتبرها 
الحكومة تنقليما معارضا. وبنفس المنطلق ينظر 
السكان إلى التعاون مع احزاب المعارضة على 
أنه عمل يكتذفه الكثير من المخاطر. 

ومع هذا فإن الكتاب يسلط الضوء على 
الكثير من الأعمال الإيجابية التى قام بها الئاس 
فعلا من أجل تحسين اوضاعهم البيئية. 
هذا الكناب ذو الإخراج الجميل والمضمون 
لمهم لايقدم فقط إسهاما تغظريا وعلميا بعرضه 
إرساء مبدا أن تكون الناس العادية وثقافتها 
وترلؤها جزهالايتجزامن عمليسة رسم 
السياسات وسن القوانين. والكناب يستحق أن 
يقرأ بعناية ليس فقط لأهميته بالنسبة لقضية 


وعاجزة عن إرشاد السياسات إذا لم تؤخذ آراء 
الئاس ورغياتهم فى الاعتبار. يبقى فقط ان 
نستحث الؤلفين على الإسراع بتوفير ترجمة 
غبيية الكاثاب حاتي تتسع القلاءة منة هيحت 
يتسسنى لسكان مناطق البحث الاطلاع على 
انتائج مشاركتهم والشفور بمردود 
إسهامانهم. 85 
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عبقرية المسيح 
نتجارب الدعوة 


منذ الخطوة الأولى النى خطاها السيد المسيح فى التبشير 
برسالده أخذ على نفسه أن يعتزل «السلطة» ويتنحى لها عن 
ميدانهاء فلا يتصدى لها بإبطال أو إنفاذ: لا يبدلها ولايدعى 
لنفسه ولايتهاء وح لكل معلم قادر أن يسلك تلك الخطة فى 
زمنهء فإنه ‏ كما تقدم ‏ قد نشأ فى دنيا نشكو الكظة من الشرائع 
والأوامر والنواهى والحكام والمنحكمين: مافاض من رومة 
الشرائع تملأه مراسم الهيكل وشعائره ومحللاته ومحرماته؛ 
ومافاض من رومة ومن الهيكل ملأته سيطرة هيرود وأبنائه 
وأذنابه وتابعيهء ولا حاجة إلى مزيد من الأحكام مع فساد 
الحكام؛ فإذا وجب إصلاح بعضها فالخير من إصلاحه لا 
يساوى جهد الحرب التى تشنها طائفة ضعيفة على دولة 
الرومان» وعلى دولة الهيكل وعلى الدويلة الأدومية اليهودية 
التى تشايع الدولتين وتعمل لحسابها بعد حساب هاتين 
القوتين» ومن الحق أن الشر الذى ينجم من ذلك الجهد أخطر 
وأفدح من الخير الذى يتأتى من ورائه؛ إن تأتى: وقد يدرك 
بإصلاح الضمائر وتهذيب الآداب الإنسائية وتعليم الآحاد 
أمثلة من الأخلاق تهدى أصحابها حيث تضلهم الشرائع 
والقوانين. 


إلا أنه بهذه الحيدة عن طريق السلطة قد ترك ميدانها فلم 
تشرك له ميدانه؛ وسرعان ما أقبلت عليه الجموع حتى أحست 
السلطة ‏ سلطة الدين قبل كل شىء . بالخير المقبل من ذلك 
الداعية المحبوب» وكل داعية محبوب خخطر على سلطة التقاليد 
والجمود جاءوه فى ميدانه بعد أن ترك ميدانهم 


اج حم معد #صبع سج جد ع 


ص عم 


فى العشرينيات من القرن العشرين وحتى الأربعينيات تزعم يهود منظمات نقابية: وكان منهم 
داود ناحوم: كما لعبوا دورا مهما فى الصحافة مثل يعقوب صنوع: ولم يجد المصريون العاديون 
غضاضة فى التعامل أو حتى التعاون مع اليهودى مثله مثل القبحلى 


توفى فى منتصف مسارس 5٠١1‏ 
شحاتة هارون وهو أحد الشخصيات البارزة 
فى التاريخ المعاصر لليسار المصرى بشكل 
عام. والحركة الشيوعية المصرية بشكل 
خاص. ومن اللافت الثفلر أن شحاتة هارون 
اليهودى المصرى المنثمى تاريخيّ) للتبار 
الشيوعى قد ملب فى وصيته استقدام حاخام 


من فرنسا للصلاة عليه. وطلب أن بنشر فى 


نعيه جميع هوباته: المصربة واليهودية 
والانعياز للمضطهدين بعن فيهم 
الفلسطلينيون 


وقد اثار غياب شحاتة هارون من جديد 


من الكنابات التى تناولت هذه الزاوية سواء من 
داخل معسكر الحركة الشيوعية المصرية أو من 
خندق المعارضين لها. ولكنه أثار العلاقة 
الثلاثية الأبعاد بين يهود مصصر والحركة 
الشيوعية وفرنسا. وهى علاقة تعرض لها 
عرض) عدد من الكذّابٍ فى معرض تناولهم 
التاريخ يهود مر او لتاريخ الحركة الشبوعية 
فى محر اوالحزب الشيوعى الفرنسى. ولكن 
ربعا لم يتم تناولها بشكل مترابط فى مقال 
بحثى واحد من قيل. 

ويرتبط الموضوع أيضا بمتاسبة صدور 
الجزء الأول من مذكرات الأستاذ محمد يوسف 
الجندى الذى حمل عنوان مسيرة حياتى حتى 
4 »والصادر عن دار الثقافة الجديدة» 
مؤخرا. وهو كتاب مهم من حيث تناوله لدور 
اليهود فى الحركة الشيوعية المصرية. وائماط 
تطور هذه الحركة. وعلاقة ذلك بقرنسا وحزبها 
الشبوعى. وذلك كله من منغلور رواية السيرة 
الذاتية لكاتبه 

وير محمد بوسف الجندى فى سيرته 
الذاتية (ص858) أن مؤسسى أكبر اربع 
منلمات شبوعية فى مصر كانوا بهودا. إلالنه 
بوضح بجلاء أن ذلك لم يذر تحفظظاً لديه. ففى 
ذلك الوقت؛ وقبل حرب فلسملين كان المجتمع 
المصرى يتقبل اليهود ودورهم فى المجالات 
السياسية والاقتصادية والثقابية والاجتماعية 
فغى العشرينيات من القرن العشرين وحتى 
الأربعيتيات تزعم يهود مننلمات نفابية. وكان 
متهم داود ثاحوم, كما لعيوا دوراً مهمافى 
الصحافة مثل معقوب صنوع. ولم يجد 
المصريون العاديون غضاضة فى التعامل أو 
حتى التعاون مع اليهودى مثله مثل القبلى. 

وبالإضافة إلى اليهسود ذوى الجذور 
المصرية؛ يشير محمد الجندى إلى أن جالية 
كبيرة من الأجائي كانت تعيش فى مصرء 
مسيرة حباتى حتى 1554 


القاهرة: دار الثقافة الجديدة: 7٠١١‏ 


وجهات نظر ٠١‏ العدد السادس والثلاثون. يشاير ٠*5‏ م 


خاصة قبل إلغاء الامتيازات الاجنبية طبشأ 
لاتفاقية مونتريه لعام 510١ء‏ وكان من هؤلاء 
الأجائب نسبة مهمة من البهود من جنسيات 
مختلفة (الفرنسية / الإبطالية / البونائية | 
الارمنية) أو حنى بلا جنسية. وكانت فرصة 
هؤلاء فى الانفتاح على أوروبا وعلى الشقافة 
.والفكر هناك أكشر من المصريين» ولذا كان من 
الطبيعى أن يكون لهم ريادة فى مختلف 
المجالات: بمافى ذلك الحركات الثورية 
والتعرف على الفكر الماركسى. 


وخلال الحرب العالمية الثانية. وأثناء 
التحالف ضد المانيا النازية والذى ضم الاتحاد 
السوفيتى السابق؛ أصبح هناك تساؤل فى 
تقبل دخول الكتب عن الاتحاد السوفيتى وعن 
النظرية الماركسية؛ وافتتح +هنرى كوربيل»- 
اليهودى ذو الجنسية الإبطالية الذى قدم أبواه 
أصلاً من فرتسا للإقامة والعمل فى مصر- 
مكتبة فى ميدان مصطفى كامل سماها ٠‏ مكتبة 
الميدان», كانت تعرض الكتب التى تعكس الفكر 
الشيوعى. وبالرغم من أن أغلبها كان باللغات 
الأجنبية؛ فقد اعتاد الشباب اليسارى فى مصر 
على ارتيادهاء ويوضح محمد الجندى أن أبا 
كورييل كان مليونيرا وأنه فى بعض الروايات 
كانت المكتبة ملك والده ولكن كان يديرها هو. 

ويرى محمد يوسف الجندى فى سيرته 
الذاتية أن اليسار المصرى كان يعارض الدعوة 
الصهيونية والدعوة لهجرة اليهود إلى 
فاسطين. وذلك بادرهم من أن للنفقمسات 
الشيوعية فى مصر كانت تضم عددً من اليهود. 
بل إن هؤلاء الييهود شكنوا ما سمى ببرابطة 
اليهود للنضال ضد الصهيونية». كما أنه يؤكد 
أن النضال ضد المتفلمسات بعية أيد نضال 
الشعوب العربية ضد الاستعمار ودعا 
اللتضامن معهاء وفى ضوء وجود غالبية ضمن 
قادة وأعضاء المنفلمات الشيوعية فى مصر من 
الاجائب خلال الأربعينيات (ص؟ 4). فإن 
محمديوسف الجندى يرى أنه كان من 
الطبيعى أن تسائد هذه المنفلمات الحلقاء فى 
الحرب العالمبة الثانية, وأن تؤيد مجىء 
الحكومة الوفدية للحكم فى ؛ فبراير 1941 
وذلك بالرغم من اتهام قوى وملنية أخرى لهذه 
الحكومة بانها جاءت على أسئة الحراب 

ونلاحظ من قراءة السيرة الذاتية للاستاذ 
محمد الجثدى أنه عندما يسرد نسماء من 
شملتهم اعتقالات ١١‏ بوليو؟ ١14‏ التالية 
اللدور النشيط للحركة الوطنية العليا للطلبة 
والعمال التى لعب الشيوعيون دوراً مهما فى 
إطارهاء يبرز عدد لاباس به من الاسصاء 


العدد السادس والثلاثون. يناير ٠ ١‏ "م 


وليد عبدالناصر 


اليهودية مثل هنرى كورييل وداود 
اناحوم ونحوم منشه وإيمى ستون وغيرهم 


بيتعرض محمد الجندى للخلافات التى 
جرت عند توحيد تنظيمى «ايسكراء و«الحركة 
المصرية للتحرر الوطنيء فى تتقليم واحد هو 
«الحركة الديمقراطية للتحرر الوطنى (حدتو)» 
أو ما سمّى تاريخبًا بوفد الشبوعيين: وجاء ذلك 
عقب أحداث ١147‏ (ص04). فقد كان حجم 
الأجائب فى قيادة «ايسكراء يمثل الأغلبية. 
بينما كانت القيادة فى ٠الحركة‏ المصرية» من 
المصريين عدا هنرى كورييل. وتركز الخلاف 
حول تمصير القيادة. وكان كورييل من ابرز 
الداعمين للتمصيرء مما حسم الخلاف لصائح 
التمصير مع بقاء كورييل مسئولاً سياسيًا 
و«هليل شفارتز مسئولاً تنظيميا. 

وبحلول هذا الوقت, كان مكتب والد هترى 
كوربيل قد تحول إلى مكان للقاءات التنظيمية 
0 وكان كورييل يتحدث 
الأولى كانت 
ب . مثه مثل معظم اليهود الأجائب 
المقيمين فى مصر حينذاك. ولكنه كان يقرأ 
العربية بسهولة (ص١3).‏ وكانت الحركة 
الشيوعية ‏ فى رأى محمد يوسق الجندى - 
مدخلاً لربط كوربيل وميره من اليهود ذوى 
الأصول الإجنبية مع المصريين من عمال 


اللدولة الفلسطلينية. حتى لو كان ذلك كحد 
ادن 

ويتضح من تحليل الاسناذ محمد الجندى 
الأحداث حرب فلسطين التزامه بالتفسير 
التآمرى لتلك الأحداث, وهو تفسير تبنته قوى 
سياسية عديدة لها توجهات فكرية متباينة 
تجاه نفس تلك الأحداث وتراوحت مواقعها ما 
بين التيارات الديئية والقومية العربية 
والوطنية المصرية واليسارية. 


وان 


وبنتفل الكاتب من تناول احداث حرب 
فلسطين إلى إفرازاتها على الساحة المصرية. 


مما يؤكده الأستاذ الجتدى من أن اليهود 
المصريين كانوا يحعلون نفس ملامح المسلمين 
والآفباط المصريين. ويتهم الجندى جماعة 
الإخوان المسلمين وجماعات أخرى باستغلال 
حرب فلسطين لإذكاء مشاعر التعصب ضد 
اليهود. ويوضح أنه عقب اغتيال النقراشى 
باشا عام 1444. فإن قائمة الاعتقالات لم 
تقنصر على الإخوان المسلعين المتهدين بعملية 
الاغتيال, يل شملت أيضا الشيوعيين واليهود. 


بمعارضة ٠‏ حدتوء للحرب التى كانت كوادر 
الحركة ترى فيها مؤامرة مشتركة بين 
الاستعمار البريطاني والسراى والرجعية 
المصرية لصرف الأتظار عن الوجود البريطانى 
فى مصر (ص/7 -38). وبالرغم من ذلك يعيد 
.تأكيد أن الحركة كانت ترفض هجرة اليهود إلى 
فلسطين,. وأنها دعت أصلاً لإقامة دولة 
ديمقراطية ومستقلة واحدة تضم جميع سكان 
فلسطين من العرب واليهود. وهو ما رفضه 
العلرفان العربى واليهودى. ويعترف محمد 

95 «حدتوء لقرار نقسيم فلسطين, 
ولكنه يوضح أن ذلك لم يجىء باعتبار التقسيم 
حلاً جيداً. ولكن باعتباره الحل الوحيد الممكن 
الذى يضمن جلاء الجيوش البريطانية عن 
فلسطين (ونلاحفظ هنا عدم تعرض الكاتب لما 
يضمن حقوق عرب فلسطين)؛ ويرى أن البديل 
ن حريا لم تكن مصر مستعدة لها. وان الهدف 
المتفق عليه من وراء هذه الحرب بين الملك 
عبدائله والوكالة اليهودية والاستعمار 
البريطانى هو منع قيام دولة فلسطين. 
ويخلص الجندى إلى أن الزمن أثيت صحة. 
وجهة نظرء حدتوء. فقد لحقت الهزيمة 
بالعرب , واستولى اليهود على مساحة أكبرمما 
قررته الأمم المتحدة لهم وتم القضاء على فرصة 
إقامة دولة فلسطينية؛ فى حين أنه كان يجب 
التمسك بالحدود التى حددتها الأمم المتحدة 


اليهود الذين يجب كسبهم للنضال مع العرب 
فى المعركة ضد الاستعمار والصهيونية 
(ص؟١).‏ منطلقا مما تمليه عليه انتماءاته 
الفكرية لمفاهيم الأممبة والاشتراكية؛ وعلى 
أساس الفرضية الماركسبة القائمة على اعتبار 
أن مصالح الشعوب الكادحة فى كل مكان 
واحدة رافضة لما تعتبره مظاهر التعصب 
القومى والتوجهات العنصرية. 

ويواصل الكاتب تركيزه على شخصية 
كورييل المحورية فى تاريخ الحركة الشيوعية 
المصرية. . حبث بوضح أنه تولى لاحفا قيادة 
تيار سمَى باخط القوات الوطنية 
الديمقراطية» وكان يدعو إلى عدم اقتصار 
الدعوة والتنفليم على العمال. بل شموله 
الفلاحين والمثقفين والطلبة أيضاً. بيئما كان 
اتجاه آخر بقبادة د. عبدالمعبود الجبيلى يدقع 
إلى اقتصار العمل على صفرف العمال فقط. ثم 
تولى كورييل لاحقا ماسمى بقيادة الداخل 
للحركة. 

وإذاكان ماسبق قد تناول فى معظمسه 
العلاقة بين اليهود والحركة الشيوعية 
المصرية, مع إشارات هذا وهناك إلى العنصر 
الشالث فى هذا المقال أى «فرنساء. فإن التركيز 
على فرنسا يزداد فى مذكرات محمد الجندى 
عندما يشير إلى عودة د. إسماعيل صبرى 
عبدالله عام 444 ! من فرثسا بعد حصوله على 


شهادة الدكتوراد؛ وساذكره عن الاتصال 
بالحزب الشيوعى الفرنسى أثناء إقامنه هناك 
ومجيئثه بتوجيه بتكوين الحزب الشيوعى 
المصرى. خاصة أن الحزب الشيوعى الفرنسي 
لم يكن يمنع انضمام الأجائب لعضويته مما 
دفع عدداً من المصريين ‏ نهالبيتهم من اليهود 
الذين طردوا من مصصر عام 44 ١‏ بعد اعتقالهم, 
حيث كان بطرد اليهود الذين لايحملون 
الجنسية المصرية بينما كان ب 
المصريين بين مغادرة البلاد أوالبقاء رهن 
الاعتقال. وكان عد كبير منهم قد اختار الذهاب 
إلى فرنسا. سواء للبقاء فيها. أو للانتقال من 
هناك إلى إسرائيل للانضمام إلى صفوف 
الحزب الشيوعى الفرنسى. وهو ما تبلور لاحقاً 
فى نشكيل ما سمى ب المجموعة المصرية. 
داخل الحزب واختير إسماعيل صبرى عبدالله 
مسئولالها. 


ولم يقتصر التواجد اليهودى المؤثر فى 
٠حدتوء‏ أوالحزب الشيوعى المصرى. بل شمل 
متظمات أخرى. فكان ٠‏ مارسيل إسرائيل» هو 
أحد مؤسسى منظعة تحرير الشعب الشيوعية. 
كماأن سيدة أجنبية يهودية هى »أو 
حزانء هى التى أنشات المنفلمة الشيوعية 
المصرية. . ومن المفارقات ايضا؛ أن محمد 
الجندى يوضح أنه النقى بهذه السيدة لأول 
مرة بعد ذلك فى عاقد الثمانينيات من الفرن 
العشرينء وكان الثقاء فى باريس ص5 /). 

وتاتى مرحلة آخرى ليست آقل إمتاعا مما 
.سبق فى مذكرات محمد يوسف الجندى. وذلك 
عندما يتحدث عن خروجه من مصصر غارباً 
واتجامه إلى باريس, بتنظيم من الحركة 
الشيوعية المصرية. وذهب إلى عنوان محدد له 
سلفا وكان لعائلة مصربة يهودية طردت من 
مسر عام ١944‏ (ص .)1١‏ ونلاحظ هنا تكرار 
الاستاذ محمد الجندى لمقولة طرد اليهود من 
مصر عام /114. وهى مقولة يختلف معه فيها 
الكشيرون بمن فيهم كاتب هذا المقال. حيث إن 
استخدام تعبير الطرد يوحى بالمساوا: 
خروج بعض اليهود من مدسر خوفا من حالة 
العداء الشعبى لليهود عقب حرب 448 ١‏ وبين 
الطرد المخطط والمنفلم للفلسطبئيسين من 
أراضيهم بواسطة الجماعات الصهيونية فى 
فلسطين. 

وخلال وجوده فى باريس. التقى محمد 
الجندى مع العديد من اليهود الشبوعيين الذين 
كانوافى مصر وذهبوا إلى فرنسا دون أن 
يقطعواصلاتهم التنظيمية مع الحركة 
الشيوعيية الصرية. .بل إنه يوضح أن أعضاء 

«حدتوء الذين انضموا فى البداية للحزب 

الشيوعى الفرنسى استقالوا بعد جعت 
ذلك بتوجيه من هنرى كورييل 


7١‏ وجهات نظر 


اليحافتلوا على ارتباطهم العضوى ب حدتو- 
فى مصر. حبث رأى كوربيل أن جهودهم يجب 
أن توجه إلى داخل محصر وقام بتشكيل لجنة 
قيادية للعمل فى الخارج بقيادته لجمع 
الشئات الشيوعى المصرى فى الخارج» خاصة 
من اليهود. وكان كوربيل قد طرد فى منتصف 
عام 118٠‏ من مصر إلى إيطاليا باعتباره يحمل 
الجئسية الإبطالية. ولكن إيطاليا لم تعترف 
ابهذه الجنسية. مما دفعه لترتيب حضوره إلى 
باريس بشكل غير شرعى فى اوائل عام 101+ 
حيث استمر فى الإقامة فيها حتى اغتياله قى 14 
مابو1574. وحدثت أزمة بين كوربيل وبين 
المجموعة اليهودية الشيوعية ذات الأصول 
المصرية فى باريس من جهة والحزب الشيوعى 
الفرنسى من جهة أخرى حين اتهم بعض قادة 
الحزب «أندريه مارتىء بأنه على علاقة 
بزوجين مصريين مشكوك فيهماء. وكان 
المقصود كوربيل وزوجته (ص؟4). 

ويستمر الجندى فى سرد لقاءاته باليهود 
المصريين المنتمين للحركة الشيوعية خلال 
وجوده فى فرنسا. حيث يشير إلى لقائه مع 
بوسف حزان الذى رتب له الإقامة مع أسسرة 
ابهودية أخرى كانت قد التحقت بعضوية 
الحزب الشيوعى الفرنسى (ص15). 

ويتناول الجندى بقدر مهم من التقفصيل 
الخلاف بين ٠‏ حدتو» ومعها الشيوعيون اليهود 
المصربون المقيعون فى فرنسا من جهة والحزب 
الشيوعى الفرنسى من جهة أخرى. ويرجعه 
لدعم .حدتوء_-بخلاف بقية الاحزاب 
الشيوعية خارج مصر - لثورة 17 يوليوء وجاء 
هذا الخلاف بين حدوث انفراج نسبى فى علاقة 
الحركة مع الحزب بعد الدور البارز الذى لعبته 
«حدتوء فى الحركة الوطنية المصرية فى ملع 
الخمسينيات؛ وعندما تحول موقف «حدتوء 
عام ١90+‏ من تاييد الثورة إلى الدعوة 
للإطاحة بماأسمته ب الديكتاتورية 
العسكرية». جاء مشروع دمج «حدتوه مع ست 
متظمات شيوعية صغيرة آخرى عام 400 :إلا 
أن المنفلمات الصغيرة التى اشترطت استبعاد 
كورييل من الننظيم الموحد حتى يغير الحزب 
الشيوعى الفرنسى موقفه منه. وهو ما قبلته 
٠حدتو»‏ مرحليًا. إلى أن سمحت قيادة التنظيم 
الجدبد الذى حمل اسم الحرب الشيوعى 
السدرق نوخد ياضادة كوزييل الحلا لي 
افيادته. إلاأنه حتى فى مرحلة إبعاده, فقد 
اخيل إلى كوريبل موضوع تحفيق السلام بين 


ع ع م 
دولة فلسطبنبة يجائب الدولة الإسرائيلية. 
ويشير الجندى إلى أن كورييل كان له دور فى 
الكشف عن الإعداد للعدوان الثلاثى على مصر 
قبل حدوته. وأئه وغيره أرسلوا المعلومات 
الخاصة بذلك للرئيس الراحل جمال 
عبدالناصر عن طريق د. ثروت عكاشة الملحق 


العسكرى المصسرى فى باريس حيتذاك الذي 
كانوا على اتصال به؛ وجاء ذلك بعد فشرة كان 
كورييل فيها مستمرا فى رقع شعار معارضة ما 
أسماه ب الديكتاتورية العسكرية فى مصره. 
بالرغم من ظهور أصوات مصرية غير يهودية 
داخل ٠حدتو»‏ تطائب بتغيير موقف 
الشيوعيين نحو تابيد عبدالناصر بعد مؤتمر 


وجهات نظر ا 


يهود مصروالحركة الشيوعية وفرنسا 


بائدونج عام 1400. وهو تغييرتم لاحقا] 
(ص؟ة). 


د سبع ليست 
باعتباره جاسوس) صهيوئيً. ولكنه يثفى عنه 
هذه التهمة ويؤكد دفاعهم عن كورييل. بل 
ويعرب عن التقدير لدور الأخير فى التثقيف 
السياسى ورفع معنويات الشيوعبين 
المصريين المقيمين فى فرنسا وربطهم برفاقهم 
فى مصررص5١1-١١٠١).‏ بل ويشير الجندى 
إلى أن العتاصر اليهودية الشيوعية المصرية 
فى باريس مثل كوربيل ويوسف حزان كان لهم 
دور فى دعم القضية الفلسطينية ممادعا 
عرفات إلى منح كوربيل وحزان اوسمة. كما 
يشير إلى أن تلك العناصر ساعدت الحركات 
الشيوعية فى دول عربية أخرى مثل السودان. 
وبالإضافة إلى ٠‏ حدتو.. فإن فصائل 
شيوعية أخرى مثل حركة السلام المصرية دعت 
التحشيق السلام بين مصر وإسرائيل منذ مرحلة 
مبكرة من منطلق أن من شان ذلك أن يحقق 
التفرغ للتضامن من أجل مواجهة الاستعمار 
وتحقيق التنمية. ودعت الحركة إلى مؤتمر 
دولى لهذا الغرض تحضره مصر والدول 
العربية والدول الخمس الكبرى؛ ورحيبت 
الصحف الإسرائيلية فى حينه بهذه الدعو 
ومع هذا العرض الذى قدمناه لا تضمتته 


السيرة الذاتية للاستاذ محمد يوسف الجثدى 
فيما يتعلق بتلك العلاقة ثلائية الابعاد بين 
يهود مصر والحركة الشيوعية وفرنسا. قمن 
المهم المقفارنة مع الإشارة إلى مراجع اخسرى 
تناولت بشكل أو بآخر نفس تلك العلاقة. 
ونذكرهنا بشكل خاص كتاب جيل بيروه 
عن حياة هنرى كورييل والذى صدر باللفة 
الفرنسية وترجم إلى عدة لغات اخرى. ففى هذا 
الكتاب يتعرض المؤلف بالتفصيل لاصول 
اليهود الأجائب الذي قدموا إلى مصر منذ عهد 
محمد على بحثأ عن مورد للرزق ومكان 
للاستقرار والأمان. متتبعا سيرة هؤلاء وابنائهم 
فى مصر. ومؤكدا على استمرار ارتباطهم 
الوجدانى والشعورى والنقافى بأوروبا 
والغرب وهامشية يا بج هعم 


الحركة الشيوعية المصرية. ٠‏ وفى مقدمتهم 
هترى كوربيل, وبعد التعرض لدور مؤلاء فى 
الحركة السياسية والفكربة فى مصر حتى 
خروجهم منها. يعود المؤلف مرة أخرى إلى 
تتبع سيرة هؤلاء واستمرار التواصل بينهم بعد 
وصولهم إلى قرنسا. ا. ومدى ما بقى من صلات 
وبين الحركة الشيوعية ا مصرية حتى 
كورييل فى باريس عام 807 1. 

كما يههنا الإشارة إلى الجزء الوارد فى 
المجلد الثالث من كتاب د. رفعت السعيد تاريخ 


يعترف محمد الجندى بتأييد , حدتوء 
لقرارتقسيم فلسطين: ولكنه يوضح أن 
ذلك لم يجىء باعتبارالتقسيم حلا جيدا: ولكن 
باعتباره الحل الوحيد الممكن الذى يضمن جلاء 
الجيوش البريطانية عن فلسطين 


الحركة الشيوعية المصرية + »1486:-١194‏ 
والذى كرسه للرد على السؤال بشان كثافة 
التواجد اليهودى والأجنبى فى صفوف الحركة 
الشيوعية المصرية. وجاءت إجابة د. رفعت 
السعيد بأن نسبة من هؤلاء الاجانب واليهود 
الم يكونوا من الراسماليين. بل كانوا من 
الحرفيين والعمال والمهنيين والمثقفين الذين 
احتكوا بشكل مباشر بالمصربين وحباتهم 
الاجتنماعية. والذين كان من الطبيعى أن 
يتخذوا منحى اشتراكيًا ويساريًاء وهو تحليل 
يتفق فيه د. رفعت السعيد مع مصطلفى طيبة 
با سا لاك 
«١: 6‏ رؤية داخلية». وبوضح الكاتبسان- 
وكلافما لتتمس إلى انحركة اليد فية للمنرية 
فى تلك المرحلة ‏ دور شخصية مثل جوزيف 
روزنتال وهو يهودى روسى فى تأسيس اول 
نقابات عمائية قى مصر للفافى السجائر 
والخياطين وعمال المطابع. 

ويتفق السعيد وطيبة على أن امتدادات 
الفاشية السياسية فى أوروبا داخل مصرء ونمو 
التيارات الدينية الإسلامية. والحرب العالمية 
الشانية. كانت كلها عوامل لها تاثير على 
توجهات اليهود والأجائب فى مصر فى تلك 
المرحلة. فنعلى الصعيد السياسى ظهر تقارب 
الرجال القصر مع المحور. وبدات احزاب مثل 
مصر الفتاة والآحرار الدستوريين تدقع فى 
نفس الاتجاه. واتسمت الجالية الإبطالية فى 
مصر بالانقسام بين فاشيين ومعارضين 
للفاشية, وتزامن ذلك كله مع تعاظم دور الأزهر 
وجماعة الإخوان المسلمين والتوظيف 
السياسى للدين, مما دفع الأجائب واليهود 
(وكان عددهم حوالى 77 الغافى مصر 
التعداد )١9517/‏ إلى نزعة يسارية عكست 
مفاوفهم من هذه الظواهرء التى رثوافيها 
جميعا مظاهر لإفرازات الفاشية فى أوروياء مما 

وكما هو الحال مع محمد يوسف الجثدى, 
فقد راى السعيد وطيبة فى حرية الحياة 
الثقافية والفكرية التى تمتع بها الأجائب في 
لل الامتيازات الاجنبية سببا إضافيًا 
الانضمامهم للحركات الشيوعية حيث كان 
مسموحا لهم بإدخال المطبوعات الشيوعية فى 
غقل الحماية التى وفرتها الامتبازات الاجنبية 
النشاطهم السياسى. بالإضافة إلى مشكلة 
اللغة التى حالت دون اطلاعهم على الادبيات 
السياسية المصرية. بينما كانت الأدبيات 
السياسية الماركسية متاحة بلغاتهم: كذلك فقد 
بريطانيا تتغاضى بعض الشىء عن 
النشاط الشيوعى خلال الحرب العالمية الثائية. 
باعتباره يصب لصالح مناهضة المحور. 

ويؤرخ السعيد وطيبة للدور اليساري 
لليهود المصريين والأجائب إلى ما قبل المرحلة. 
التى يؤرخ لها محمد يوسف الجندىء ويشيران 
بشكل خاص إلى «ليون كاسترو» الذى كان 
صديقا لسعد زغلول ودزكى ليفى» ثم نشاة 
تيار يسارى بزعامة «إدوارد سوريانو» الذى 
أقام علاقات وطيدة مع الحزب الشيوعى 
الفرنسى, ثم لهور «اتحاد أنصار السلام» عام 
١47‏ بغالبية يهودية ضمن اعضائه وبزعامة 
«جاكو دى كومب» وارتباطه بالتجمع العالمى 
لنسلام. ويتفق السعيد وطيبة فى أنه نظراً 


العدد السادس الثلاثون. يشالير ٠ ٠19‏ ام 


المطاردة عناصر الحزب الشيوعى القديم الذى 
تم حله عام 1414 بواسطة حكومة الوفد, فقد 
بدا دور الاجائب خاصة اليهود ‏ متضخم) 
بالنظر إلى عددهم فى المجتمع المصرى عئد 
تاسيس الحركات الشبوعية المصرية فى مطلع 
الاربعينيات, إلاان الكاتبين لا يفسران لنا سبب 
تمتع البهود والأجائب بنسبة مرتفعة ايض من 
مواقع القيادة والعضوية فى الحزب الشيوعى 
المصرى القديم الذى دام ما بين عامى 19717 
واكقاء 


2 
2 


إلاانه فى حالة .مصطفى طيبة», فإنه 
يعبر فى بعض مواقع كتابه عما يسميه بتململ 
من المشقفين انصاف الأجائب فى «ايسكراء 


و«الحركة المصرية للتحرر الوطنى». ولكنه 
يرفض الهجوم على هنرى كورييل باعتباره 
مدخلا للهجوم على الحركة الشيوعية المصرية 
والتشكيك فيها بحجة أن بعض مؤسسى 
منظماتها يهود تحيط بهم الشكوك: معتيراً فن 
الحركة الشيوعية المصرية أكبر يكثير عن 


الشيوعى فى متثاول العامة الذي لابعرفون 
. وإدماج النوبيين فى الحركة 


إلاأنه بخلاف محمد الجندى, فإن مصلقى 
طيبة يعترف بان انحسار نشاط «حدتوء 
وانعزالها عن الجماهير كان بسبب موقفها من 
قضية فلسطين حيث أقرت بالحق القومى 
الليهود فى تكوين دولتهم فى أرض فلسلينء 
ومو موقف يذكر طيبة أن كوربيل صاغه بنفسه 
فى محاضرة كانت تدرس للكوادر. وعندما 
طرح طيبة موقفا مناهضا لذلك الموقف فى 
اللجنة المركزية ل« حدتو.. هاجمه كورييل 
واتهمه بالعداء للامعية ولمواقف الاتحاد 
السوفيتى السابق. 

وتاكبداً للعلاقة بين الحركة الشيوعية 
المصرية وفرنسا. يشير مصطلفى طيبة إلى لنه 
عند تكوين الحزب الشيوعى المصرى. اقترح د. 
فؤاد مرسى استشارة الحزب الشيوعى 
الفرئسى, وسافر بالشعل سعد زهران إلى 
باريس ومعه الونائق الأساسية للحزب. وعاد 
بموافقة الحزب الشيوعى الفرنسى وتوصيته 
بجمع كل الشيوعيين المصريين فى الحزب 


واتفاقاً مع ماذكره الجندى عن دعم بعض 
اليهود المصريين الشيوعيين لشورة 7 يوليو 
47 1, يوضح ليبة أن »مارسيل إسرائيل» من 
«منفلمة تحرير الشعبء أي حركة الجيش من 
معتقله. 

ويقر مصطفى طيبة بعدم إدراك الحركة 
الشيوعية المصرية لدور مصر فى حركة التحرر 
العربى, وعجزها عن فهم العلاقة العضوية 
بين الوطنية المصرية والقومية العربية. 
وافتقاد الوعى بالأبعاد الخطيرة للحركة. 
الصهيونية العالمية وتخطيطها لإقامة دولة 
إسرائيل الكبرى. ويرفض طيبة إشادة رفعت 
السعيد بموقف «حدتوء ضد حرب فلسطينء 
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موضحا أنهالم تسنند فقط إلى الموقف 
السوفيتى المؤيد للتقسيم. وإنما إلى الحديث 
عن وجود قنومية إسرائيلية تنطبق عليها 
شروط الامة كما حددها استالين من لفة 
مشتركة وتكوين نفسى مشترك وأرض مشتركة 
يجب ان تكتسب مشروعيتها فى صورة دولة. 
وبذلك تصبح حرب 1148 هى حرب تحرير في 
مواجهة الوجعية العربية. بل ويتهم مليبة 
كورييل بالدفاع عن العدوان الإسرائيلى عام 
باعتباره نضالاً حفافا على البقاء وفى 
مواجهة الإبادة والفناء دون تب 
الأهداف الاستعمارية الكامنة وراء زرع إسرائيل 
فى المنطقة. 


ومن الاجزاء الممتعة فى كتاب مصطفى 
طيبة المشار إلبه. رده على مقال المستشار 
طارق البشرى نشره فى مجلة الهلال عام 
١84‏ وتناول فيه دور هنرى كوربيل. حيث 
رذى البشرى أن كورييل وجُّه التنظليم ضد 
الحركات الشعبية الإسلامية والوطنية 
والعربية بدعوى أنها فاشية. واتهمه بالتعاون 
مع الصهاينة فى فلسطين. مما أوحى بأن 
الحركة الشيوعية المصرية كانت فى مجملها 
أداة فى يدفئة من اليهود لتحقيق أهداف 

وبرد مصعلقى طيبة بأن مظاهرات نوفمبر 
فى مصرلم تكن تضامناً مع الشعب 
الفلسطينى بل هجوم) على منشآت ومحلات 
اهنا طيبة مع محمد يوسف 
الجندى فى أن هذه المظاهرات أضرت بالقضية 


الوطنية وقدمت خدمة للاستعمار والصهيونية | 
مما 


عبر تحويل الهجوم نحو اليهود المصرب 
حرضهم على الهجرة إلى إسرائيل» دون 
بين الصهاينة واليهود التقدميين. فكان 
المفترض أن الحرب هى ضد الصهيونية وليست 
ضد اليهودية. كما ثفى مصطفى طيبة ما ذكره 
طارق البشرى من إرجاع جمبع الصراعات 
داخل التنظيمات الشبوعية المصرية إلى كونها 
صراعات بين المصريين والاجائب خاصة 
البهود ‏ ويؤكد ‏ كما هو الحال بالنسبة لمحمد 
الجندى ‏ أن كورييل على سبيل المثال كان من 
أبرز الدافعين فى اتجاه التمصير. كما أن اسباباً 
أخرى عديدة وأكثر أهمية كمنت وراء تلك 
الصراعات داخل وفيما بين التنظيمات 
الشيوعية المصرية. 

وختاما. نامل أن بكون ما سبق قد القى 
بعض الضوء من حيث المعلومات والربط فيما 
بينهاء أو من حيث التحليل والرؤية النقدية, 
لتلك العالاقة التى تبدو للوهلة الأولى مثيرة 
اللغرابة والدهشة بين مثلث يهود مصر 
والحركة الشبوعية وفرئساء وهى غرابة 
اسرعان ما تنقشع عندما يتم تتبع مسيرة 
ارتباطها والعوامل والاسباب التى ادت إلى هذا 
الارتباط فى مراحل مختلفة من تاريخ يهود 


شريعة الحب لا تبقى حرفًا من شريعة الأشكال والظواهر؛ 
ولكنها لا تنقفر 


ض حرفًا واحادًا من شريعة الناموس بل نزيد عليه 


ويتبغى هنا أن نصحح معنى الناموس فى الأذهان: فإن معناه 
هو «القوام» الذى يقوم به كل شىء: وناموس العقيدة هو 
الأصول الأبدية التى يقوم بها ضمير الإنسان مادام للفمير 
وجودء فلن يزال قائمًا كما قال السيد المسيح. ما قامت 
الأرض والسموات ٠‏ 

ولقد كمل المسيح شريعة الناموس لاحمًا لأنه جاء بشريعة 
الحبء وهى زيادة عليه 

إن الناموس عهد على الإنسان بقضاء الواجب. أما الحب 
فيزيد على الواجب» ولا يتنظر الأمر ولا يتنظر الجزاء 

الحب لا يحسب بالحروف والشروط: والحب لا يعامل 
الناس بالصكوك والشهود؛ ولكنه يفعل ما يطلب منه ويزيد 
عليه: وهو مستريح إلى العطاء غير متطلع إلى الجزاء . 

بهذه الشريعة ‏ شريعة الحب ‏ ثقض المسيح كل حرف فى 
شريعة الأشكال والظواهر. 

وبهذه الشربعة . شريعة ا حب قضى على شريعة الكبرياء 
والرياء. وعلم الناس أن الوصايا الإلهية لم تجعل للزهو 
والدعاوى والتيه بالنفس ووصم الآخرين بالتهم والذنوب؛ 
ولكتها جعلت لحساب نفسك قبل حساب غيرك: وللعطف 
على الناس بالرحمة والمعذرة؛ لا لاقتناص الزلات واستطلاع 
العيرب 


كتب عربية 


الإبداع فى حل المشكلات 
حسين على 
دمشق :دار الرضا للششسر. 1+ 


ييل 


اعتمد المؤلف فى كتابه على ما كتبه 
الأمسريكيون حول الإبداع فى حل 
بهدف تقديم دليل عملى يحسن 
قدرات الغرد على التعامل معها وانتقاله 
من العقظبة الانفعالية إلى العقلية 
القاعله. 
ويستئد المؤلف فى كل فصول الكتاب 
ما يهدف إليه. يدءًا 
1 المشكئة والوقوف علي 
جوهرها. واننهاءً بتقييم الحلول. ومرورًا 
بعملية توليد الحلول وتطبيقها واقرار 
سير العمل. ويعطى المؤلف أهمية كبيرة 
العملية تعريف المشكلة وفى ضوء 
الوصول إلى التعريف الحقيقى للمشظة. 
يسهل ابتكار حلول لها. ويعطى مثالين 
مهمين أحدهما لطالب وأستاذد بتعقبهما 
اذثب. سارع الطالب بخلع حذائه والعدو 
سرع من امستاذه لأنه أدرك نن لحاق 
الذثب بهما مؤكد. لكنه حين يعثر على 
احدهما فسيكتفى به بما يمنح الأخر 
فرصة للهرب, والمثال /١‏ ير إلى 
قدرات مدير فندق يشكو نزلاؤد من بطاء 
اللصعد؛ وحتى يعد إصلاح المصعد 
وتركيب مصعد آخر استمرت شكوى 
الشزلاء. فما كان من المدير إلاثن وضع 
مرايا فى جميع الأدوار مجاورة للمصاعدء 
كى ينشغل النزلاء بها فلا يشعرون ببطء 
مرور الوقت. 

كمايقدم نماذج لشكلات كان 
التشخيص فيها خاطنًا ومن ثم جاءت 
الحلول خاطئة بالتبعية, ويشير إلى 
عادات سبعة للاأشخاص ذوى الفاعلية 
العسائية فى حل المشكلات وهى أن يكون 
الفرد فاعلا لا منفعلاً. وأن يحدد هدفه منذ 
البداية. ون يضع سلمًا للاولويات: وان 
يفكر بالربح المشترك مع جميع المعنيين 
بالمشكلة. وأن يسعي نولا للفهم وَيحاول 
بعد فهمه لها أن يعبر عنها بطريقة 
مفهومة. وأن يستفيد من مشورة الآخرين. 
وأن يكون على استعداد لتجديد عناصر 
حياته بما يعينه على الابتكار. 

ويقدم مجموعة من التصائج لصاحب 


الأفراد نهدافا وإنما فقط توجهات. وان 
يشجع التعدد والمعارضة. وآلا تكون 
البيفة رسمية وتقليدية. وفن تدخل 
العاملفة قى نظام العمل. وان يشعر 
اراد العاملون بالامان. وان يشجع 
المصداافية وليس فقط تعظيم الشعور 
بالمسئولية. وأن بمنح الفرصة للأناس 


أعمالاًاستلنائية كى تيسرز قسدراتهم 
الحقبقية. 

ويقدم المؤلف ثماذج تحليلية 
ورسوما بيانية لعمليات تحليل المشكلة 
وتحديل القرار والإبداع فى الحلول 
مستعرضًا تجارب شركات امريكية 
كبرى- 


همه 


بنية الكسلسل الدرامى التليطزيونى 
قيس الزبيدى 

دمشق: ققدمس للنشر والشوزيع. 7٠01‏ 
1 صقحة 


تجتذب الدراما التليفزيونية ملايين 
المشاهدينء الذين ‏ قى كثير من الأحيان- 
يتبادلون المواقع مع ابطالها. فيتمتلون 
أحزانهم ويتشيعون لبعضهم على 
حساب بعضهم الآخر وفق تصئنيف 
*الأخيار والأشرار». ويتواصل المشاهدون 
فيما بينهم سعبًا لفك الغاز وعقد المسلسل 
كل حسب هواد. 

بسبب هذه الأهمية وذلك التاثير. 
يسعى هذا الكتاب إلى تحلبل البنية 
الدرامية للمسلسل التليفزيوني. 

وحسب المؤلف. فقد وجدت الاشكال 
السردية التسلسلية فى كافة الأتواع 
الآدبية والفنية منذ القدم. وتقدم الف ليلة 
وليلة دلبلاً جليًا على صحة هذا 
الاستنتاج. حيث كان على شهرياران 
ينتظر بلهفة المريص على التبيان ما 
اتجود به قريحة شهرزاد كل ليلة. وكان 
عليه أن يتفاعل مع شخصياتها التى 
تساهم فى الحكى إنقادًا لشهرزاد من 
مصيرها المحتوم 

ويتناول المؤلف البنية التى تطور بها 
المسلسل التليفزيونى مواكبًا لتطور 
تفنيات التليفزيون ذانه. الذى تحول إلى 
آلة سود كبيرة يحتل هدف التسلية 
موقا قربا على خربطتها. وتلبى الدراما 
التليفزيونية احتياجات هذا الهدف إلى 
حد يعيد. 

ويحتاج للسفسل إلى جمالية خاصة 


به. سواء كان يسرد حكاية مفتوحة 
تتائف من قصص عديدة لأبطال عديدين. 
أوحكاية مغلقة تمت تجزئتها إلى حلقات 
متعددة. 

ويشير المؤلف إلى ماانتوت إليه 
باحثئة ألمائية ميزت ثلاثة عئاصر فى 
الخطاب عبر المسلسل: بنية التوتر وبنيا 
الفضول وبنية المفاجاة. 

وتؤكد دراسات الكتاب على تقليدية 
بنية الدراما العربية السائدة فى 
عدوميتها. فقد اكتسبت سمات متشابهة 
تتكرر فى أغلب الأحوال ويضع المؤلق فى 
خنام دراسته وصفا موجرًا لعناصر 
النص التليفزيونى الدرامى ووظلائفه 
وهى: نمط الحكابة؛ زمن الحكاية. زمن 
سرد الحكاية. الحوار. بنية النص الفنية, 
طبيعة بنية السرد الفنية. نهمية نص 
الإخراج. 

ويشير إلى أن العملبة الفنية ترتكز 
إلى مرحلتسين فى الكضابة, الأولى: فى 


التصوير ٠الديكوباج‏ والأخيرة: هى 
القادرة على إعادة التوازن إلى بنية النص 
التي واج مشي من سكسس سمو ابتى 
اتنشا من اتساع بنية النص اللافنى. 


همه 


قف هذه الدراسة عند معظم 
الروايات التجريبية الأردنية فى الفترة ما 
بين 1570 و1544. وتقول المؤلفة إنها 
اأدراستها منذ عام ١47١‏ على الرغم 
من أن التجريب فى الروابة الأردنية بدا 
عام 1178 بفلهور روايات «الكابوس» 
الامين شنار وءأنت مئذ اليوم» لتيسير 
سبول. و«أوراق عاقره لسالم النحاس. 
وقد تزامنت حركة التجريب فى الرواية 
الاردتية مع بده حركة التجريب فى كل 
من مصر والعراق وترسخت فى 
الثمانينيات والتسعينيات. 

ويلاحظ أن سعظم الروائيين الذين 
مارسوا التجريب فى الأردن كسانوا على 
أصلة بالصحافة إما كمحثرفين أو كناب 
مقالات مثل غالب هلسا وإبراهيم نصرالله 
ورمضان الرواشدة ومؤنس الرزاز. كما 


بعضهم له تجارب شعرية مهمة مثل 
إبراهيم نصرالله وتيسير سبول وسليمان 
العلراونة وأمين. 

وام مفهوم التجريب الذى تبئة 
المؤلفة مستفيدة من دراسات لنقاد آخرين 
فى الموضوع نفسه ففد تمثل فى الانقطاع 


الأدبى والتى تمثلت اساسا فى الصور 
المختلفة للواقصية. وشمل الشكل 
وللضمون ممًا. 

وتشير إلى أن الخروج على أساليب 
السرد التقليدية فى الروايات التجريبية 
الأردئيسة انطلق من إحسساس الروائي 
بالإحباط فى عالم تتسارع تحولاته مما 
أفقده اليقين بالثوابت, وقد اعتمدت 
الروايات فى مسعمارها العام على 
المتولوجات الداخلية والتداعيات 
والتكنيك الدرامى والقالب الشعرى: 
ووظفت أسانليب اللاوعى وسسرد 
الذكريات. وانفتح النص الروائى على 
الاسالبب الآدبية المتنوعة كالاعترافات 
والمذكرات واليوميات والرسائل واستعان 
بالتقنيات الملسرحية والسينمائية 
والفنون الجميلة. 

اواتسم زمسان الروايات بالت فلب 
والحركة فامتزج الماضى والحاضر 
والمستقيل المتخيل. 

ومن ناحية اللفة مزجت الروايات 
بين العامية والعريبة اللبسطة ولغة 
الصوفية واللغة الشعرية. واستلهم 
التسراث على صعيد اللفسة والاسلوب 
مستفيدا من القرآن الكريم والسيرة 
النبوية والمقامات والف ليلة وليلة وكليلة 
ودمنة والحكم والآقوال الماثورة. 

ومن ناحية الشكل استفادت الروايات 
من المنجزات التفنية الحديثة فى الرواية 


اتقدم المؤلفة هذه الاستخلاصات عبر 
دراستها لعشرين روابة انجزها عشرة 
روائيين من اجيال واتجاهات مختلفة. 


مهمه 


طه حسين وا مغرب العربى 

أبو القاسم محمد كرو 

اتونس: مؤسمسات بن عبد الله للنشر 
والتوزيع. 777:01 صفحة 


الفصل الأول علاقة طه حسين 
بنونس التى يرى المؤلف أنها بدات فى 
العام 1404 حين كان طه حسين مازال 
طالبًا متدرا على التعاليم الأزهرية وقد 


العدد السادس والثلاثون. يشاير ٠‏ 


كم 


أخذ بيده عالمان جليلان هما أحمد لطفى 
بد العزيز جاويش. والاخير 
تنونسى الاب وإن كان ولد وعاش وتوفى 
بمصر. وكان للشيخ جاويش تاثير كبير 
على طه حسين فهو الذى وجُّهه نحو 
دراسة الآدب والتعمق فى الدراسات 
النقدية. وهو الذى الح عليه ليتعلم 
الفرنسية ثم ليسافر إلى فرنسا لينهل 
من علومها وآدابهاء وهى المسالك التى 
سلكها الشيخ جاويش نفسه. 

ومن يراجع صحف العشرينيسات 
والثلاثينيات فى تونس وحتى اليوم - 
كمايقول المؤلفلابد انه سيلمس 
مكانة مله حسين وآثره وإشعاعه الذى 
يمتد جيلاً بعد جيل وأما اهتمام طه 
حسين نفسه بتونس فبدأ باهتمامه 
بالتراث النونسى والأندلسى وعلاقته 
الحميمة بشيخ المؤرخين التونسيين 
حسن حسثى عبد الوهاب الذى منحته 


ويشيرالمؤلف إلى مواقف طه حسين 
النضالية ضد الاستعمار الفرنسى 
وهجومه على ممارساته ضد المانيين 
كي ول قرت ممصريي وايوحعة 
اللمجاهدين وقد أبدى ابتهاجًا شديدًا 
بحصول الشعبين التونسى والمغربى 


على استقلالهما وتمنى أن يصيب 
الجزائر ما أصابهما وقد منحت تونس 
وسام الاستقلال لله حسين فى العام 
/501اء ويشيرلمؤلف إلى بعض 
أصحاب الفضل من التوانسة على طه 
حسين ومنهم عبد العزيز التعالبى الذى 
كان آول من عرّف القراء التونسبين بطه 
حسين حين نشر نصًا أدبيًا له قى العام 
وكان عبارة عن قصيدة طويلة 
بمناسبة العام الهجرى الجديد. والأديب 
التونسى الكبير محمود المسعدى الذى 
كتب طه حسين نقدًا لروايته «السد» عام 
١ 101‏ وكذلك علاقته بالآديب نور الدين 
محمود والرئيس التونسى الحبيب 
بورقيبة. ويورد المؤلف فى نهاية بحثه 
ثلاث وثائق لعله حسين عن تونس هى 
محاضرة بعنوان «رحلة فنية» وحوار 
أجرى معه فى الصحافة التونسية عام 
١ 4017‏ ومقالة بعنوان .تونس» كتبها 
طه حسين. 

أما الجزائر التى لم يزرها طه حسين 
أقمد. فقد كتب عنها أروع مقالاته وأكثرها 
جرأة وحرارة دفاعًا عن حق الشعب 
الجزائرى فى الاست لال وفى الحيساة 
الكريمة؛ وقد حاول طه حسين أن ينشئ 
معهدًا لتعليم اللغة العربية فى الجزائر 
عام 116٠‏ ليقاوم عملية الفرنسة التى 
كانت تسير على قدم وساق هناك. غير 
أن الفرنسيين لم يمكنوه؛ وقد كتب طه 
حسين عن الأدباء الجزائريين وأشهر ما 
كتبه مقالتهالمطولة عنالاديب 
الجزائرى مولود معمرى بمناسبة صدور 
قصته.الربوة المنسية. باللفة 
الفرنسية. 

وفى الملحق الخاص بالجزائر يورد 


العدد السادس والثلاثون. يشاير 07٠٠م‏ 


عط سروض 
موحرد 
المؤلف النقد الذى كتبه طه حسين عن والتوافق بين النص الدرامى 
«الربوة المنسيةء ومقالة عنوانها والإخرا كلها عناصر مهمة فى 
«قضية الجزائر» ومقالة بقلم محمد ١‏ تحقيق التشويق عبرالصوت 
الصائح صديق عنوائها «مع طه والصورة. 
حسين». وفى فصل تال يركز المؤلف على قدرة 
أما المقرب فقد زارها طه حسين عام التصوير فى التأثير على المشاهد وجذب 
١‏ وآلقى فيهاعدة محاضرات 0 انتباهه من خلال أحجاماللقطات 
واحتفى به الرسميون ورجال الأدب وحركات الكاميرا وزوايا التصوير. حيث 
والعلم. وكما ند بالاستعمار فى الجزائر ‏ إن التنويع فى حجماللقطة يكسر 
وتونس فعل الشىء نفسه فى المغرب, الرتابة والملل عند المتلقى. فمضلاً عن 
ويورد المؤلف فى ختام الفصل ملاحق دورها فى خلق التاثير الدرامي والنفسى 
مماكتبه طه ححسين عن المغرب ومن المطلوب. وكذلك الحال بالنسبة لحركات 
محاضراته هناك وما كتب عنه بمناسية الكاميرا سواء كانت حركة عمودية أو 
الزيارة . ويضم الكتاب صورًا نادرة لطه مالترية لومجشهدة لو موازية لو زوم. 
حسين فى المغرب العربى مع مسثولين ‏ إلخء لم يبين اهمية ال 
كبار ووسط الجموع التى احتشدت الإحساس بالعدق المكانى وخلق أجواء 
لسماع محاضراته. اتفعالية ومؤثرات درامية مهمة. وبشرح 
الاأساليب الثلاثة للإضاءة وهى 
ههه السلويت والنوتان والكورسكورو. 


التشويق.. رؤية الاخراج فى الدراما 
السينمائية والتليزيونية. 

عبد الباسط سلمان المالك 

القامرة: الدار الثقافية للنشر. ٠٠١١‏ 


يلعب التشويق فى الفنون البصرية 
دورًا بالغ الأهمية. وهو يمثل عنصرًا 
أساسيًا من عناصر البناء الدرامى يدقع 


اقى البداية يعدد المؤلف مقومات 
العمل الدرامى والتى تبد بالفكرة وهى 
الثى تحدد طبيعة العمل وتفرض 
الشخصيات والأجواء النى نتحرك فى 
إطارها. أى أنها هى التى تفذى كل 
عناصر الدراماء ثم الشخصيات التى 
عبر التفاعل بينها ينمو البناء الدرامى 
وتتصاعد حالة التشويق. ويشير المؤلف 
إلى الحوار بين الشخصيات بوصفه أحد 
عناصر الدراما مؤكدًا على أن العمل 
الجيد هو الذى يعتمد على بلاغة الصور 
وائئة المساحة الممنوحة للحوار. وتاتى 
الحبكة فى مقدمة العناصر الدرامية عير 
تصعيدها للاحداث وصولاً إلى الآزّمة 
الدرامبة ثم الذروة التى تمثل نقطة 
التحول فى مجرى الأحداث.. «قنهى 


واستمالة تعاطفه تجاه أشخاص 
باعينهم داخل العمل وحتقه على آخرين 


والأول: يستخدم لخلق حالة من 


يكشف كل مكونات الصورة دون عمق 
حقيقى. أما الكورسكورو فيعطى 
إحساسا بالتجسيد والعمق وينقل اغلب 
التدرجات اللوئية. 

ولايستبعد المؤلف نهمية المكياج 
والمونتاج والموسيقى التصويرية 
والإبقاع الحركى كعناصر مؤثرة ومهمة 
فى إحداث التشويق. 


ههه 


التسامح والعنف فى الاسلام 
سيد عطاء الله مهاجراتي 

بيروت: رياض الريس للنشر. +١‏ 
اصفحة 


ل 


النسامح والعنة 
هن الاسلام ]اه 


٠‏ ققدم الوزير 


فى خريف عام ٠‏ 
الممسئول عن الثقافة والقنون والآداب 
والصحافة والإرشاد الإسلامى قى إيران 
استقالته: وقد كان عطاءالله مهاجرانى 
مرشنا لخلافة الرئيس محمد خاتمى 
وقيادة سفينة الإصلاح والتغيير فى 


حالة عدم ترشيح خاتمى لنفسه؛ وبرغم 
أن ذلك لم يحدث فإن مهاجرانى وجد 
نفسه مضطرًا تحت وطاة ضغفوط 
التيار المحافظ إلى أن يستقيل ويفادر 
مطبخ صناعة القرار فى إيران؛ وهو الذى 
سمَى ب«وزير الوزراء» فى إدارة 
الرئيس خاتمى الإصلاحية. للدور المهم 


الذى لعبه فى برنامج الإصلاحات في 
مجالات الصحافة والإعلام والثقاقة 
والفنون. 

ويقدم الكتاب رؤبة من قريب لكثير 
من آراء مهاجرائى ومواقفه المبدئية فى 


الأول يمثل خطابًا كان من المفترض أن 


بكون مناظرة مع واحد من رموز التبار 
المحافظ لكنها لم تحدث. والجزء الشانى 


هو مرافعة القاما مهاجرانى من فوق 
منبر البرلمان, شدت أنظار الرأى العام 
الإبرانى والعاللى. 

ويقدم مهاجرائى فى البداية تعريفه 
لمعثى التساهل والتسامج فى الإسلام, 
ويشبر إلى أن الشريعة سمحة وسهلة 
وتطبيق الأحكام الدينية سهل يسير. 
والدين والشريعة هما أسلوب حباة. ولم 


.دينهم. وقد جعل الله تعالى الدين يسيرًا 
بمخاطبته للرسول الكريم - ونيسرك 
لليسرى.. والتساهل بمعنى القفران 
والتيسير كما يقول مهاجرانى كان ميدأ 
مهما فى أسلوب النبى الكريم فى الدعوة 
والتبليغ. وينقل عن الإمام على كَرْم الله 
وجهه قوله: 

«اعقلوا الدين عقل وعاية ورعاية لا 
عقل سماع ورواية” 

ويورد المؤلف مقتبسات من + 
والسنة واقوال السلف الصالح تؤكد 
منهج التيسير والدعوة بالحكمة 
والموعظة "١‏ ويؤكد على عدة امور 
مهمة أهمها: التدرج في الأحكام حتى 
يمكن للناس قبولها والامتتال لها. 
وامتياز التشريع القرتضى بعرض امور 
كلية فى مجال العبادات والمعاملات 
وترك التقاصيل للسنة النبوية المطهرة. 
وامتيازه كذلك بالنظر إلى الحفائق 
وليس إلى القشور. وتمتعه بالمروئة 
والقابلية على التكيف مع المستجدات 
الحضارية والثقافبة لمختلف المجتمعات 
الإنسانية. كما أن القرآن جعل الإنسان 
محور تشريعاته؛ واهتم بالبعدين 
المادى والمعنوى للانسان بشكل متوازن. 
وجسعل الفطرة الإنسانية هى معيار 
التشريع. 

أماالجزء الخاص بالاستجواب 
افيتضح فيه موقفه المستنير من الأدب 
القصصى والشعر ‏ حتى ا ماجن منه - 
وتسامحه مع الصحافة مهما كان نقدها. 
ومطالبة الصحافة فى الوقت نفسه 
بالإنصاف فى تعاملها مع الموضوعات 
تمس وزارته. وتشجيسعه لنشر 
الكتب والناليف الموسيقى والمسرحى 
والسينمائى بوصفها روافد ثقافية مهمة. 
يقول مهاجرانى ردًا على منتقديه 

»إن إقامة جمهورية من دون توافر 
الحسرية. أى من دون وفسع حسدود 
اللسلطة؛ تؤدى إلى فناء الجمهورية 
ذاتها. لآن فقدان المؤسسات 
الدستورية سيؤدى إلى قيام أنظمة حكم 
مطلقة: 


١ 
|| 
ا‎ 
أ‎ 
| 
ا‎ 


وجهات نظر 


ارماك عد" تدتعا حملعمطم م0 
عرطهمه 0 

(تشيكوسلوفاكيا: الوداع القصير). 
كعمما ططق 
500 ع ,345 ,2001 ,عادلا 


منذ تفكك تشيكوسلوفاكيا السلمى 
عام ١145‏ إلى جسمهوريتى التشيك 
وسلوفاكياء والذى أطللق عليه البعض 
«الطلاق» فإن كثيرًا من المراقبين 
الغربيين لازالوا يتساءلون عن الأسباب 
الحقيقية وراء هذا الانقصال؟ لقد أخذ 
الساسة وصناع القرار فى الغرب مسالة 
النحول من الاشتراكية إلى الديمقراطية 
ومن الشمولية إلى الليبرالية قى 
اتشيكوساوفحيا. در 


العكس كان هو الصحيح. فقد ظللت 
الدولة متماسكة لعدة سنوات بعد نهاية 
الحكم الشيوعى ليفاجا العالم بعقد 
استفتاء على الانفصال الذى حدث 
بالفعل. 

إن السؤال الجوهرى فى هذا الصدد 
هو لماذا تفشل الاتحادات ٠الفيدراليات»‏ 
المؤلفة من جنسيات متعددة؟ وقد تكون 
الإجابة سهلة إلى حد ما فيما يتعلق مثلاً 
بدولة ستعددة الأعراق والديانات مثل 
يوجوسلافيا السابقة لأن عوامل التفكك 
والصراع ظاهرة للعيان. فالاختلاف 
الاقتصادى والاجتماعى والاستيداد 
السياسى وكبت الحريات أوضح الاسباب 
على حتمية التفكك وانهيار الاتحاد. لكن 
الامرقد يبدو مختلفا بالنسبة 
التشيكوسلوفاكيا. فالتشيك والسلوفاك 
يتحدتان لفنين مفهومتين بالنسبة 
الكليهما. كما أن الشعبين ليس لهما تاريخ 
من العداوة وال اء. كما هو الأمر 
بالنسبة لأعراق يوجوسلافيا مثلاً. وكان 
الشعبان على عكس الأمر بالثسبة حتى 
لدول فى أوروبا الغربية؛ يتمتعان 
بمستوى معيشة متقارب, فماذا حدث 
لكى يحدث الطلاق؟ 

إن الكتاب يحاول تلمس الأسباب 
الحقيقية من خلال تتبع عدة خيوط 
بحثية حول ميراث الشيوعية. وكذلك 
العواقب الاجتماعية لعملية الإصلاح 
الافتصادى التى تمت بعد زوال 
الشبوعية. فقد ارتفعت نسبة البطالة فى 
سلوفاكيا بينما فل الأمر كما هو عليه فى 
التشيك. واستغل اليمين التشيكى الأمر 


وجهات نظر 1/5 


لسر جلسر 00 
الكى يضغط من أجل انقسام الدولة من دالا 1 
اخلال عملية ديمقراطية. (حروب الحانظين) 
القد اختلفت ولويات الشعبين وكان علدلا ممملق 
الانفحسال السلمى طبيعيًا وإن كان 2001 ,معتاذاد" ممما 
مقاجمًا للبعض. 099 .م3200 
همه 


مامد" عاالة عجه اه مادص 

و "معسماذ! ممنام ييا أه جاصمع 

1900-1960 امعد مار 

ينات النبل.. لقطات من حركات نسائية 
مصرية 01931096٠١‏ 

مد أعدكده لممتا؟ عبرم لماتفض 

امعد ااا دالداح 

1881 ,2001 عسل عسل 

ها امام 


.تونيق فوتوجرافى للحركات النسائية 
المصرية قى النصف الأول من القسرن 
العشرين. ويحتوى الكتاب على مجموعة. 
أرشيقدية من الصور الفوتوجرافية التى 


ومن خلال هذه اللقطات المصورة 
تمكن هذا العمل من استعادة أحداث 
وشخصيات من ذلك الزمن البعيد بشكل 
الاتنجح الكلمة المكتوبة فى إبرازه. 
وتؤكد هذه المجموعة المصورة على تباين 
أشكال كفاح النساء من حيث الأهداف 


وكانت بعض هذه الصور قد نشرت 
اسابقًا فى مجلات وجرائك. ولكنها تخرج 
علينا الآن لنحدثنا باستفاضة عن قصة 
الحركات النسائية. إن المعرفة العميقة 
التى تقدمها لنا هذه المجموعة المصورة 
تنهض بمعرفتنا عن الحركات النسائية. 
وسوف تكون مصدر إلهام لأجبال قادمة 
من الننشطين فى هذا المجال. 

وصركز دراسات المراة الجديدة الذى 
تاسس فى عام ١484‏ هو هيثة نسائية 
مصرية لاتسعى للربح: يعمل فى مجال 
القضايا النسائية من خلال الدعوة 
والبحث العلمى. ومحررتا هذا الكتاب من 
العضوات النشيطات فى المركز. 


همه 


حزب المحافظين البريطانى المعارض 
قبيل وبعد الاننخابات البرلمانية التى 
جرت فى يونيو الماضى وتكبد فيها 
الحزب هزيمة ساحقة للمرة الثانية على 
التوالى خلال 4 سنوات. 


منذ هزيمته التاريخية فى مايو 4817| فى 
«٠‏ حرب اهلية» أطاحت برموز شهيرة في 
الحزب وتركت البقية من الزعماء 
والأعضاء يتصارعون ويلقون اللوم على 
بعضهم البعض فى الأوضاع التى آل 
إليها الجر 

وقد كانت المفاجاة الكبرى فى نتائج 
8 زعامة الحزب بعد هزيمة يوليو 
نتخابية هى خسارة مايكل بورتيللو 
الذى كان الجميع يتوقع أن يكون زعيم 


لكتاي سايمون والتوزالحرر السباريي 

الصحيفة «ميل ون صنداىء 
خبايا الخلافات التى, 
يونيو البرمائية حيث اتقسم الحزب إلى 
امعسكرين أحدهما بقيادة وليام هيج 
ازعيم المحافظين والآخر بقبادة مايكل 
بورتيللو وزير الخزانة فى حكومة الظل. 


وذوروبا والاقتصاد والضرائب ونهاية 
بالاسنراتيجية والتكنيك. 

إن للشكفة الأكبرالتى واجوت 
وتواجه المحافظين منذ هزيمة 1941 أن 
الحسزب اتجه إلى اليمين تاركًا الوسط 
الحزب العمال الذى أصبح يقول إنه 
المتحدث باسم الطبقة الوسملى. وبالتاتى 
اتضاءلت شعبية المحافظين مماادى 
الاتقسام داخلى ونقاشات حول جدوى 


مه 


و1 .عنوتم ماله منهاعا لعحسدلة 6ل 

ماكو بال ومبعاعة ركممدست بكب 31 

1990-2000 ,عدسكتمساتصممف . 

(الإسلام البلقائي الجديد.. للسلمرن 

العناصر الفاعلة فى فترة ما بعد الشيوعية 
0 


عنملا عل ممتاءمم ال ذا وه5 
عالحطندلز أ اعمميوسم8 

«قل اك علاسعمممونداة كا بعرم 
5128 ,6و0 


جعلت منه رسا لسر الجهاد والإرهاب 
فى قلب اوروبا ومرة أخرى ‏ على النقيض 
من ذلك أخذ شكل الخطاب المسكن الذى 
كان يرى فى هؤلاء السلمين شعوبًا 


الصورتين الأولى الكاريكاتيرية والذانية 
الإتكارية. كيف لنا أن نقدر دور مسلمى 
البلقان فى الوقت الذى ينهار فيه النظام 
الشيوعى ويفتح تقتاقه الطزيق امام انج 
القوميات والتطهير العرقى والنزح واعمال 
القتل؟ ما الذى تعرفه عن هؤلاء الأوروبيين 
الأصليين المنحدرين من شعوب سلاقية أو 
البانية اعتثقت الإسلام اثناء القرون 
الخمسة التى دام خلالها حكم العثمانيين؟ 


عو العو م ا 


(55) وفى اليونان (1,0/). وأخيرًاء فهم 
يتنوعون بفعل درجة إيمانهم التى تتراوح 
مابين الإإحاد الموروث من عصر الشيوعية 
وحتى النضال الإسلامى الراديكالى مرورًا 
بكافة أشكال علمنة الدولة والدين. 

وأخيرًاء وفى امتداد لمسالة البانيا. 
اتقدم نانالى كلابيه مفاتيح اكثر 
موضوعات الساعة حساسية حيث تقوم 
بتحليل جوانب الإسلام التى جعلت منه 
عنصرً لإعادة التشكيل الداخلى فى 
كوسوفوومقدونيا_آخرالجبهات 
البلقانية سخونة فى وسط الفوضى 
الناتجة عن صراع بعض المجتمعات 
الشيوعية السابقة والتى لاتحظى فيها 
مؤسسات الدولة إلاباقل مستوى ممكن من 
المشروعية. 


ههه 


العدد السادس والثلاثون .يشير 05٠1م‏ 


** اقتصاد غ6 


أسواق النضط والمال.. إلى أين؟. 
الحسن بن طلال 
عمان: منتدى الفكر العربى, ١‏ 

يضم هذا الكتاب أبحاث ومناقشات 
ندوة أفامها منتدى الفكر العربى ضمت 
عددًا من الخبراء والمختصين فى مجال 
النفط؛ ودارت حول مست قبل النقط فى 
العسالم العسربى فى ضوء بحث العالم 
الصناعى عن مسصادر بديلة للطاقة 
وتقليص الأهمبة الاستراتيجية للنفط فى 
الاقتصاد العالمى. 


هموم اقتصادية عربية 
تحرير: طاهر حمدى كنعان 
بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. 
ين 
دراسات فى تكريم المفكر الاقتصادى 
يوسف عبد الله صابغ ساهم فيها باحثون 
من دول عربية عديدة اعترافا بفضله 
وعطانه طوال تاريخه. ويناقش الكتاب 
هموم التنمية والتكامل والنفط والعولمة. 
لذ 
جاممعود»ة) عتسمممعة مل ورور 


(مصر: جغرافيا اقتصادية) 
[٠‏ مممطيدظ طاتى منطعط! .لا تيمم 


متم 
(م920 دا ع 2568 ,2002 بعاس د10 
يصدر قريباً هذا الكناب الذى اشترك فى 
تاليفه فؤاد إبراهيم استاذ الجغرافيا 
الاجتماعية بجامعة بايرويت الأثانية مع 


لمجلس السكان بالقاهرة. يتطلق الكناب من 
الفرض أن مصر كانت منذ القدم واقعة 
تحت رحمة الجغرافيا. ثم يتعرض الكتاب 


عدا عا" بعادادعلمتطامنا عط يرمتاستط1 
لععمح كرا ممتاصيرتدر 

(اتكشاف خرافة الهجرة) 
كتمما؟ اعوتلة 
(ج)2.95١‏ 2 ,1768 ,2001 س8 ) 


منذ أن نشات الدولة؛ كانت هناك دائما 
دول غنيسة وأخرى فقيرة, ولكن فقط فى 
القرن العشرين بدات توضع القيود لوقف 
حركة السكان بين تلك وذاك. 

يرى استاذ الافتصاد نيجل هاريس 
اخلافا للادعاء السائد بان المهاجسرين 
يسببون البطالة. أن الهجرة تعمل على 
إثراء الدولة المضيفة التصاديًا واجتماعيًا. 
فالمهاجرون يقومون بالوظائف التى لا 
يرغب أو لايستطيع المواطنون القيام بها 
وهو يبين من خلال الإدلة التاريخية كيف 
كانت الهجا.ذ ضرورية فى إحياء 


العدد اقسادس والثلاثون. يناير 01 ٠‏ "م 


قراءات جديدة 


** تاريخ غة 


مطمب"*! طنانا:) ندولكبي ل ما قدمغز عا 

سمل عطا قصد عمتا ادال 

(الطريق إلى القدس: جلوب باشا 
وفلسلين واليهود) 

عتممواط برممعه 


0 ,260 ,2002 مذ واس ها 

بنى مسوريس. المؤرخ الإسرائيلى 
المعروف من اأشهرالمثتمين لطائفة 
«المؤرضين الجدد. واكثرهم تعرضا للتقد 
والهجوم. فى مارس القادم يصدر له كتاب 
عن «جلوب باشاء أو السير جون جلوب 
قائد القوات العربية البريطانى فى الأعوام 


الكتاب يحتوى على تحليل لرؤية جلوب 
الشخصية للشرق الأوسط وشعويه. 
ودراسة لمواقفه من الشورة العربية فى 
ايقدم تحليلا خاصا لأفكار وتحركات جلوب 
باشا أثناء 144 عندما قاد جيشه الصغير 
إلى فلسطين لمحاربة إسرائيل. 


أدعنل 31 16 عممنادلة كه طاراح عل 
مضا أه كمتوا0. 
(خرافة الآمم: الأصول القروسطية. 
لأوروبا) 
رمت .ل ماسم 
,15188 ,2002 حرط راونا #معمدقط 
52495 
يتحدى باتربك جيرى اسناذ التاريخ 
بجامعة كاليفورنيا المشاعر الوطنية لكثير 
من الأوروبيين بهذا الكتاب. هؤلاء الذين 
يرج عون أصولهم الوطنية إلى 
القوطيين أو الصرب لايعرفون تاريخهم 
كمايقول عجري وإندايستجحسون 
بخرافات ساعد فى نسجها مؤرخون 
متواطشون مع أيديولوجيات سباسية 


يتضمن المؤلف ثلاثة آقسام. يتناول 
القسم الأول الجزيرة العربية جفرافيا 
وأصول العرب وتقسيماتهم وقبائلهم 
وثقافتهم. ويتناول القسم الثاني العلوم 
التى برع فيها العرب والمسلمون ودور 
العرب فى حفظ ما كتبه العلماء الرومان 
وما أضافوه لعلوم اليوثان, اما القسم 
الثائث فخصص للفلسفة ودور الفلاسفة. 
العرب قى مسيرة القلسقة القربية. 

لل 

مخطوطات بلدية الإسكندرية . الجزء 
الخامس 
إعداد يوسف زيدان 
الإسكندرية: مكتبة الإسكندرية. ٠١‏ ؟ 


بعد شهور قلائل. لتواصل عطاءها بعد 
عن هذه المدينة الساحلية التى كائت قبل 
قرون مصدر إشعاع فكرى وعلمى وفلسفى 
اللعائم كنه؛ وهذا الكتاب امتداد لمشروع 
تحقيق مخطوطات مكتبة الإسكندرية 
ويختص بالحديث النبوى الشريف. 


البحرين الثقافية 
اللثامة؛ االجلس الوطثى للفشرن والأداب. 
0 

تقدم الحجلة فى عددها الأخير ملفا 
خاصا حول تجديد الفكر العربى يشارك 
فيه محمد جابر الأنصارى ومحمد سليم 
العوا وخلدون الشقيب وسعيد حارب فضلاً 
عن دراسات أدبية فى الشعر والقصة 
ومتابعات لانشعلة ثقافية عربية. 


الجوارالأدبى 


الملكة العربية السعودية (العدد الاول) 
'مجلة جديدة صدر عددها الأول فى 


بين العرب وإيران من أجل مزيد من الفهم 
والتواصل وتكريس قيم الجوار بما ينطوى 
عليه من معان فى الذهئية العربية 
والإسلامية عمومًا. وتضمن العدد الأول 
دراسة عن الشاعر الفارسى سعدى 
الشيرازى وآخرى عن سهراب سبهرى 

رانيين 


بيروت: مؤسمة الدراسات الللسطيتية: 


1 
فى العدد الجديد من المجلة حوار مع 
محمود درويش ومقالات لمحمود عباس «أبو 
مازن» وفيصل حوران وخالد الحروب 
وماجد كيائى. وشهادات عن فيصل 
الحسينى من حنان عشراوى وعبد القادر 
الحسينى وفدوى الحصينى وسميح شبيب. 
ومقارنة بين النجربتين المفاوضيتين 
الفيتنامية والفلسطلينية. واربعة تقاربر عن 
الأوضاع فى الاراضى الفلسطينية وكذلك 
اتقريرلجنة ميتشيل وخطة نبنيت. 


عامملا أه معت ممكمما عدار 

24 اعطصمك! ,23 عساولا 

0 عطصعم< 13 

فى هذا العدد مز مجلة عسروض الكتب 


القلسطيتى !راهيم آبواللغد الذى لعب 
دورًا كبيرًا فى تنظيم جهود الفلسطيئيين 


مقالات أخرى يشملها العدد تعرض 
سير ومذكرات كل من فرنائد أوليفييه 
عشيقة بيكاسو الاولى. والنجم السينمائى 
مارلون براندو. والأديب الفرنسى جوستاف 
فلوبير. 


أحسا عالملنلا أن احمسول احصم العام 
مالسا 
(المجلة الدولية لدراسات الشرق 
الأوسط) 
]0 ممسم محا وعتلسة ادا ماللا 06 
لاتوبة 3 م9 .33.ثملل بعلمل الماح 
200 
من أهم الدوريات المتخصصة فى 
دراسات الشرق الأوسط؛ تصدر هذه المجلة 
ربع سنوية. وبضم عددها الذالث من عام 
ملف خاص عن سياسات الهوية فى 
تركيا. وملف آخرعن الحرب النقافية 
الباردة فى المجتمع الإيرانى. بالإضافة إلى 
مجموعة كبيرة من عروض الكتب المتعلقة 
بالشرق الأوسط. 


“لساك محلل معلماد أن امصمحل 156 
ا 

(مجلة الدراسات الأفريقية الحديثة) 
34 مسداه/ كحو" فوب نا مول اود 
١١ 01‏ مياد 


قى هذا العسدد من دورية الدراسات 


ومقسال لخر يتناول الاستراتيجيات 
الدبلوماسية للدول الأفريقية قى التعامل 
مع الهينات والمنغلمات الاقتصادية التابعة 
اللأمم المتحدة. هذا إلى جائب مجموعة 


المجلة يحررها البروفيسور كريستوفر 
كلافام الاستاذ بجامعة لانكستر. 


روايات وقصص © * 


أرض ورماد 
عثيق رحيمس 
ترجمة: إسكندر حبش 
بيروت؛ بارالآداي, +١‏ ؟ 

رواية أفضانية تعيد القارئ إلى شكال 
السرد القديدة حيث مصائر الأبطال قدرية 
وماساوية, ويعلو دوسا الحس الشعرى 
والأخلاقى والدرامى بعيداً عن أية مفامرة 
تجريبية. لكن الرواية برغم كل هناتها 
البنائية والمعدارية تبقى صدى لما جرى 
ويجرى فى أففانستان بعد تفجيرات 
الحادى عشر من سبتمبر الماضى. 


سمه 
الأيام لااتخبىء أحداً 


عبده خال 
كولوئيا: دار الجمل. 701 

روايةجديدة للقاص السعودى صاحب 
التجارب المميزة قى مسيرة القصة 
السعودية. وهى تأتى بعد ثلاث مجموعات 
قصصية وروايتين. ويضيف المؤلف 


/ال/ا وجهات نظر 


بروايتسه لبنة جديدة قى صرح الأدب 
الروائى السعودى الذى لايزال محدوداً 
بالقياس إلى المنتج الشعرى. 


العطيلى 
ثبيل لبوحمد 
الثدن دار الساقي, 5001 

رواية لولى لدكاتب والشاصر والرسام 
تنطوى على مفامرات إبداعية تنهل من 
ميوله ومواهبه التشكيلية أساسا: الرؤى 
والأحلام واللقطات البصربة التى يتكامل 
مع نتالبها النص الذى بتناول ثنائية 
الوطن/ المنفى والقلق/ الأمل من خلال 
اقصة شحاذ قررآن يعود إلى بلده فى 
فلسعلين لاستعادة المال الذى أودعه أمائة 
الدى صديقه اليهودى حاييم, 

ممه 

العنكبوت 
عمري عبدالسميع 
القاهرة: الدار للصرية اللبنانية, ٠١١‏ ؟ 

ارواية جديدة تضيف إلى رصيد الادب 
الساخر عبر بناء روائى محكم. وهى تحكى 
خبوطها مجموعة من الأوهام المريضة. 
لتنتهى بهم أوهامهم إلى السقوط. 

والمؤلف لم يختران يعبر عن شخوصه 
عبر عواقم التجسس وخباياما وإنما من 
خلال كوميديا سوداء ترسم مصير هؤلاء 
الخوتة. 


وداع لم يتم 
محمد صفوت 
القاهرة: اتحاد الكتاب. - 

مجموعة رابعة لمؤلف تتميز كتاباته 
ببساطة التناول وتتبدى فيها عوالمه 
الخاصة التى تطل فيها صورة الأم وشبح 
الموت وتعائق الذاكرة الطفلة مشاعر 
النضج والمغامرة. 


مرسكة"! 16 

(التقاط) 
ا 
2001 .كسمم أت يك ساك كدحدة1 
24.005 ,.مم270 


ولدت الأديبة اليهودية نادين جورديمر 
فى جنوب أفريقيا عام 1477 وحصلت على 
جائزة نوبل فى الآداب عام ١44١‏ كتبت 
آكشرمن مائنى قصة قصيرة وعشر روايات. 
ومنذ شهرين صدرت لها رواية أخرى جديدة 


وإبراهيم ‏ نو عبده كما ينادوثه فى ورشة 
إصلاح السيارات الشاب المسلم القادم من 
الطرف الآخر من القارة الافريقية عن طريق 
مجرة غير قانونية. 

الرواية قطبية الخلاف بين 


أهلها الاثرياء. يشعر إبراهيم بالإعجاب 
تجاه النراء والقوة والثقافة العالمية. فهو 
يريد الدخول فى نفس الحلقة التى تريد 


وجهات نظر 1/ 


قلراءات جديدة 


هى الخروج منها. وعندما تتسبب مشكلة 
وجوده غبر القانونى فى جنوب أفريقيا فى 
طرده من البسلاد. يتزوجان ويذهيان 


إسرائيل.. مخاطر واحتمالات 
رون سوقير 
ترجمة: محمد حمزة غنليم 
إرام الله مدار. 
قبل شهور نشرالمؤلف دراسته القتى 
توصل قديها إلى أن ؟ 4 فقط من اليهود 
مقابل 08 من العرب. سيعيشون فى 
المنطقة الواقعة بين الأردن والمتوسط 
فى سنة 7٠١٠‏ من مجموع ١6.1‏ مليون 
نسمة هم إجمالى السكان. وهو ما أفزع 
اليهود لأنه يعنى اختفاء الكيان 
المصهصونى عن الخسريطظة خلال ١؟١؟.‏ 
وهذا الكتاب ترجمة لما ذهب إليه الباحث 


الإسرائيلى الذى افزعت دراسته المجتمع 


الإسرائينى كله. 

للا 
السداقة اللبنانية الفرتسية 
بيار عط لله 


باريس. منشورات ببروت سير سان. 5:01 


واقتصاديون وسياسيون. ويؤكد االؤلف 
على متانة العلاقة التى تربط اللبنانيين 
بفرنسا وأبعادها التاريخية والثقافية. 


بعملية التطور الديمقراطى. وتشكل 
الدراسات الانتخابية واحدة من مجالات 
المعرفة المهمة فى النظم السياسية 
المقارنة , وهذا الكتاب يضم مجموعة من 
الدراسات والمتابعات التى رصدت 


الانتخايات البلمائية الأخيرة فى مصر.. 
دلالاتها ونتائجها. والتغيرات. التى شهدتها 
الساحة السياسية وائرت على مجريات 
الانتخابات. 


صنع القترار فى الاتتحاد الأورويى 
محمد كمال وقؤاد ثهرا 
بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. 
5 

مع الاتحياز الأمريكى السافر للجائب 
الإسرلتيدى فى صراع الشرق الاوسطد. 
يبحث العرب عن معادل موضوعى فى 
المواجهة النى ستمتد لسنوات عديدة فى 
المستقيل. ومن هنا ياتى الاهتمام بعملية 


صنع القرار فى الاتحاد الأوروبى حستى 
يمكن التاثير عليه لصالح الجانب العربى. 


صورة الأتراك لدى العرب 
إبراهيم الداقوقي 
بيروث: سركز دراسات الوحدة العربية. 
6 

بعد كتابه الأول «صورة العرب لدى 
الأتراك». بكمل المؤلف الصورة ويسعى عبر 
عمليات تحليل مضمون لما ينشر فى الإعلام 
العربى عن الأتتراك وكذلك فى الكتب 
المدرسية والدراسات البحنية ومواقف 
النخبة, إلى بيان الحقائق والاوهام فى 
حقيقة العلاقات ببن العرب والأتراك. 


للا 
مؤامرة الغرب الكبرى 
تعليق سوسان جورج 
ترجمة: محمد مستجير 
القاهرة: سطورء ١‏ 
هذا الكتاب ترجمة لتقرير لوجاتوا وهو 
التقرير الخطير الذى ينبه بصورة جذرية 
إلى مخاطر العولمة وانقلاب آلياتها بصورة 
اشرسة تهدد خصوصيات الشعوب وتؤثر 
بشكل مباشر على التنمية فى الدول الفقيرة. 
للا 


تئلم مم" اسمن أه رلموسنا عد 
(ماساة سياسات القوى العظمى) 
ممصت 2 .ل مطل 
795 5 ,5550 ,2001 0ت يك ممامولة /لا. للا 
يقدم المؤلف تظربة واقعبة بفسر بها 
سياسات القوى العظلمى. فهو يرى أن الأمم 
القوية لايمكن أن تتفادى الصراع من أجل 
بسط النفوذ والسيطرة. 
على سبيل المشال لايهم إن كانت المانياا 
فى عام 1105 كان يقودها بسماركأو 
كايزر أو هتلرء ولايهم إن كانت ديمقراطية 
أواتوقراطية, المهم حسب هذه النظرية كم 
من القوة النسبية امتلكتها ألمانيا فى ذلك 
الوقت. وهو بنفس المنطلق يرى أن القوى 
العظلمى الوحيدة الموجودة حاليا هى 
الولايات المتحدة وروسيا والصين يفضل 
امتلاكهم للسلاح النووى. 


الديناصورات تشتم ستيظن سبهلبيرج ‏ 
جمال بدرمة 
الرباط: وزارة الثقافة رالاتصال. ٠٠0١‏ 
ديوان ثول للشاعر الذى تتعدد مشاغله 
عبر صفحات الديوان. وهى شواغل 
إنسانية وطموحات تجريبية فى اللفة 
والتشكيل أيضًا مسنَئْدًا إلى البداهة 
والبساطة ومعيدًا الاعتبار إلى المشاعر 
الرقيقة البريثة. 
ممه 
غجرية 
تصيرة محمدى 
الجزائر: منشورات الاختلاف؛ 7٠١١‏ 
اختارت الشاعرة نمط القصائد 


الطويلة. وفى معظم القصائد يحضر الوطن 
كمعادل موضوعى للطبيعة المفقودة. حيث 
تتبدى بقوة مناجاتها للبحر والشجر 
والرياح والصحراء والطيور. ومن هنا تاتى 
تسمية الديوان, حيث الطبيعة هى الملاذ 
ومناط الترحال للفجر فى كل عصر وأى 
مكان. 


غوارب 

ابويكر زمال 

الجزائر: منشورات الاختلاف, 5001 

مع العالم, لاتتوقف على اللفة وحدها 
وإنما الدلالات والاستعارات والتشبيهات. 


القاهرة: مكتبة الاسرة: ٠-١‏ ؟ 

الغداي الاضلى صدر في كروة الحوب 
العالمية الثائية (عام ؟ 14١)؛‏ ويعد صدى 
اللاحتجاج على الحرب التى كادت تعصف 
بالحضارة القربية. ويتضمن رؤى عن 
علاقة الشعر بالحياة وإعلاء لشان الروح 
الإنسانية فى مواجهة مثاورات الساسة 
والاعيب السياسة. كما يرصد تجليات ثورة 
الشعراء على الحضارة الصناعية. 
.- 
السنة والشيعة خصام أم ونام؟ 
محمود مراد 
القاهرة: مكتبة الاسرة, 2009 

صار الحوار سمة من سمات عصر 
العولمة , والحوار بين الاديان ضرورة ملحة 
الراب الصدع وإزالة الأوهام التى لاصلة لها 
بصحي الأديان. ومن باب اولى ياتى 
الحوار بين المذاهب داخل الدين الواحد بالغ 
الأهمية, هذا ما سعى إليه المؤلف عبر ندوات 


** فكردينى 66 


شهر رمضان وففقه الصيام والقيام 
يوسف القرضاوى 
القاهرة: دار الهلال, ٠١1‏ ؟ 

اشهررمضان مناسبة سنوية مهمة عند 
المسلمين فى العالم أجمع, ومن أدركه هذا 
الشهر ولم يتب أو يتقرب إلى الله بصالح 
الأعمال فهو من الخاسرين. 

المؤلف وهو أحد الدعاة والعلماء الكبار 


العدد السادس والثلاثون- يشاير 07٠1م‏ 


| يعرف الناس بفضائل هذا الشهر الكريم 
واحكام صيامه وزكاة الفطر ونصابها؛ وما 
الذى يجب على المسلم عمله حتى يستفيد 
إلى أقسصى حد من بركات هذا الشهر 
الكريم. 


فلسفة 


عام" ومع اعمعع ااا 

(عصا وتجنستاين) 
«ممالاةا مطمل همه كفمم ملع متسوط 
0 5 .0م352 .2001 كع" ممق 
فى اكتوبر من عام5 144 حدثت 
مواجهة تاريخية بين الفيلسوفين كارل 
بوبر ولديوبج وتجنستاين فى حلقة 

نقاشية عقدت بكامبردج. 
كانت الخلفية وراء هذه المواجهة 
الجدل الدائر بين الفيلسوفين النمساوبين 
حول طبيعة الفلسفة, فبينما يرى كارل 
بوبران الفلسفة تعائلج مشكلات جادة 
وحفيقية كان يرى وتجنستاين أن الفلسفة 
ماهى إلا الغاز لغوية. وقد دعى بوبرقى 
ذلك اليوم من جائب جمعية يرعاها 
وتجتستسلين للنصديث من حد الفناز 


050000000 
كان عنيفًا فى استجابته لمجموعة من 
المشكلات الفلسفية التى ادرجها بوبر واخذ 
يلوح بعصا مدفاة ساخنة. وعندما تحول 
النقاش إلى الأخلاق طلب وتجنستاين من 
بوبرآن يذكوله قاعدة لخلاقية. فرد بوبر: 


«بى بى سى» يجمع بين الفلسفة 
والصحافة والسيرة الشخصية وحصل 
على إعجاب معظم النقاد ليصبح واحدًا من 
أهم وأفضل الكتب التى صدرت عام ٠١1‏ ؟. 


خم طهاة مه تابرجم 
(رؤى عن هابرماس) 

مطدا! مسقت عتععا 
!|| 672 ,2000 ..من يومتطوناطا سك معمن . 
2905 .مم 
]1 مجموعةمنثمانية وعشرين مقالاً 
نقديًا لعدد كبير من القلاسفة المعاصرين 
حول اعمال الفينسوف الأماثى جورجن 
هابرماس. المعروف أن هابرماس من أبرز 
ممثلى مدرسة أو تيار «النظرية النقدية». 
وقد خصص معظم حياته العملية للدفاع 
عن المثل الشنويرية مثل العقلانية 
والإنسانية وإمكانات الخطاب. 


*"فنون66 


الألوان فى القران 
||| احمد رافث 
القاهرة: دار الجميل. ٠٠١‏ 
يتناو المؤلف السمات البارزة للفنون 
الإسلامية والقيم التشكيلية الأساسية 
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العدد السادس والثلاثون. يثاير "* 


قلراءاد جديدة 


التى تتوافق مع صحيح القرآن والعقيدة. 
ويركز المؤلف بالذات على فكرة الإلوان 
ودلالاتها كما وردت فى القرآن الكريم. 


مسرح صسلاح عبد الصبور 
أحمد مجاهد 


فصل منها إحدى مسرحيات صلاح 
عبدالصبور الخمسة فى محاولة لتحليل 
خصوصية الخطاب الشعرى عنده. 
خصوصا أن عبدالصبور استكمل الدور 
البارز الذى لعبه شوقى وعزيز أياظة فى 
النهموض بالمسرح الشعرى عبر رؤى 
وهموم جديدة ووفق نيار الحداثة الذي 
يقف عبدالصبور فى طليعته. 


كممتعس اا فصددن لود كسد وائا 
ادر عطا له مسعمت عوالل نامل 16 
عدللا لعولا 

(مواكب كبيرة وأوهام عظيمة: السيثما 
المضادة للحرب فى الحرب العالمية الولى) 
برلا ب«عتقمم 

بللأعمط )عدم اعمعرع») ,2002 وكسه1 18 
1495 ,22407 


«كل شىء هادئ على الجبهة الغربية» 


نهابة العشرينيات لنقدم رؤية جديدة عن 
الحرب العالمية الأولى» مخالقة للأقلام التى 


عد أه رومعلا 1 متسلاءك متعاسة ع1 

تعس اذ عيذ لممه تسعستمتجو 

(العود فى بريطانيا: تاريخ الآلة 

وموسيقاما) 

مورك عمطتماق 

مم526 حم راتد ونا تمماحن 

0ك 

كان العود من اهم الآلات الموسيقية 

المستخدمة فى أوروبا من أواخر القرون 

الوسطى وحتى القرن الثامن عشر. سواء 

اكآلة منقردة او مجتمعة مع آلات أخرى أو 

بمصاحبة الفناء. حتى أنه أطلق عليه 

«بيانو عصر النهضة». بكشف لنا هذا 

الكتاب التاريخ التفصيلى لآئة العود في 

بريطانها. خاصة حين كانت أهم آلة 

موسيقية فى القرنين السادس عشر 
والسايع عشر. 


** مذكرات وسير** 


ذكريات إسبانية مع نزارقباني 
سلمى الحفار الكزيرى 
بيروت: دار النهار, ٠١١‏ ؟ 
سبع عشرة رسالة من نزار قبانى إلى 
الناقدة والآديبة سلمى الكزبرى التى 


جمعتها بالشاعر صداقة أدبية ومشاعر 
إنسانية صادقة. وهو نوع من الآدب أدب 
الرسائل؛ تضاءل وجوده إلى حد كبير فى 
عصرنا الحاضر. 


عن ناب السيندائية وليه والدب والعمق 
يجمع بينها خيط رئيسى هوالإحساس 
بالاغتراب والم المنقى. 


محمد الماغوط.. وطن فى وطن 
الؤى آدم 
دمشق: دار اللدى. 001؟ 

يستمين الؤلف بقدر كبير من 
مصطلحات علوم النفس والاجتماع 
والفلسفة لتقويم تجربة الماغوط وهو واحد 
من رواد الحداثة فى الشعر العربى 
المعاصر. ويسبر أغوار سيرة الماغوط من 
خلال حوارات ولقاءات باناس عاش بينهم. 
وينحو إلى قراءة تفصيلية فى بذرة التعرد 
الدى الماغوط وقوة الإبماءات الشعرية فى 


نجِيبٍ محفوظ. متتبعا رحلته من الجمالية 
إلى العياسية. ورحلته مع القلم. ومشواره 


ارواياته. وكيف ساهمت كل هذه المدخلات 
فى تتوبج مشوار محفوظ وفوزه بجائز: 
ثوبل قى الآداب عام 848 1 


الخطاب التطسى فى الأدب العريى 

حسن البندارى 

الفاهرة: مكتبة الآداب ومكتبة الاتجظر. 7٠01‏ 
يسعى المؤلف إلى عسرض الدواقع 

النفسية فى نصوص النقد العربى القديم 

عبر خمسة فصول تتناول أعمال عبد العزيز 

الجرجانى وعبد القاهر الجرجانى وابن 

رشيق القيروانى مستهدفا إشراك القارئأ فى 

تامل النصوص وطرق تحليلها لدى النقاد 

عه 


جهة خامسة 
غسان عبد الخالق 
عمان: دئر الفارس. ٠‏ 

الم تستطع إغراءات الحداثة ونظريات 
النقد الحديه» أن تجذب نجيب محفوظ 
بعيدًا عن العالم الروائى المميز الذى اختاره 
النفسه منذ البداية, عالم الحارة الشعبية 
وتجلياتها وإسقاطاتها اللافنة على الواقع 


السياسى والاجتماعى المصرى. فكيف أفلت 
محفوظ من هذه الإحراءات واسثمر بداب فى 
الطريق الذى اختاره, 


سمه 


شخصية المراة فى الأدب العربى القديم 
على الثبنوني 
عملن: دار الكرمل. ٠-٠‏ ؟ 

اهتمت دراسات اجتماعية وإنسانية 
عديدة بالمراد من جميع الجوائب. ويعنى 
هذا الكناب بالمراة فى التراث الآدبى العربى. 
القصصى والشعرى والفلكلوري مدا يكمل 
الصورة ويغطي جائيًا مهما منها ويجيب 
عن السؤال: كيف عبر الاديب العربى عن 
المراة وكيف كانت نظرته إليها؟ 


ملحمة الحدود القصوى 

سعيد الفائمي 

بيروت؛المركز الثقافى العربى. ٠-١‏ ؟ 
دراسة فى أدب الكاتب الليبى البارز 

معاد د وا 


غللت الرواية العربية مشفولة بالمجتمفات 1 


الحديثة فى المدن. 
02 


انظرية التلقى 


يشرى موسى صالح 


الدار البيضاء: بيروت: اللركز الثقافى العربى. || 


0 
شغلت نظرية التدقى عديدا من الثقاد 
أخيرًا بفعل تيار الحداثة النقدى. والتفت 
الثقاد إلى الجمهور بعد أن اتصب تركيزهم 
علويلاً على النص ومؤلفه متناسين العلرف 
الشالث. والمؤلفة هنا تقدم دراسة نغلرية 
وتطبيقية للوضوع التلقى حللت فيه 
نصوص الشعراء نار قبانى ونازك الملائكة 
وحميد سعيد وعبد الأمير معلة. 


عممعتح الا اه انل ل ب«مفسطة لمامتدس 
اننا 

(حياة فيفيان إليوت) 
وعمو1 - بمودميع5 عادموت 
0 08 682 .2001 بعامسوموم 
كانت فيفيان إليوت الزوجة الأولى 
اللشاعر الأمريكى تى .إس إليوت الذى أمضى 
حياته فى انجلترا وحساز جائزة ثوبل 


ويعتبر من اهم شعراء القرن العشرين |) 


وأكثرهم تائيراء 
من التفاصيل المثيرة التى يرويها 
الكتاب العلافة الآثمة التى نشات بين 


فيفيان إليوت والفيلسوف البريطانيى 
برترائد راسل الذى يظهسره الكتاب فى | 


صورة شخص كريه ومغرور وخائن, 

وقد أثار هذا الكتاب الذى بتناول سيرة 
حياتها اهتمام الأوساط الادبية لما يحتويه 
من هجوم على شخصية تى.إس إليوت 
وسلوكه يصل إلى حد اتهامه بتدبير موت 
ازوجته عام 14407 بعد ان تخلى عنها 
ونودعها إحدى المصحات العقلية. 


فريد الأطرش.. رؤية أخرى 


اتلقت مجلة ٠‏ وجهات ندر الرسالة 
التالية تعليقًا على ماجاء فى مقال 
«فريد الاطرش.. ثغم فى حياة العرب» 
اللكاتب نبيل حنفى فى عدد أكتوبر 
ونفظرًا لضيق مساحة باب 
«رسائل.. فإن المجلة تورد الافكار 
الرئيسية فى الرسالة. 

المحرر 


انقضضت بلهفة على مقال الاستاذ 
نبيل حنفى محمود. ولكن خيبة أملى. 
منذ السطور الأولى فى المقال. تساوت 
تماما مع لهفتى الأولى لقراءته. 

وإننى إذ أرجو المعذرة من كاتب 
المقال ومن هيئة تحرير ٠»‏ وجهات نظر»ء. 
فإننى ساسارع إلى عرض الوقائع 
الموضوعية التى سافتنى إلى هذه 
الملاحفلات الآولية. سواء فى المعلومات 


التى تضمنها المقال. أو فى القيم الثقافية 
الثى بنيت عليها الأحكام العامة التى 
أطلقها. 

أولا: فى المعلومات 

١‏ يفتتح الكاتب مقاله بمعلومة عن 


التى شهدها العام ١17+‏ (وهو العام 
الذى شهد هجرة فريد الاطرش ونسمهان 
| إلى القاهرة). فيؤكد أن 
]| الوهاب.عمل مع الشيخ سيد درويش فى 
أوبرا كليوبترة التى نفلمها أمير الشعراء 
اأحمد شوقىء». هذه المعلومة الواحدة 
تضم سلسلة من المعلومات الخاطئة, 
الناجمة عن الخلط بين مجموعة من 
الحقائق غير الماققة. 

صحيح مثلا أن عبد الوهاب تعاون 
مع سيد درويش بين 11171.و1576. 
ولكن ذلك كان فى مسرحية شهرزاد. 
حين مرض سيد درويش الذى كان يلعب 
فى المسرحية دور« زعيلة». فعرض الدور 
على زكريا أحمد. ثم على محمد عيد 
الوهاب. 

وصصيح ان سيد درويش قد بدا 
تلحين مسرحية كليوبترة ومارك 
انتونى». ولكنه توقى بعد أن انهى 
تلحين الفصل الأول. وبعض الحسان 
الفصل الثانى. ولم تظهر الممسرحية عمليا 
إلافى العام 419 .١‏ عندما أكمل تلحينها 
محمد عبد الوهاب ثقسه. ولعب دور 
البطولة فيها أمام مثيرة المهدية. ولم 
يحدث ان ققدمت هذه المسرحية_الأوبرا 
فى حياة سيد درويش, لأنه أصلا توفى 
قبل إتمامهاء كما هو معروف 

غير أن الخطا الاكبر فى هذد المعلومة 
المثلثة الأخطاء, هو نسبة نص الأوبرا 
التى اشترك سيد درويش وعبد الوهاب 
فى تلحينها (وليس فى تمثيلها كثها تكد 
المقال) إلى أمير الشعراء أحمد شوقى. ذما 
الحقيقة فهى أن لأمير الشعراء فعلا 
مسرحبة بعئوان .مصرع كليوبترة», 
ولكن قصيدة واحدة منها هى التى أخذت 
طلريقها إلى التلحين والغناء, هى قصيدة 
عبد الوهاب الشهيرة أنا أنعلونيو. 


وجهات نظر 6١‏ 


وانطونيو أناء. أماتص المسرحية التى 
الحنها سيد درويش وعبد الوهاب فهو 
نص آخر لاعلاقة له باحمد شوقى. ولم 
يحدث أصلا أن قام سيد درويش بتلحين 
أى قصيدة لأمير الشعراء. والفارق واضح 
بين عنواني السرحيتين: ‏ مصرع 
عليوبترة. لأحمد شوقى وكلبوبترة ومارك 
التتوتى. 

١‏ فى السطر السسادس من بداية 
المفال. يتابع الكاتب سرد معلوماته. 
اللتاكبد على الصفة التاريخية للعام 
1477 قيذكر أنه إضافة إلى كونه عام 
انزوح آم كلشوم للقاهرة (وهذه معلومة 
صحيحة ودقيقة). 
فإن .عبد الوهاب 


الأسطوانات التى 
ادت إلى «تأكيد مكانه على قمة الغناء», 
فقد ظهرت فى العامين 1419 و1141/4 
(وليس العام :)١97+‏ 

فالقوائم التاريخية لأرشيف الراحل 
الاستاذ عبد العزبز عناني (وهو أحد ادق 
المراجع فى هذا المجال. لأنه استمد تواريخ 
الأغانى من مجموعة الاسطوانات الكاملة 
التى يملكها) تقول إنه فى العام 1557. 
لهرت أسطوانات: اللى انكتب (موال). 
اللى يحب الجمالء انا انلونيو. يا حبيبى 
كحل السهد. آمافى العام ١414‏ فسجل 
عبد الوهاب اسطوانات منها موال اللى 
راح راح٠أهون‏ عليك. دور أحب أشوفك. 
قصيدة با جارة الوادى؛ والملقطوقتان 
الشهيرتان حسدونى وبابن فى عينيهم. 
وخَايف اقول اللى فى قلبى. وكانت 
أسعلوانات هذين العامين بالذات هى التى 
«ساهمت فى دعم اننشار عبد الوهاب. 
وتاكيد مكانه على قمة 

> فى تهاية العمود الثائث من المقال. 
بشير الكاتب إلى إحدى أشهر الأغنيات 
فى بدايات فريد الأطرش يا ربتنى طي رلا 


يعمل لتذاك مديرا اقسم للوسيقى العربية 
بالإذاغةالفلسعطيثية. 


والقيقة أن الكائب خلط بين 
جنسية يحيى اللبابيدى. وجنسية 
الإذاعة التى كان يعمل بها. صحيح أنه 
كان مديرا لقسم الموسيقى فى الإذاعة 


جح سر م ع جه سد ع 


الفلسعلينية الشهيرة الأخرى. التى كانت 
معروفة باسم إذاعة اشرق الأدني. وكان 
مقرها فى جنين. ثم فى يافا بعد ذلك), 
ولكن يحبى اللبابيدى لم يكن فلسطينيا. 
بل من اسرة لبنانية معروفة فى بيروت. 

+- فى سرد مطول لدعم الراى القائل 
بان الأفلام الغنائية العربية الحقيقية 
بدات مع فريد الأطرش؛ وليس مع عبد 
الوهاب أوآم كلشوم, يرتكب الكاتب خطا 
فادحا فى تاريخ أفلام كل من عبد الوهاب 
وام كلشوم. فيؤكد أن آخر آفلام عبد 
الوهاب كان 
«ممتوع الحبء 
(1445) وآاخر 
أفلامأم كلئلوم 
«عايدق» (1943). 
والحقيقة أن عبد 
الومات مثل يعد 
ممتوعالحب 
فيلمين شهيرين هما 
«رصاصة فى القلب 
(1544) مع راقفية 
إبراميم. وطلست 
ملاكاء (1145) مع 
تور الهدى وليلى 
فوزى. أما آم كلثوم. 
فيلمين 
آخرين «سلامة» 

!]] (44؟1) وفاطمة 
لك ندهة. 

أما مساكة حصر 
صفة ,البداية الحقيقية للسينما 
الغنائية» بفيلم «انتصار الشبابء لفريد 
الاطرش. فإن لمعظم (إن لم تقل لجسيع ) 
النقاد السينمائيين والموسيقبين الجادين 
والمعروفين رايا مخالها. 

صحيح نن فريد الأطرش جاء فى 
انتصار الشباب وما تلاد من اقلام, يساهم 
فى إضافات مميزة للاغنية السينمائية 
(خاصةفى مجسا الأوبريت 
الاستعراضى) ولكن ذلك لايسمح لأحد 
5 يادة عبد الوهاب والقصبجى 
وزكريا والسنباطى فى هذا المجال. (راجع 
البحث القيم للناقد السينمائى المعروف 
اسمير فريد فى عدد سابق من ٠‏ وجهات 
نطر». عن دور عبد الوهاب الريادى فى 


«عايدة 


.بعد ذلك. ينسب المفال إلى فريد 
الاطرش أنه لحن لول دعوة غنائية 
للوحدة العربية. فى أوبريت «غثا 


| وفى هذا الادعاء سعى‎ .)١6 
إلى شد الحقائق التاريخية من شعرها.‎ 
وتدجينها أوإخفائها. لتسمح بتبرير‎ 
الرأى المعد سلفا؛ أو الانطباع العام, القائم‎ 


والغنائى. 
افقد غنت آم كنثوم فى مارس فى العام 
© يوم تاسيس جامعة الدول 


العربية قصيدتها الشهيرة (شعر محمد 
الأسمر. الحان زكريا أحمد) زهرالربيع» 
وذلك احتفاء بالملوك والرؤساء العرب 
الذين أسسوا الجامعة العربية كما غنى 


وطنية مضمخة بمشاعر الوحدة العربية 
مثل قصيدة دمشق. وقصيدة فلسطين 
(4ؤة ل)ء 

+ ويتابع كاتب المقال فى هذا 
الموضوع بالذات. فيسب إلى فريد 
الاطرش أنه لحن «أجمل أغانى الوحدة 
وأخلدها على الإطلاق». عند قياويوله 
الوحدة بين مصر وسورية فى العام 
40 اء: وشىء الموسكى لسوق 
الحميدية» )١55/(‏ و حموى يا مشمش» 
(1469). وقد غنتها صباح 

إن الكاتب لايكتفى فى وصف هاتين 
الاغنيتين الجميلتين فعلا. بصفة .!١‏ 
و«اخلد» أغاني الوحدة. بل يضيف إلى 
ذلك وصفا ثالنا يذهب إلى اقصى مافى 
اللغة من أفعل ٠٠‏ والجزم والحسم. 
هو وصف .على الإطلاق». 

لاندرى فى الحقيقة من أين أتى 
الكاتب بكل هذه الثقة فى التقييم 
«المطلق». والكل يذكر ظهور أغني 
اللوحدة؛ مع لحنى قريد الأطرش الصباح. 
مساوية على الأقل (بل ربما متفوقة) فى 
قوتها الإبفاعية واللحنية. إضافة إلى 
طابعها الشعبى العميق. مثل لحن 
محمود الشريف »على الأحباب سلام الله 
وعالوحدة ماشاء الله» الذى غنته فايدة 
كامل. ولحن عبد العظيم عبد الحق 
وحدة ما يغلبها غلا الذى غناد محمد 

والمتضمن البيت الفائق الجمال: 
أنا واقف فوق الأهرام وقدامى بساتين 
الشام 

-٠‏ يحمّل الكاتب لحن قصيدة «عدت 
يايوم مولدىء أحكاما تفضيلية مطلقة, 
مرة على لسان بليغ حمدى. فيؤكد ان 
فريد الأطرش «أعطى الموسيقى الشرقية 
أفكارا جديدة ومتطورة وممثتازة 
نر يجنه لعن تش 


5 
أن ما احدلته هذه الأغذية من اثر فى 
العربى يؤكد ما قاله بليغ 
وآن الناقد الكبير كمال النجمى أكد 
ذلك أيضا عئدما اشار إلى ثن هذا اللحن 
خارج عن كل تقاليد تلحين القأصيدة 


الاشك اولابان هذا اللحن يعد من 
أفوى وأجمل ما لحن فريد الأطرش. وأنه 
إضافة جيدة فى قصيلة التلحين المعاصر 
اللقصيدة العربية؛ ولكن هل هو أول لحن 
من هذه الفصيلة. وهل هو لحن وحيد فى 
الونه. لم يلحن احد قبله أو بعده, قصيدة 
الها هذه الصفات. كما يوحى الكاتب؟ 

على سبيل المعلومات فقط (وعلى 
سبيل المثال لاالحصر) نذكر نماذج من 
بعض ما فعله عبد الوشاب فى هذا المجال 
منذ بدابة الثلاثينيات. أى قبل ثلاثة عقود 
من ظهور لحن فريد الأطرش المذكور. 


ففى النصف الذانى من القصيدة - 


المونولوج «على غصون البان» سجل عبد 
الوهاب أول خروج على الكلاسيكية 


العدد السادس والثلاثون. يشاير 5٠م‏ 


التقليدية فى تلحين القصيدة العربية 
(1418).فى مقطع «طيريا فؤادى 
وغنء. وفى العام 1517 لحن 
عبدالوهاب قصيدته الأعجوبة «جفنه 
علّم الفزل» التى لاداعى لإطالة الشرح 
حول مدى جدتها وخروجها على التقاليد 
الكلاسيكية فى تلحين القصيدة. ثم 
افلهرت بعد ذلك قصيدة «أعجبت بى» 
(1453) واعتبرت المنعطف التاريخى 
فى إرساء قواعد القفصيرة الفنائية 
العربية الحديثة. 

انيا فى التحليل الفنى. والقيم 


-١‏ فى مسسالة تطور الموسيقى 
العربية وتطويرها (ولعلها المسالة الأهم 
التى أثارها المقال المذكور. وبنى على 
أساسها منح حجم معين ودور معين 
الفسريد الأطرش فى تطوير الموسيقى 
العربية جعله سابقا لعبد الوهاب فى 
هذا المجال؛ أو منافسًا وحيداله. مبعدا 
عن حلبة المنافسة روادا عمالقة من نمثال 
محمد القصبجى ورياض الستباطى 
وزكريا أحمد (الذى أغفل كاتب المقال 
ذكره نهائيا). ثم محمد فوزى ومحمود 
الشريف واحمد صدقى وسواهم من 
الجيل التالى. مثل كمال الحلويل ومحمد 
الموجى وبليغ حمدى. 

والحقيقة آن الخلل فى المعيار الذى 
ينطلق منه أى كاتب, هو الذى يقود عادة 
إلى الخلل فى التقييم والاستنتاجات 
العامسة. وتحديد الأدوار والمواقع التى 
يستحقها كل فنان. 

القد بدأ الخلل فى المعايير المعتمدة 
القياس تطور (أوعدم تطور) الموسيقى 
العربية فى مطلع المقال. عندما أكد 
الكاتب أن سيد درويش قد رحل عن عالمنا 
فى العام 147 «قبل أن يقطف ثمارما 
بذره من افكار متطورة فى تربة الغناء 
المصرى التى لم تنتج قبله إل التكرار 
والرتابة». ثم يضيف فى عبارة 
الاحقة؛ عندما انتقل إلى الحديث المباشر 
عن فريد الأطرشء وبعد استعراض عدد 
من الحان الاطرش فى الأربعينيسات 
والخمسينيات, أن هذه الألحان جاءت 
«لتكسر مونوتونات الغنية العربية, 
ولتقدم غناء عربيا مؤسسا على اصول 
مغرقة فى المحلية لكنه فى نفس الوقت 


عندما ينسب إلى سيد درويش بذر افكار 
متطلورة فى تربة الغناء المصرى. ولكنه 
عندما يجسزم فى النصف الثانى من 
العبارة أن تربة الغناء المصرى قبل سيد 
درويش «لم تنتح إلاالتكرار والرتابة», 
فإنه يلغى بسطر واحد إبداعات النهضة 


اماحكاية تخصيص نتاج فريد 
الاطرش دون سواه بانه مغسرق فى 
المحلية لكنه عالمى الشكل والمضمون, 


العدد السادس والثلاثون. يشاير 7٠م‏ 


فإننا قبل الدخول فى مناقشته.فقد نبهنا 
كاتب المقال إلى أنه يعنى بعالمية الشكل 
وا مضمونء فى الحان فريد الاطرش 
استنادا إلى إيقاعات الموسيقى الغربية 
الراقصة. مثل النانجو والروميا والفالس. 
بينما يقول تاريخ الموسيقى العربية بين 
العشرينيات والأربعينيات أن سيد 
درويش والقصبجى وعبد الوهاب. بشكل 
خاص. كان لهم مفهوم ارقى واعمق فى 
«العالمبة. جعلهم ينهلون من نتاج 
الموسيقى الكلاسيكية الأوروبية (قبل 


عربى» تجاوز الحدود العربية هو تانجو 
يا زهرة فى خسيسالى». وأن «أكبر 
أوركسترا عالمية» (لفرائك بورسيل) قد 
عزفت اربعةالحان لفريد الأطرش. وأن 
«مغنين عالميين» قد رددوا بعض الحانه 

متل مايا كازا بيانكا. التى نغنت له 


جللاتسار لديو شين قفي ان وين 
قيمة أى إبداع عربى موسيقىء بترديد 
الغربيين له. هو أخطر مغهوم يمكن أن 
انؤسس عليه أى نشاط فى مجال الإبداع 
الموسيقى والغنائى: 


8 يب للقصبجى. 
واهل الهوى لزكريا لحمو ٠‏ لآن أذن المستمع 
الأوروبى لم تستسغ هذه الالحان؟ 

؟-مسالة تنصيب فقريد الاطرش 


العزف على العود العسرب فى القرن 
العشرين. كان لفريد الاطرش موقع ممتاز 
فى صف الطليعة بين هؤلاء العازفين. 
أبدأ ملاحظتى بهذا الرأى: حتى لاتختلط 
الأمور أمام القارئ. 

ولك هذا الراى شىء. والقيم الثقافية 
التى انطلق منها كاتب المقال. ليقول لذا إن 
جائزة الحسن عازف عود قد منحت لفريد 
الاطرش فى تركياء دون حاجة اللجنة 
للاستماع إلى أى عازف آخر. مسالة 
أخرى تماماء هى التى نود التوقف عندها 
الحظة فى سياق هذا المقال. 

| من هى هذه اللجنة التركية: وما 
هو المستوى الأكاديمى الذى تستند إليه 
المنح مثل هذه الآلقاب والجوائز؟ وستى 
عقدت هذه المسابقة؟ وماهى وقائعها 
الحقيقية؟ 

ب إذا ردنا بعد ذلك الانتقال الى 
مناقشة الموضوع بجدية وعمق. يمكن 
القول إن تحديد قيمة أى عازف للعود. 
يستند الى تفحص مقدرة يده اليمنى على 
العسود, ويده اليسسرى. ذلك أن اليد 


اليسرى» التى تحدد موضع الأصبع على 
الوترء هى المسؤولة عن التعبير عن خبال 
العازف الموسيقى وإحساسه الموسيقى 
أما اليد اليمنى فهى المسؤولة. بنسبة 
أكبر. عن مدى تقنبة العازف.أى مدى 
سيطرته على آلته. فإذا اعتمدنا هذا 
المعبار المتعارف عليه أكاديميا. فإننا نجد 
أن القيسة الاساسية لفريد الاطرش 
كعازف للعود. إنما تستند إلى القوة 
التفنية الممنازة فى يده اليمنى. لذلك فإن 
اله قدرة على إنطاق آلة العود بين يديه 
نطقا فصيحا مبينا. عز وجوده بين 


فريد غصن والمصرى محمد القصبجى. 
فإذا انتقلنا إلى موضوع اليد 
اليسرى. المسئولة عن إظهار سعة 
الخيال الموسيقى وعمق الإحساس. فإن 
من يستمع إلى عزف فريد الأطرش (دون 
أن يكون من أصحاب العصبيات 
الموسيقية العمياء) سبلاحظ خياله 
المحدود. بدليل أن هناك تشايها غريبا 
فى كل تسجيلات تفاسيم فريد الأطرش. 

4 فى مسالة تميز فريد الاطرش فى 
نطق الأحرف العربية. 

أعتقد تن التوفيق لم يخن كاتب 
المقال. كما خانه فى هذه المسالة بالذات. 
ذلك أن نسبة عالية جدا من الدارسين 


ص عي ليو سو بمج 
الاشد ضعفا فى سلسلة مواهبه الفنية 
المتعددة. 

وفى الختام. عذرا من الكاتب (عن 
الصراحة). وعذرا من ٠‏ وجهات نظر» 
(عن الإطالة)؛ وليست هذه هى المرة 
الآولى التى أقرأ فيها مقالا فنيا مبنيا على 
مثل هذه المعايير والمعلومات. ولكن 


بصور الفنانات الفاتنات, وليس بالقيم 
الثقافية الجادة. 


إلياس سحاب 


جل هالار ود 


أود أن أعبر لسيادتكم عن خالص 
تقديرى وإعجابى الشديد بمجلتكم 
الراقية.. والتى سعدنا بها منذ مولدها فى 
فبراير عام 14514 

وتحية إعجاب وتقدير للكاتب الكبير 
محمد حسئين ميكل الذى يعتبر مقاله فى 
مجلة »وجهات نظرء من أفضل المفالات 


فالمقال دائمًا عبارة عن.. لوحة لمفكر 


ؤ 
ظ 
ظ 


مستتير.. وفنان بارع تتداخل فيها الرؤية .|| 


اونغلرة جغرافية شاملة كل ذلك فى بناء 
محكم وباسلوب أدبى عذب وممتع 
وآخرها مقال«السياسة بين الحلم 
والإرادة» فى عدد نوفمبر ٠01‏ الماضى 
والذى وصل فيه الاستاذ هيكل.. مع نهاية 
المقال.. إلى أن الإرادة تقدر أن تعيش 
حلمها ٠وتحدد‏ وسائله. وأما العجز 
فليس لديه غير أن يعيش حلم الأخرين 
«ويذوب فيه.. 

-ونحن نشعريا سيدى فى أستنا 
العربية فى وقتنا الراهن بائنا مطالبون 
أن نعيش حلم الإرادة قبل أى ونت مضى 
ونستطيع أن نجدد وسائل تحافيق هذا 
الحلم بما يتناسب مع تاربخنا المجيد.. 
وموفعنا الجغرافى الفربد وميرائنا 
الثقاقى المديد. 

فنحن نملك الإرادة.. ودر على 
الحوار مع العصر ومتفيراته وإن شاء 
الله فى سبيلنا لتحقيق الحلم 


على محمود 
اخصائى اجتماعى جمعية العروة 
الوتقى الخيرية الإسلامية بالإسكندرية 


لقسد أمكتني الحصول على بعض 


وهى مجلة متعددة المجالات: فهى مجلة 
القافية وسياسية واجتماعية واقتصادية. 

وينبع إبداع هذه المجلة من أنها 
نشات فى وقت عصيب للثقافة المصرية, 
حيث إن البعض يظن أن نهر الشقافة 
المصرية قد نضب ويكمن أيضنًا ارتباطى 
بهذه المجلة من كونها المصدر الوحيد لى 
لان أتفاعل مع الحياة الثقافية والمنقفين 
المصريين بعبدًا عن إرهاصات الجرائد 
اليومية والإصدارات الاسبوعية ذات 
الاتجاهات المختلفة. 

يبقى لى تعليق واحد, وهو أن هذه 
المجلة رغم تناولها لمجالات شتى. إلاأنها 
لم ننناول مجالاً يعتبر من المجالات 
الحيوية فى عالمنا المعاصر, وهو مجال 
«التكنولوجياء. إذ إننى لم أجد أى مقال 
عن التكنولوجيا وأهميتها فى حياتنا. 
سواء كان فى العموم او بالاخص فى 
المجتمع والاقتصاد المصرى. وكيفية 
تاثيرها على مختلف الوان الحياة. 


محمد شوقى 
مهندس حاسبات 
اثاتكوظر كندا 


20 


١‏ وجهات نظر 


٠‏ يوم غيّرت وجهالعالم! 


ماثة بوم تقريبًا غيرت وجه العالم أو 
كادت. وأصبحت هى الحد الفاصل بين 
شرن وقرن, واكبر الظلن أن القرن الواحد 
والعشرين لم يبدأ فعليا وعملياإلا بعد 
الحادى عشر من سبتمبر الماضى. أى بعد 
انهيار البرجين التوام فى نيويورك 
والهجوم الذى تعرض له مبنى رزارة 
الدفاع الامريكية (البنتاجون). وبعدان 
وجدت أكبر دولة فى العالم نفسها لأول 
مرة عرضة لهجوم حقيقى؛ عجزت حتى 
الآن عن تحديد مصادره. ولكنه أطاح 
بتفوقها الامنى الذى حصنها من أى عدوان 
خارجى على مر تاريخها القريب كله. 
واطاح معه بكثير من المبادئ والقواثين 
والاعراف التى استقرت اساسا للعلاقات 
الدولية طوال القرن العشرين. 

دخل العالم خلال الماثة يوم الاخيرة 
مرحلة جديدة تمامًا, جعلت العام النصرم 
من أخطر الاعوام التى شهدها التاريخ 
الحديث.. وحفلت هذه الايام الكثيبة باكبر 
قدر من للآسى والفواجع وسفك الدماء. 


ودع بوتوي مد 
استخدمت على ثلاق واسع على يد أقوى 
ولكبر دولة فى العالم٠‏ .فى مواجهة أشد 


شعب من أفقر وأتعس شعوب العالم 
واكثرها تعرضًا للقحط والجفاف 
والصراعات القبلية. ووسط بيئة دولية غير 
متوازنة؛ رجحت فيها كفة القوة العسكرية 
الكاسحة التى تملكها دولة عظمى وحيدة 
تفرض سحلوتها على العالم, 

ومن المؤكد أن ثمة اتقلابًا طرأ على 


البدايات. ٠‏ ولكن أكثر الدول والشعوب تائرًا 
بهذا الانقلاب؛ كانت الدول العربية بصفة 
خاصة والشعوب الإسلامية بصفة عامة. 
النى وجهت إليها مسئولية احتضصان 
الإرهاب وتصديره لاسباب مجتمعية 
وحضارية وسباسية. وأصبع لزامًا عليها. 
من ثم. أن تدقع ثمنًا باهظًا.. ليس فقط لان 
المتهمين بارتكاب الهجوم وتدبيره وتمويله 
ينقمون إلى دول عربية سواء كانت هذه 
الادعاءاك صهيحة أو خاطتة؛ ولكنايضًا 
لان الفجوة الفاصلة بين مستويات الفكر 
والحياة والنظم السياسية والاجتماعية فى 
كلا الجائبين. انسعت بدرجة غير مسبوقة 
ضاعف منها عجز الدول العربية عن بلورة 
استراتيجيات عسكرية وسياسية 
متناسقة. قادرة على مواجهة الهجمة 
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التوسعية الشرسة للاحتلال الإسرائيلى 
فى فلسطين وعدد من الدول العربية طوال 
نصف قرن من صراع غير متكافئ.. اوهن 
القوى العربية وفك إرادة الشعوب فيها. 
واقسد النظم السياسية وشلّ فاعليتها عن 


ردود الفمل العربيةإزاءهذه 
التحولات. التى وضعت العالم العربى 
وقضاياه ومصيره منفردًا ودون سند أو 
حليف. فى سواجهة تكتل عالمى واسع 
تقوده كير دولة فى العالم»لم تزد على 
محاولة تبرثة نفسها من الاتهامات اللوجهة 
إليها انها البيئة الحاضنة للإرهاب 
والانخراط فى سجال عالمى لدفع الشبهات 
والاتهامات التى نسبت إلى الفكر 
الإسلامى بأنه يحبذ العنف ويولده» 
ويحارب خصومه بالإرهاب والخديعة, 
والتعلل بان الانحياز الغربى السيحى إلى 
الصهيونية العالية والإرهاب الاستيطانى 
الإسرائيلى هوالسبب فى وقوع هذه 
الكوارث : وتخريج أجيال غاضبة محبطة 
من الشباب. لم تجد لها منفذًا غير الاحتماء 


وقد يكون كل هذا صحيحًا بدرجة أو 
بأخرىء ولكنه لم يعد يكفى لواجهة 
الضغرط العالية: ولا للتنصل من 
مسئوليتنا كشعوب ومجتمعات عربية 
كما أته لم بعد يكفى مواجهة الأخطار 
المحدقة التى لاتهدد إرادة الدول العربية 
وحربتها واستقلالها فحسب. بل باتث 
تهسدد فوق ذلك وجودما وحدودها 
وهويتها. 

الم تعد مؤتمرات القمة؛ ولا اجتماعات 
وزراء الخارجية العربية والإسلامية. ولا 
اللجوء إلى الامم المتحدة والمنظمات الدولية 
تغنى شيئًا عن الفشل الذى منيت به 
سياسات النخب العربية. وعجزها عن 
الالنفاف حول الفضايا القومية وحول 
منهج لتحفيق الصالح اللشتركة يخلو من 
التناقضات. كما أن الظن بان اللجوء إلى 
أسلوب الحوار بين الثقافات. والبحث عن 
أرضية مشتركة أو جسور للتفاهم 
والنواقق بين الغرب والشعوب العربية 
والإسالامية؛ ليس وحده كافيًا لكى يضيق 
الفجوة وببدد الاخطارء ويولد جوا من 
التعاطف والمساندة لقضايانا.. وهو ما 
حاولت الجامعة العربية أن تدعو إليه, بعد 


أن أخفقت محاولات توحيد الصف على 
المستوى الرسمى. 
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تهل الايام الاولى من العام الثاني فى 
الالفية الثالثة, واجراء الخوف والتوجس 
نخيم على العالم العربى .. التهديدات 
تحاصر معظم دوله من كل ج 0 
الاحداث سبتمبر. واحتمالات التدخل ت 
ستار محاربة الإرهاب وضرب قواعده 
تلوح أمام الاعين. ولا يوجد حتى الآن 
أساس لانتهاج سياسة عربية واقعية 
عقلانية ليس فقط تجاه القضية الاولى 
التى, العالم. بل أيضّا تجاه 
المجتمعات العربية ذاتها وموقفها من 
الإرهاب واستخدام العنف. وقد حاولت 
كل دولة عربية على حدة أن ترتب أمورها 
باتفاقيات سرية أوعلنية مع الدولة 
الكبرى. اتقاء للشرور والاخطار. ولم يعد 
أحد يلقى بالاًإلى كثير من الآراء 
والتحذيرات والنصائح التى لاايكف 
الزعماء العرب عن إطلاقها فى الهواء لو 
إبلاغها إلى العالم.. 

هل تظل حالة الخدر اللذيذ التى يعيش 
فيهاالعرب مستمرةلاتؤثر فيها 
الصراعات المتوالية؟ وهل هناك من سبيل 
إلى استعادة الوعى وإيقاظ الهمم 
ومواجهة الاخطار المحدقة؟ 

إن أى حوار مع الآخر فى الغرب أو فى 
الشرق»لن يجدى مالم يسبقه حوار 
داخلى بين النخب الاجتماعية والقوى 
الفكرية على المستوى السياسى 
والاجتماعى والاقتصادى.. وأهم شىء 
هو أن تفسح النظم العربية للشياب 
للمشاركة والحوار وتحمل اللسئولية. 
وهو مالن يتاتى إلا بإطلاق الحريات» 
مجالات العمل السياسى؛ وتتيح حرية 
النعبير. وتكفل الدفاع عن مصالع 


أكثر من النصف فى حالات كثيرة. ولكنها 
فثات مهملة. ضائعة. مستبعدة من تحمل 
السئولية وممارستها والتدرب عليها. ولا 
توجد فى المجتمعات العربية تقاليد تسمح 
بالحوار بين الاجيال فى البيت وقى 
اللدرسة والجامعة. وفى التشكيلات 
الاجتماعية والسياسية. ولاتقتصر 


اللشكلة فقط على تخلف الخطاب الديئي 
وعجزه عن مخاطبة الاجيال الجديدة التى 
تتعامل مع الكمبيوتر ووسائل الاتصال 
الحديثة؛ والتى اختلفت أذواقها ومعارفها 
وميولها اختلاًا جذريًا عن آبائهم. ولكن 
تخلف الخطاب السياسيى والاجتماعى 
يبدو أفدح ضررًا وأبعد أثرًا فى نشويه 
عقول اجيال باكملها. وحين يصعب 
التوفيق بين الموروث والواقع؛ وبين الواقع. 
والطموح؛ وبين الطموح وماتفرضه 
القيود السياسية والاجتماعية.. فلا بد ان 
ينتج نوع من العنف الذى يبدأ فى الداخل 
ثم لا يلبث تحت وطاة القمع أن يتجه إلى 
الخارج. 

ويكفى أن ننظر فى الارقام التى 
ترددت عن »الاففان العربء وتنظيم 
القاعدة الذى اجتذب الالوف من الشباب 
العربى من كل الجنسيات بدون استثناء. 
وبعضهم يعيش فى مجتمعات اوروبية 
وأمريكية هاجر إليها سعيًا وراء تحقيق 
اذاته ولكنه لم يستطع أن يتكيف مع هذه 
اللجتمعات كمالم يستطع أن يتكيف مع 
مجتمعه الاصلى.. ربما تقوق فى مجال 
عمله أو دراسته. ولكنه ظل محصورًا 
داخل يود وقوالب فكرية هياته نفسيًّا 
.وذهئيًا وقف الصدام مع المجتمع الذى 
هاجر إليه 

وسواء كان هؤلاء الشباب العرب من 
تنظيم القاعدة هم المسثولون عن أحداث 
سبتمبر بإيعاز وإيحاء وتدبير من بن 
الادن» اوكان غيرهم.. فقد تهيات للغرب 
بقيادة أمريكا من خلال التذرع بالقضاء 
على الإرهاب. فرصة لإعادة ترتيب 
الاوضاع فى النطقة العربية وصياغة 
استراتيجية جديدة ظهرت ملامحها فى 
إطلاق يد إسرائيل فى المنطقة. وحتى لو لم 
تكن الدول العربية مسئولة عما حدث؛ فإن 
ضعفها لا شك يغرى بها لكى تدقع الثمن. 
وقد بدا يفرى بالفعل بعض القوى فى 
الغرب للمطالبة بتغيير المناهج الدراسية 
الدينية التى يتحتم على دول عربية 
تعديلها. لنزع فقيل الإرهاب وتجفيف 
منابع التعصب الديئي. كشرط لقبولها فى 
المجتمع الدولى 

إلى هذا الحد يلفت درجة الانقلاب 
الذى شهده العالم خلال ماثة يوم. وحين 
يدور العام دورته؛ فلا أحد يدرى أين 
يكرن موقع أقطار عربية عديدة تحث 
عجلات التاريخ.. وهل توقظ الصدمة أهل 
الكهف النائمين فى العالم العربى؟ 


سلامة أحمد سلامة 
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